
 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

غلاف 
الكتاب 

العربي في 
سوق نشر 

ضعيفة
(كتب) 

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

editorial@aawsat.com

London - Thursday - 26 January 2023 - Front Page No. 1 Vol 45 No. 16130الخميس 4 رجب 1444 - 26 يناير (كانون الثاني) 2023 - السنة الخامسة والأربعون - العدد 16130

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

9 771319 081349

04 >

(كك((((((((((((((((((كتكككككككتكككككتكتبكتبتب))(((((((((كككككتب)

رجّح ابن المرشد لخلافته وانتقد «عدم فعالية المعارضة»

ابن شقيقة خامنئي 
«إسقاط النظام» يطالب بـ

دعــــا مــحــمــود مـــرادخـــانـــي ابــن 
شـــقـــيـــقـــة المــــــرشــــــد الإيـــــــرانـــــــي عــلــي 
خـــامـــنـــئـــي إلــــــى «إســــــقــــــاط الـــنـــظـــام 
ــــه فــي الــوقــت نفسه  ســريــعــاً»، ووجَّ
انــــــتــــــقــــــادات لأطــــــــــــراف المــــعــــارضــــة 

ها «غير فاعلة».
َّ
الإيرانية بأن

وانتقد مــرادخــانــي خــلال لقاء 
صحافي بباريس، حضرته «الشرق 
ه 

َّ
الأوسط»، خامنئي بشدة، قائلاً إن

«عــديــم الشرعية الدينية والمدنية 
وغير متمكن في العلوم الدينية».

«جزار  ولم يتردد في وصفه بـ
الـــشـــعـــب الإيــــــرانــــــي» والــشــخــصــيــة 
«الأكثر كرهاً» من الشعب، موضحاً 
فــــي إصـــلاحـــه  أمـــــل  الـــنـــظـــام «لا  أنَّ 
الــداخــل، وبالتالي لا بديل عن  مــن 
العمل لإطاحته». ورأى أنَّ خامنئي 
«لا يستطيع التراجع خطوة واحدة 
إلى الــوراء»، ولــذا، فإنَّ «خطته هي 

اللجوء الدائم إلى القمع».
وبــــمــــوازاة انــتــقــاداتــه لــلــنــظــام، 
وصف مرادخاني المعارضة الإيرانية 
«غــيــر الــفــاعــلــة فــي الـــداخـــل وعلى  بـــ

كامنة  المــشــكــلــة  أنَّ  ورأى  الأرض». 
«المرحلة  في غياب الرؤية بالنسبة لـ
الــتــي يمكن أن تلي ســقــوط النظام 
خصوصاً». وفــي هــذا السياق، فإنَّ 
«الـــثـــورة» الــتــي تعرفها إيــــران منذ 
أربعة أشهر، بحسب مرادخاني، «لم 
تفرز شخصيات ذات برنامج واضح 

وشخصيات متميزة».
وبشأن قضية خلافة خامنئي، 
ـــــه لا خليفة 

َّ
أن يــعــتــقــد مـــرادخـــانـــي 

الدائرة  للمرشد الحالي من خــارج 
المقربة منه والمحيطة بــه، مرجحاً 
بقوة أن يكون خليفة المــرشــد ابنه 
ــع  مــجــتــبــى خــامــنــئــي الـــــذي «يــتــمــتَّ
بــــدعــــم الــــحــــرس الــــــثــــــوري» والــــــذي 
يعتبره القوة الفاعلة والمؤثرة في 

اختيار الخلف.
وكــانــت الــســلــطــات قــد اعتقلت 
مـــؤخـــراً شــقــيــقــتــه الــنــاشــطــة فــريــدة 
مرادخاني بسبب انتقاداتها للنظام. 
وكــانــت بـــدري حسني خامنئي قد 
هت في نهاية ديسمبر (كانون  وجَّ
الــــبــــراءة من  الأول) رســـالـــة أعــلــنــت 
«الخلافة  شقيقها الـــذي وصفته بـ

الاستبدادية». (تفاصيل ص ٣)
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ألمانيا والولايات المتحدة توافقان على تسليم «ليوبارد» و«أبرامز»... وكييف ترحّب... وموسكو تلوّح بالأسوأ

دخل حرب أوكرانيا مرحلة جديدة
ُ
«دبابات الغرب» ت

برلين: راغدة بهنام
موسكو: رائد جبر

واشنطن: إيلي يوسف

مـــت ألمــانــيــا الـــضـــوءَ الأخـــضـــر أمـــس لإرســـال  قـــدَّ
إلــى أوكرانيا،  دبــابــات «لــيــوبــارد» القتالية الثقيلة 
وأنــهــت بــذلــك أيــامــاً مــن الــجــدل والــتــردد، فــي خطوة 
ع أن 

ّ
لاقــت ترحيباً أوكرانياً وغربياً واســعــاً، ويتوق

تُدخل «حرب أوكرانيا» مرحلة جديدة.
ـــهـــا «تـــحـــالـــف 

َّ
ووصــــفــــت كـــيـــيـــف، الـــخـــطـــوة بـــأن

الــدبــابــات الــكــبــيــر»، عــلــى أمـــل أن تــقــوم الــــدول التي 
بحوزة جيوشها هذا النوع من السلاح بتزويدها 

به في المستقبل القريب.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في كلمة 
ه كان من المهم «انتظار 

َّ
أمام البرلمان (البوندستاغ) إن

الحلفاء واتخاذ القرار بالتنسيق معهم»، مشيراً إلى 
أنَّ أي خطوة منفردة كانت «ستعرض أمــن ألمانيا 
ــه «لـــن تــكــون هــنــاك مــشــاركــة 

َّ
لــلــخــطــر»، مــتــعــهــداً بــأن

مباشرة من جانب دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
في حرب أوكرانيا».

وأشار شولتس إلى موافقة الدول الحليفة مثل 
بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، على تشكيل 
تحالف لإرسال دبابات قتالية متقدمة غربية الصنع 

لأوكرانيا.
وبالتنسيق مــع حلفاء واشــنــطــن، أمــر الرئيس 
الأميركي جو بايدن، هو الآخر، بإرسال ٣١ من دبابات 
ها دبابات 

َّ
«أبرامز» لتعزيز قدرات أوكرانيا، وقال إن

نا سنبدأ بتدريب القوات الأوكرانية على 
َّ
معقدة، لكن

تشغيلها والتأكد من قدرتهم على دمجها في قدراتهم.
وأكّـــد بــايــدن أنَّ الــدبــابــات الغربية الــتــي قــرّرت 
الــولايــات المتّحدة وحلفاؤها، تزويد أوكرانيا بها 
لــلــتــصــدّي لــلاجــتــيــاح الـــروســـي «لا تــشــكّــل تــهــديــداً 
د على أنَّ إرســـال دبابات  لــروســيــا»، وشـــدَّ هجومياً 
«أبرامز» الأميركية و«ليوبارد» الألمانية إلى أوكرانيا 
يندرج في إطار «التزام دول في جميع أنحاء العالم، 
بــقــيــادة الـــولايـــات المــتّــحــدة، مــســاعــدة أوكــرانــيــا في 

الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها».
رت 

ّ
وأثــــار الـــقـــرار غــضــبــاً فــي مــوســكــو الــتــي حـــذ

الغرب من «نقل الصراع إلى مستوى جديد». ووصف 
ــه «اســتــفــزاز صــــارخ»، وتعهد 

َّ
الــتــطــور بــأن الكرملين 

«إحراق الدبابات الغربية». بـ
وعــــــاد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الأمــــــن الـــروســـي 
ديمتري ميدفيديف إلى التلويح بالأسوأ والخيار 
ــــه تــحــذيــراً قـــويَّ الــلــهــجــة إلــى  الـــنـــووي لـــبـــلاده، ووجَّ
«قادة الولايات المتحدة وألمانيا لوقف دقات عقارب 
ه يدعو بايدن وشولتس، 

َّ
الساعات النووية». وقال إن

للحكمة ووقف الانزلاق نحو كارثة عالمية.
وهاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي 
ب التطرق بشكل مباشر إلى موضوع الدبابات، 

َّ
تجن

ه «احتلال».
َّ
الوجودَ الأميركي في ألمانيا، ووصفه بأن

(تفاصيل ص ٩)

قدم ٦ أولويات للشروع في حل سياسي للأزمة

بيدرسن: سوريا مقسمة بحكم الأمر الواقع
واشنطن: علي بردى

د المـــــبـــــعـــــوث الــــــخــــــاص لـــلأمـــم  حـــــــــدَّ
المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، أمس 
(الأربــعــاء)، ٦ أولويات للشروع في حلّ 
ســيــاســي لــلأزمــة فــي ســوريــا، مــقــراً بــأنَّ 
الـــبـــلاد «مــقــســمــة بــحــكــم الأمــــر الـــواقـــع»، 
ــه «لا يــحــرز تــقــدمــاً جــوهــريــاً»، في 

َّ
وبــأن

جهوده للوصول إلى اتفاق بين النظام 
والمعارضة.

وقال بيدرسن لأعضاء مجلس الأمن 
المــجــتــمِــعــين فـــي نــيــويــورك إنَّ «الــشــعــب 
الـــســـوري لا يــــزال مــحــاصَــراً فـــي أعــمــاق 
أزمـــــة إنــســانــيــة وســيــاســيــة وعــســكــريــة 
وأمنية واقتصادية بالغة التعقيد، في 
نطاق لا يمكن تصوره تقريباً»، مضيفاً 
أنَّ «السوريين لا يزالون منقسمين بشدة 

حول مستقبلهم».
ر المــبــعــوث الأمـــمـــي أنَّ «الــبــلــد  وكـــــرَّ
الــواقــع، مقسماً إلى  يبقى، بحكم الأمــر 
أجزاء عدة»، تنتشر فيه خمسة جيوش 
أجنبية وجماعات مسلحة وقائمة من 

الإرهابيين الناشطين.
ث بــيــدرســن عـــن أزمــــة «ذات  وتـــحـــدَّ
ــه «لا يحرز 

َّ
أبــعــاد مــلــحــمــيــة»، مــقــرّاً بــأن

تــقــدمــاً جــوهــريــاً لــبــنــاء رؤيــــة سياسية 
مــشــتــركــة لـــذلـــك المــســتــقــبــل عــبــر عملية 
ر عن أسفه لأنَّ  سياسية حقيقية». وعبَّ

«الحل ليس وشيكاً».
وأوضح بيدرسن أنَّ لديه أولويات 
تـــشـــمـــل «الـــــحـــــاجـــــة إلـــــــى الـــــتـــــراجـــــع عــن 
الــتــصــعــيــد»، والــتــركــيــز «عـــلـــى الــجــبــهــة 
الإنــســانــيــة»، و«اســتــئــنــاف عمل اللجنة 
الــدســتــوريــة» فــي جنيف، و«الاســتــمــرار 

فــــي دفـــــع مـــلـــف المــعــتــقــلــين والمـــفـــقـــوديـــن 
والمـــخـــطـــوفـــين»، و«تــحــقــيــق بـــنـــاء الــثــقــة 
الأولــي خطوة بخطوة»، و«التعامل مع 

السوريين في كل المجالات».
وبــالــنــيــابــة عــن وكــيــل الأمـــين الــعــام 
لـــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة مــنــســق المــعــونــة 
الــــطــــارئــــة مـــــارتـــــن غـــريـــفـــيـــث، تــحــدثــت 
المسؤولة عن قسم العمليات والمناصرة 
في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنــــســــانــــيــــة غــــــــادة الــــطــــاهــــر مــــضــــوي، 
فعرضت للوضع الإنساني في سوريا 
الــــتــــي «تــــعــــد واحــــــــدة مــــن أكــــثــــر حــــالات 
الــطــوارئ الإنــســانــيــة والــحــمــايــة تعقيداً 
فـــي الـــعـــالـــم»، مــوضــحــة أن «المــــزيــــد من 
الناس يحتاجون إلى المساعدة أكثر من 
أي وقت مضى منذ عام ٢٠١١». وقالت: 
«نــحــن بــحــاجــة إلـــى الـــتـــزام مــتــجــدد من 

كــل الأطــــراف. نحن بحاجة إلــى وصــول 
أفضل. نحن بحاجة إلى مانح دائم الكرم 

والتعهدات السريعة».
وتــزامــنــاً مــع إحــاطــة بــيــدرســن أمــام 
أعضاء مجلس الأمن، اجتمع ممثلو كل 
من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا 
وفــرنــســا عــلــى مــســتــوى المــبــعــوثــين في 
جنيف مــع المــبــعــوث الأمــمــي، وأصـــدروا 
بياناً مشتركاً كرروا فيه «دعمنا الثابت 
لــجــهــود» بــيــدرســن، مــن أجـــل «الــتــوصــل 
إلـــى حــل ســيــاســي لــلــنــزاع الــســوري بما 
يـــتـــمـــاشـــى وقـــــــــرار مـــجـــلـــس الأمــــــــن رقـــم 
(٢٢٥٤)»، بما يشمل «وقف النار، وإطلاق 
أي محتجَزين تعسفاً، وإجراء انتخابات 
حرة ونزيهة، وضــرورة تهيئة الظروف 
لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين 

والنازحين». (تفاصيل ص ٦)

دبابات فرنسية من طراز «لوكلير» خلال تمارين شرق بوخارست أمس... وفي الإطار شولتس يتحدث أمام البرلمان الألماني (إ.ب.أ)

معلومات تشير إلى أن المنفذ عربي

قتيلان في هجوم بسكين داخل قطار في ألمانيا
برلين: راغدة بهنام

ـــتـــل شـــخـــصـــان، وأصـــيـــب ٥ 
ُ
ق

آخرون على الأقل، في حادث طعن 
بسكين داخل قطار، بين مدينتي 
كــيــل وهـــامـــبـــورغ، غــــرب ألمــانــيــا، 

أمس.
واعــــتــــقــــلــــت الــــشــــرطــــة مــنــفــذ 
الاعـــــــتـــــــداء، وقـــــالـــــت إنَّ دوافــــعــــه 
غــيــر واضـــحـــة بــعــد، ونــقــلــتــه إلــى 
لــجــروح  مستشفى حــيــث يــعــالــج 

أصاب نفسه بها بالسكين.
ولـــــــم تـــفـــصـــح الــــشــــرطــــة عــن 
هوية منفذ العملية ولا جنسيته، 
ها 

َّ
لكن صحيفة «بيلد» قــالــت إن

حصلت على معلومات في البداية 
الــــرجــــل ســــوري  تـــحـــدثـــت عــــن أنَّ 
الــروايــة لاحقاً  الجنسية، لتغير 
ـــه فلسطيني مــن غــزة، 

َّ
إن وتــقــول 

يـــتـــراوح بــين ٢٠ و٣٠  وإنَّ عــمــره 
عاماً.

وذكرت «بيلد» أنَّ الرجل كان 
يحمل أوراق إقامة مؤقتة، ولكن 
لم يتمكن رجال الشرطة من قراءة 
تاريخ ميلاده، لأنَّ الأوراق «كانت 

مضرجة بالدماء».
وما زال الغموض قائماً حول 
دوافــــــع الـــهـــجـــوم. ونــقــلــت وكــالــة 
الأنباء الألمانية عن مصادر أمنية 
أنَّ الرجل لم يكن معروفاً بوصفه 
ــــه قد 

َّ
مــتــطــرفــاً لـــدى الــشــرطــة، وأن

يكون «مضطرباً عقلياً».
وانــــــتــــــشــــــر عـــــــــدد كــــبــــيــــر مـــن 
سيارات الشرطة والإسعاف حول 
المــحــطــة، بــحــســب صـــور نشرتها 

صحيفة «بيلد».
وتــــقــــع بـــــين الــــحــــين والآخـــــــر 
حــــــــــوادث شـــبـــيـــهـــة فـــــي ألمــــانــــيــــا، 
بعضها أعاده المحققون لأسباب 
اضـــطـــراب عــقــلــي، وغــيــرهــا أديـــن 
المــعــتــدون فيها بالسجن بسبب 

التطرف.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، صدر حكم بالسجن ١٤ 
عــامــاً لفلسطيني ولــد فــي مخيم 
اليرموك في سوريا، بسبب طعنه 
٤ أشــخــاص فــي قــطــار بميونيخ 
الـــقـــاضـــي  عـــــــام ٢٠٢١. ورفــــــــض 
حـــجـــج الــــدفــــاع بــــــأنَّ الــــرجــــل كـــان 
ـــه كــان يظن 

َّ
مضطرباً عقلياً، وأن

أنَّ أحـــداً يتبعه، وقـــال إنَّ المتهم 
عــبــد الــرحــمــن تـــصـــرف «بـــدوافـــع 
ه «أراد التسبب في 

َّ
متطرفة»، وإن

أذى لأشخاص غير مسلمين».
 (تفاصيل ص ١٠)

ASHARQ AL - AWSAT عن اعتزازها بمشاركة الفرنسية فاني أردان في العمل عبرّت لـ 

نادين لبكي: استمتعت بتصوير «العودة إلى الإسكندرية»
بيروت: فيفيان حداد

تضع المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي 
اليوم، لمساتها الأخيرة على واحد من أدوارها 
التمثيلية في فيلم «العودة إلى الإسكندرية»، 

للمخرج السويسري المصري تامر روغلي.
وتـــشـــاركـــهـــا الــتــمــثــيــل فــــي الــفــيــلــم المــمــثــلــة 

السينمائية الفرنسية الشهيرة فاني أردان 
التي تؤدي دور والدة لبكي وترافقها 

في رحلة بين سويسرا ومصر.
«الشرق الأوسط»  وفي حديث لـ
ــــــرت لــــبــــكــــي عــــــن اعـــــتـــــزازهـــــا  عــــــبَّ
واســــتــــمــــتــــاعــــهــــا بــــالــــعــــمــــل مـــع 
التي وصفتها بصاحبة  أردان 
ها طالما 

َّ
الشخصية المميزة، وأن

كانت ملهمة لها.
وتـــــــــقـــــــــول لــــبــــكــــي 

أول  هـــو  الــفــيــلــم  إنَّ 
تــجــربــة سينمائية 
مصرية تخوضها، 

وفـــيـــه تــتــكــلــم إلــــى جـــانـــب الــفــرنــســيــة الــلــهــجــة 
المـــصـــريـــة الـــتـــي تــــدرّبــــت طــــويــــلاً لــتــتــمــكّــن مــن 

إتقانها.
ــهــا تحمّست للمشاركة في 

َّ
أن وتــؤكــد لبكي 

ــه بمثابة 
َّ
الــفــيــلــم، وخـــلال تــصــويــره شــعــرت كــأن

الــرائــع»، معبّرة عــن حبها  تكريم لمصر «البلد 
للهجة الشعب المصري و«خفة دمهم».

ــرت لبكي عــن إعجابها الكبير بفريق  وعــبَّ
الـــعـــمـــل الـــــــذي تــــعــــاونــــت مـــعـــه فـــــي الـــفـــيـــلـــم، 
ــــهــــا تـــعـــرفـــت عــــن قـــــرب إلـــى 

َّ
خـــصـــوصـــاً أن

مخرجه تامر روغلي. 
التجربة  وقالت «الجميل في هذه 
ه يروي من خلال 

َّ
مع المخرج روغلي أن

الــفــيــلــم حــــادثــــة شــخــصــيــة، ويـــعـــرف 
فــي خانة  الفيلم  لمــاذا وضــع  تماماً 
ث  (رود تـــــريـــــب).  فـــهـــو يــتــحــدَّ الــــــــــ
عــن الــنــســاء الــلاتــي رافــقــهــنّ في 
الفيلم من وراء رسالة أراد 

إيصالها».
(تفاصيل يوميات الشرق)

مطالبة «رجال بوتفليقة» 
بإعادة ٣٥ مليار دولار

طلبَ وكيل الجمهورية (النيابة 
الـــعـــامـــة) المــتــخــصــص فـــي الــجــرائــم 
المالية بالجزائر، من سعيد بوتفليقة 
شقيق الرئيس الــراحــل عبد العزيز 
بــوتــفــلــيــقــة، ومــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
رجـــــال الأعــــمــــال، دفــــع مـــا قــيــمــتــه ٣٥ 
مليار دولار بالعملة المحلية للخزينة 
العمومية، في إطار محاكمتهم بتهم 
ــق بــمــشــروعــات  فـــســـاد كــبــيــرة تــتــعــلَّ

للبنية التحتية وصفقات عمومية.
ورفــــــــــــــع مــــــحــــــامــــــو الـــــخـــــزيـــــنـــــة 
العمومية طلبهم للقضاء، في إطار 
محاكمة انطلقت منذ أســبــوع ضد 
«رجــــال بوتفليقة» ورمــــوز حكمه، 

الذي استمر منذ ١٩٩٩ إلى ٢٠١٩.
ويــــلاحــــق المـــتـــهـــمـــون بـــجـــرائـــم 
«إخــفــاء عــائــدات ناتجة عــن جرائم 
الـــفـــســـاد، وغــســل أمــــــوال، ومــخــالــفــة 

الــتــشــريــعــات الـــخـــاصـــة بــالــصــرف، 
وإساءة استغلال الوظيفة».

ومــــن أبـــــرز المــتــهــمــين فـــي المــلــف 
«الإخـــــوة كــونــيــنــاف»، وهـــم ٣ إخــوة 
كــانــت لــوالــدهــم عــلاقــة صــداقــة قوية 
مع بوتفليقة، وعلي حداد، ومحيي 
الــديــن طحكوت، وكلهم مــوجــودون 
فــي السجن منذ ٣ ســنــوات ونصف 
السنة، بعد أن أدانهم القضاء بأحكام 
ثقيلة في قضايا فساد أخــرى. كما 
ورد في لائحة الاتهامات اسم رجل 
الأعــمــال طيب زغــيــمــي، الـــذي توفي 
عام ٢٠٢٠ متأثراً بفيروس «كورونا».
ورفـــض سعيد بوتفليقة، في 
المــاضــي،  بــدايــة المحاكمة الأســبــوع 
الإجابة عن أسئلة القاضي الخاصة 
بــوقــائــع الــفــســاد، وقـــال لــه: «لــم يتم 
ســـمـــاعـــي خـــــلال مـــرحـــلـــة الــتــحــقــيــق 
القضائي، فلا داعي لطرح أي سؤال، 

لأنني لن أجيب». (تفاصيل ص ٨)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

(ص ٨)باشاغا يحذر إيطاليا من اتفاق نفطي مع «الوحدة»

 «ضبابياً» لاقتصاد البلد
ً
«البنك الدولي» يتوقع مستقبلا

تحقيق المرفأ يكشف «الجزر القضائية» في لبنان
بيروت: يوسف دياب

انفجر الصراع داخل القضاء 
التحقيق  عــلــى خلفية  اللبناني 
في انفجار مرفأ بيروت، وكشف 
تــنــافــس المـــصـــالـــح بـــين «الـــجـــزر» 
ــــل مــــنــــهــــا الـــجـــســـم  الـــــتـــــي يــــتــــشــــكَّ
الـــقـــضـــائـــي، الـــتـــي قـــامـــت أســاســاً 
نتيجة تدخل المراجع السياسية 
في التعيينات القضائية، بحيث 
صـــــار مـــعـــظـــم الـــقـــضـــاة يـــنـــفـــذون 

مصالحَ «مراجعهم».
وتــــدور «الـــحـــرب» المحتدمة 
حـــــالـــــيـــــاً بـــــــين المـــــحـــــقـــــق الــــعــــدلــــي 
فــــي الانــــفــــجــــار، الـــقـــاضـــي طــــارق 
الــبــيــطــار الــــذي بـــات شــبــهَ وحيد 

فـــي هــــذه المـــعـــركـــة، وبــــين الــنــائــب 
الــعــام التمييزي القاضي غسان 
عــــــويــــــدات، الـــــــذي يـــحـــظـــى بــدعــم 
مــطــلــق مـــن المـــدعـــين الــعــامــين في 

جميع النيابات العامة.
ـــــبـــــيـــــطـــــار  وكــــــــــــــــان قــــــــــــــــرار ال
بــــاســــتــــئــــنــــاف تــــحــــقــــيــــقــــاتــــه هـــو 
التي أشعلت «الحرب»،  الشرارة 
لــم تمضِ ســاعــات قليلة على  إذ 
إصــداره لائحة ادعـــاءات جديدة 
القاضي عــويــدات، حتى  شملت 
مـــعـــاكـــس،  بـــهـــجـــوم  الأخــــيــــر  ردّ 
فـــاتـــخـــذ قــــــــراراً مـــفـــاجـــئـــاً، قــضــى 
الموقوفين  بــإطــلاق ســراح جميع 
فـــــي مــــلــــف المـــــرفـــــأ وعــــــددهــــــم ١٧ 
إدارات  إلــــــى  شـــخـــصـــاً، وأوعـــــــــز 

الــتــي يحتجزون فيها  السجون 
بالإفراج عنهم.

واســـتـــتـــبـــع عـــــويـــــدات قـــــراره 
بـــــالادعـــــاء عـــلـــى الـــبـــيـــطـــار بــجــرم 
اغـــتـــصـــاب الــســلــطــة، واســـتـــدعـــاه 
إلـــــى جــلــســة تــحــقــيــق تــعــقــد يـــوم 
الــخــمــيــس المــقــبــل وأرســــل مــذكــرة 
لــتــبــلــيــغــه ضــــــــرورة المــــثــــول أمــــام 
النيابة العامة التمييزية، إلا أنَّ 
البيطار رفض تسلّم هذه المذكرة.

ــــه عـــويـــدات كتاباً  كــمــا وجَّ
إلـــى المــديــر الــعــام لــلأمــن الــعــام 
اللواء عباس إبراهيم، طلب فيه 
الــســفــر. وردَّ  منع البيطار مــن 
ه لا يــزال «المحقق 

َّ
البيطار بأن

العدلي الواضع يــده على هذا 

الملف ولن يتنازل عنه».
إلى ذلك، تتفاقم حدة الأزمة 
الــتــي بلغت  لــبــنــان  المعيشية فــي 
مستويات كــارثــيــة، مــع الانهيار 

المستمر لقيمة العملة الوطنية.
كــمــا حـــذف «الــبــنــك الــدولــي» 
فـــي أحـــــدث تــقــريــر لـــه الــتــوقــعــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــاصـــة بــلــبــنــان 
نتيجة تعاظم درجة عدم اليقين، 
وأشار إلى أنَّ النظرة المستقبليّة 
لـــلـــبـــلاد لا تــــــــزال ضــــبــــابــــيّــــة، مــع 
اللبناني  التنويه بــأنَّ الاقتصاد 
ر بشدّة بسبب الارتفاع في  تضرَّ
أســـعـــار الــطــاقــة وتــبــاطــؤ وتــيــرة 

النموّ الاقتصادي العالمي.
(تفاصيل ص ٤)

مذكرات وزير الخارجية الأميركي السابق تستأثر باهتمام واسع وتكشف أسراراً

بومبيو: محمد بن سلمان شخصية تاريخية على المسرح العالمي
واشنطن: علي بردى

استأثرت المذكرات التي أصدرها وزير 
الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، 
الثلاثاء، بكثير من الاهتمام على المستويين 
الأميركي والــعــالمــي، فــي ضــوء مــا تضمنته 

من أسرار.
ودافع بومبيو في مذكراته «لا تعطِ أي 
بوصة - القتال من أجل أميركا التي أحب»، 
عن السعودية بشدة، مشيراً إلى أنَّ علاقته 
الدبلوماسية مع المملكة كانت تغيظ وسائل 

الإعلام الأميركية. 
د وزير الخارجية الأميركي السابق  وشدَّ
على أنَّ ولي العهد السعودي الأمير محمد 
ه أحد 

َّ
بن سلمان رجل إصلاحي «سيثبت أن

أهم قادة عصره، وشخصية تاريخية بحق 

على المسرح العالمي».
وحول تكليف الرئيس السابق دونالد 
ترمب له الذهاب إلى السعودية في أكتوبر 
ه «بطريقة ما، 

َّ
(تشرين الأول) ٢٠١٨، قال إن

أعــتــقــد أنَّ الــرئــيــس (تــرمــب) شــعــر بالحسد 
ني كنت الشخصَ الذي (أغاظ) (واشنطن 

َّ
لأن

بوست) و(نيويورك تايمز) وجبناء آخرين 
لا يملكون أي صلة مع الواقع».

ــنــت المـــذكـــرات مــعــلــومــات مــثــيــرةً  وتــضــمَّ
عــلــى غـــرار المــســاعــدة الــتــي قدمتها «وكــالــة 
الاســــتــــخــــبــــارات المــــركــــزيــــة» (ســـــي آي إيــــه) 
لإنقاذ عملاء جهاز المخابرات الإسرائيلي 
(المــــوســــاد) خــــلال عــمــلــيــة اســتــيــلائــهــم على 
وثائق البرنامج النووي الإيراني، عام ٢٠١٨، 
وكذلك تجنيب العالم حرباً نووية بين الهند 

وباكستان.  (تفاصيل ص ١٠)

(ص ٧)غضب في بغداد على وقع ارتفاع الدولار
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الميليشيات دمرت عشرات المواقع التاريخية منذ انقلابها

اتهامات للحوثيين بنهب الآثار في محافظة إب تمهيداً لبيعها
اتهمت مصادر يمنية الميليشيات 
الحوثية بالقيام بعمليات تجريف 
ونهب واسعة للآثار في محافظة إب 
(١٩٢ كــلــم جــنــوب صــنــعــاء)، خــاصــة 
في متاحف ومواقع أثرية في منطقة 
«ظــفــار» الــتــاريــخــيــة، وســط تأكيدات 
محلية بوجود عصابات متخصصة 
تــابــعــة لــقــيــادات حــوثــيــة تــقــف خلف 

جرائم النهب.
وكشف الباحث اليمني في مجال 
الآثــار عبد الله محسن، عن استمرار 
تــــعــــرض مــــواقــــع أثــــريــــة فــــي مــنــاطــق 
يمنية عــدة لعمليات تجريف وحفر 
عشوائي واسعة النطاق، من بينها 
منطقة «ظفار» ومتحفها التاريخي 

بمحافظة إب.
وأشـــار إلــى أن عـــدداً مــن المــواقــع 

الأثرية في «ظفار» تعرض في الفترة 
القليلة الماضية لعمليات تعد واسعة، 
نتج عنها استخراج عدد من الآثــار، 
منها تمثال برونزي يزن ٦٨٤ غراماً، 
بطول يزيد على ٢٠ سم وعرض ٦٫٥ 

سم.
وحذر محسن في منشور له على 
حسابه بموقع «فيسبوك»، من مساع 
حوثية لبيع تمثال بــرونــزي ووجــه 
أســد، تم نهبهما من منطقة «ظفار» 

الأثرية بعد نقلهما إلى صنعاء.
ولـــفـــت إلـــــى أن الـــنـــشـــر عــــن تــلــك 
المــعــروضــة للبيع يعد بلاغاً،  القطع 
ومـــن شــأنــه جــعــل المــشــتــري الأجنبي 
لاً  الــشــراء. محمِّ والمحلي يُحجم عــن 
الانـــقـــلابـــيـــين كــــامــــل المـــســـؤولـــيـــة عــن 
التساهل مع هذه الجرائم التي تطال 

الآثار اليمنية.
وحمل الباحث اليمني سلطات 

الانقلاب في صنعاء كامل المسؤولية 
عـــــــن الـــــتـــــســـــاهـــــل مـــــــع كـــــــل الـــــجـــــرائـــــم 
والانتهاكات التي طالت وتطال الآثار 
الــيــمــنــيــة بــالمــنــاطــق الـــتـــي تــقــع تحت 

سيطرتها.
ويأتي تكرار الجماعة الانقلابية 
اســتــهــداف كـــل مـــا لـــه عــلاقــة بــتــاريــخ 
وحــــضــــارة وتــــــراث الـــيـــمـــن، مــتــوازيــاً 
مع اتهامات سابقة وجهها عاملون 
ومــهــتــمــون فـــي مـــجـــال الآثــــــار لــقــادة 
فــي الــجــمــاعــة قــامــوا بــعــمــلــيــات نهب 
وبيع قطع أثرية عبر شبكة تهريب، 
حيث وصــل عددها إلــى ٤٨٠٠ قطعة 

ومخطوطة.
وتــعــد هــــذه المــــرة الــثــالــثــة خــلال 
أقـــل مـــن عــامــين الــتــي تــتــعــرض فيها 
المعالم والمتاحف والمواقع التاريخية 
في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة 
الــجــمــاعــة، لأعـــمـــال تــجــريــف واســعــة 

ومنظمة على أيدي عصابات تتلقى 
التمويل والدعم من قيادات حوثية.

وكان مسؤول سابق في الهيئة 
العامة للحفاظ على المدن التاريخية 
الخاضعة للانقلاب في صنعاء، كشف 
«الــشــرق الأوســـط»،  فــي وقــت سابق لـــ
عــن ضــلــوع قــيــادات حوثية فــي نهب 
آثـــار عــدة مــن مختلف مــديــريــات إب؛ 

لغرض ببيعها والمتاجرة بها.
وتـــــواصـــــل الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
منذ انقلابها اعتداءاتها ضد عديد 
مــــن مــــواقــــع ومـــعـــالـــم الـــيـــمـــن الأثـــريـــة 
والتاريخية، تارةً بالنهب والتهريب 
والبيع، وأخــرى بالتفجير والقصف 
والــتــحــويــل لمــخــازن أســلــحــة وثكنات 

عسكرية.
ويقول العاملون في مجال الآثار 
إن المــيــلــيــشــيــات اســتــهــدفــت أكــثــر من 
١٥٠ مَعْلَماً وموقعاً أثرياً وتاريخياً، 

بالتدمير والنهب والقصف والتحويل 
لثكنات عسكرية، منذ انقلابها أواخر 
تـــأكـــيـــدهـــم اخـــتـــفـــاء  عـــــام ٢٠١٤، مــــع 
٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن مــكــنــوزات المتحف 
الــوطــنــي بــصــنــعــاء. وكــــان نــاشــطــون 
يــمــنــيــون اتــهــمــوا فـــي مــطــلــع فــبــرايــر 
(شباط) ٢٠٢١ الانقلابيين الحوثيين 
التدمير المتعمد  بمواصلة مسلسل 
لــحــضــارة وتــــــراث الـــبـــلاد، مـــن خــلال 
جــرائــم الــتــجــريــف والــنــهــب المستمرة 
للآثار، خصوصاً تلك الواقعة بنطاق 

محافظة إب تحت سيطرتها.
قــــيــــادات  الـــنـــاشـــطـــون أن  وأكـــــــد 
حـــــوثـــــيـــــة، وعــــــبــــــر عـــــصـــــابـــــات نـــهـــب 
متخصصة، تمكنت حينها من سرقة 
أثــريــة مــن متحف «ظــفــار»  مقتنيات 
في إب، وتزامن ذلك مع إطلاق حملة 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
تطالب العالم بالتدخل لوقف جرائم 

المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــحـــق تـــــاريـــــخ وتــــــراث 
وحضارة اليمن.

ويـــتـــهـــم الــــعــــامــــلــــون فـــــي مـــجـــال 
الآثار الميليشيات بأنها نهبت قطعاً 
ومقتنيات أثرية من متحف «ظفار» 
يــعــود بعضها - وفــق باحثين - إلى 
الــتــي حكمت  الــدولــة الحميرية  عهد 
اليمن بين عامي ١١٥ قبل الميلاد و٧٥٢ 

بعد الميلاد.
المــــــصــــــادر أن مـــــن بــين  وذكـــــــــرت 
المـــــنـــــهـــــوبـــــات خــــتــــمــــاً لأحـــــــــد المـــــلـــــوك 
الحميريين، وأحد النقوش الذي يوثق 
حقبة من تاريخ اليمن القديم، وكثيراً 

من القطع الأثرية المهمة.
وأقرت الجماعة الانقلابية وقتها 
على لسان المنتحل لصفة نائب رئيس 
هــيــئــة الآثـــــار والمــتــاحــف المـــدعـــو عبد 
الــلــه ثـــابـــت، بــواقــعــة تــعــرض متحف 
ظفار للسرقة، ونتج عنها، بحسبه، 

ســـرقـــة قــطــعــتــين أثـــريـــتـــين، إحــداهــمــا 
ختم سبئي حميري، والثانية قطعة 
بــرونــزيــة عليها نقش فــي حـــدود ١٣ 

سطراً.
التاريخي  وكان متحف «ظفار» 
الـــــــذي تــــعــــرض مــــــــراراً لــلــنــهــب يــضــم 
قـــبـــل الانـــــقـــــلاب الـــحـــوثـــي واجـــتـــيـــاح 
أكــثــر مــن ٣٠٠ قطعة  الميليشيات إب 
أثرية قيمة من آثار المدينة التاريخية 
الحميرية، كما يعد أيضاً أحــد أبرز 
المـــتـــاحـــف فــــي الـــيـــمـــن، ويـــجـــمـــع آثــــار 

مناطق ظفار وقصر ريدان وغيرها.
ورداً على تواصل جرائم النهب 
«ظفار» ومتحفها  الحوثي المتكررة لـ
الــيــمــنــيــة  الـــحـــكـــومـــة  كــــانــــت  فــــي إب، 
نددت غير مرة بتلك الممارسات التي 
«الإجرامية». وعبّر وزير  وصفتها بـ
الإعـــــلام والــســيــاحــة والــثــقــافــة معمر 
الإرياني عن إدانته، وبأشد العبارات، 

قيام ميليشيا الحوثي بتلك الأعمال.
وقــال الإريــانــي، فــي تصريحات 
رسمية: «إن اعتداء ميليشيا الحوثي 
على متحف ظفار التاريخي امتداد 
لعمليات النهب المنظم وبيع وتهريب 
الآثار، ومسلسل الاعتداءات الممنهجة 
الــتــي طــالــت المــواقــع والمــعــالــم الأثــريــة 
والـــتـــراثـــيـــة مـــنـــذ الانـــــقـــــلاب، تــنــفــيــذاً 
لمـــخـــطـــطـــاتـــهـــا فـــــي طــــمــــس المــــــــوروث 

الثقافي والحضاري لليمنيين».
وطالب الوزير اليمني المجتمع 
الــــدولــــي والمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة، وفــي 
الــيــونــســكــو، بــإدانــة  مــقــدمــهــا منظمة 
اعــتــداء ميليشيا الحوثي الإرهابية 
عــلــى مــتــحــف ظــفــار الــتــاريــخــي، ومــا 
تــقــوم بـــه مـــن نــهــب وتــدمــيــر ممنهج 
ومــتــعــمــد لــلــمــواقــع والمــعــالــم الأثــريــة 
والــتــاريــخــيــة فـــي الــيــمــن بــاعــتــبــارهــا 

جزءاً من التراث الإنساني.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

استمرار الإجراءات الهادفة إلى تقليص النفقات

الحكومة اليمنية تشدد على تسريع الإصلاحات لحماية الاقتصاد والعملة

الــحــكــومــة اليمنية على  شـــددت 
ضرورة التسريع بمسار الإصلاحات 
الــــتــــي تــبــنــتــهــا لـــحـــمـــايـــة الاقـــتـــصـــاد 
والعملة المحلية (الريال) مع التزامها 
بترشيد الإنفاق وضمان عدم تضرر 
السكان جراء التدابير المتخذة لزيادة 
الإيرادات. ودعت الحكومة اليمنية في 
اجتماعها برئاسة معين عبد الملك إلى 
الــلازمــة لمواجهة أي  اتــخــاذ التدابير 
تغيرات محتملة في سياق مواجهة 
الميليشيات الحوثية لإنهاء الانقلاب 

واستعادة الدولة.
وكـــــانـــــت الـــحـــكـــومـــة أقــــــــرت رفـــع 
الــــدولار الجمركي على السلع  سعر 
المستوردة غير الأساسية بنسبة ٥٠ 
في المائة، من أجل زيادة الموارد، وهو 
الــقــرار الــذي أثــار جــدلاً رغــم تعهدها 
بـــعـــدم تـــضـــرر المـــواطـــنـــين جــــــراء هـــذا 

القرار.
قـــــــرار الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة جـــاء 
عقب حرمانها مــن عــائــدات تصدير 
الـــنـــفـــط مـــــن المــــنــــاطــــق المـــــحـــــررة مــنــذ 
المـــاضـــي  أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول) 
بسبب الهجمات الإرهابية الحوثية 
بــــالــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة عـــلـــى مـــوانـــئ 

التصدير في حضرموت وشبوة.
وذكــــــرت المــــصــــادر الــرســمــيــة أن 
الحكومة أجــرت فــي اجتماع تــم عبر 
الاتصال المرئي نقاشاً تقييمياً للأداء 
خـــــلال الـــعـــامـــين المــــاضــــيــــين، إضـــافـــة 
إلــــى مــنــاقــشــة الأوضـــــــاع الــســيــاســيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــامـــة، والـــــقـــــرارات 
والإجــــــــــراءات الاقـــتـــصـــاديـــة والمــالــيــة 
والــنــقــديــة الــتــي اتــخــذتــهــا، بــمــوجــب 
التوجيهات الرئاسية، للحفاظ على 

استقرار الاقتصاد الوطني، في ضوء 
المستجدات الراهنة.

ونقلت وكالة «سبأ» أن الاجتماع 
الــحــكــومــي «اســـتـــعـــرض الــتــرتــيــبــات 
الــكــفــيــلــة بـــضـــمـــان عـــــدم تـــأثـــيـــر تــلــك 
الإجــــــــــــــراءات عــــلــــى حــــيــــاة ومــعــيــشــة 
المــواطــنــين وكــذلــك الــخــيــارات المتاحة 
لتنمية الإيــــــرادات وضـــــرورة تفعيل 
القطاعات الإنتاجية والاستثمارية 
والإيـــراديـــة، ووجـــه بــهــذا الخصوص 
الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق 
مــــــع الــــســــلــــطــــات المـــحـــلـــيـــة بــتــكــثــيــف 
الإجــــــــراءات الــرقــابــيــة عــلــى الأســــواق 
بــمــا يضمن عـــدم اســتــغــلال الــقــرارات 
المتخذة في إضافة أعباء جديدة على 
المواطنين في أسعار المواد الأساسية 

المــــعــــفــــاة بـــشـــكـــل كــــامــــل مــــن الــــرســــوم 
الجمركية».

وأكــــــــــــدت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
«الحرص على تطبيق جميع أشكال 
الــــرقــــابــــة عـــلـــى الإجـــــــــــراءات المـــتـــخـــذة 
والــتــأكــد مـــن عـــدم المـــســـاس بمعيشة 
المواطنين اليومية، وضمان أن تترافق 
الــرامــيــة للحفاظ على  مــع الــخــطــوات 
الاستقرار الاقتصادي ومنع انهيار 
الـــعـــمـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة، ضـــمـــن الــجــهــود 
المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي 
الــكــارثــيــة للهجمات  للحد مــن الآثـــار 
الإرهـــابـــيـــة الــحــوثــيــة عــلــى المــنــشــآت 
تداعياتها على  النفطية، وتخفيف 

الوضع الإنساني والاقتصادي».
وطــــبــــقــــاً لمــــــا أوردتـــــــــــــه الــــوكــــالــــة 

الرسمية اليمنية استعرض الاجتماع 
«الـــــســـــيـــــاســـــات المــــطــــلــــوبــــة لـــتـــعـــزيـــز 
الاقتصاد وبناء الإيرادات وتنويعها 
وتوسيع أوعيتها وضمان وصولها 
إلى الحساب الحكومي العام، وضبط 
وترشيد النفقات بحيث تقتصر على 
الإنــفــاق الحتمي والـــضـــروري، وبما 
يـــؤدي إلــى تحقيق الاســتــقــرار المالي 

والنقدي».
الــحــكــومــة اليمنية في  وشــــددت 
اجــتــمــاعــهــا «عــلــى تــســريــع استكمال 
الـــعـــلاوات السنوية  إجـــــراءات صـــرف 
الــدولــة لكل وحـــدات الخدمة  لموظفي 
الــــعــــامــــة عـــلـــى المـــســـتـــويـــين المــــركــــزي 
والمحلي والــوحــدات المؤجلة للأعوام 
٢٠١٤ – ٢٠٢٠، بموجب قــرار مجلس 

الوزراء، والتنسيق مع البنك المركزي 
الــيــمــنــي لاســتــكــمــال الإجــــــراءات وفــق 

مسار سريع».
إلــــى ذلـــــك، أكــــد مــجــلــس الـــــوزراء 
الــيــمــنــي «عــلــى اســتــمــرار الإجــــــراءات 
الــنــفــقــات، بما  إلـــى تقليص  الــهــادفــة 
فـــي ذلــــك تــصــحــيــح قـــوائـــم الابــتــعــاث 
الــخــارجــي وإخـــراج الأســمــاء مــن غير 
المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ 
الفرص للمنح الدراسية في الخارج، 
وتـــقـــلـــيـــص أعــــــــداد كــــــــوادر الــبــعــثــات 
وتعزيز  والملحقيات،  الدبلوماسية 
الشفافية ومكافحة الفساد، وتوجيه 
الــنــفــقــات نــحــو الــخــدمــات الأســاســيــة 
التي تمس حياة ومعيشة المواطنين».

وذكــــــرت المــــصــــادر الــرســمــيــة أن 
الحكومة اليمنية ناقشت «توجيهات 
مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي بــتــقــديــم 
التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص 
رئيسياً  باعتباره شريكاً  وحمايته 
فــي التنمية والإصـــــلاح الاقــتــصــادي 
الشامل، وأقرت في هذا الجانب عدداً 
الــســيــاســات لتبسيط الإجــــراءات  مــن 
في جميع المنافذ السيادية، ومكافحة 
الــتــهــريــب ومــنــع تحصيل أي رســوم 

غير قانونية».
وأفــــاد الإعــــلام اليمني الرسمي 
بأن رئيس الحكومة معين عبد الملك 
«أكــــــد أهـــمـــيـــة اســــتــــمــــرار ومــضــاعــفــة 
الجهود الحكومية وترتيب الأولويات 
بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة، 
وتخفيف معاناة المواطنين القائمة، 
وعلى ضرورة رفع الجاهزية للتعامل 
مع المتغيرات المحتملة، في مختلف 
الـــجـــوانـــب، بــمــا يـــــؤدي إلــــى تحقيق 
تطلعات الشعب اليمني في استكمال 

استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب».

نازحون يمنيون يتلقون مساعدات إنسانية أممية في محافظة حجة شمال غربي البلاد (أ.ف.ب)

عدن: علي ربيع

قمة الرياض للتقنية الطبية الحيوية تشدد على الاستثمار التقني الصحي

السعودية لقيادة العالم إلى مستقبل صحي آمن ووضع حد للأمراض المستعصية
وضعت قمة الرياض العالمية 
للتقنية الطبية الحيوية ٥ محاور 
عــلــى طــاولــتــهــا أمـــــام المــســؤولــين 
الحكوميين والــخــبــراء والعلماء 
التقنية الطبية الحيوية  بقطاع 
المـــــشـــــاركـــــين بــــالــــقــــمــــة، لــتــعــظــيــم 
الاستثمار التقني الصحي، حيث 
تــنــاولــت جــلــســات أمـــــس، الــعــلاج 
بـــالـــخـــلايـــا والـــجـــيـــنـــات والـــعـــلاج 

الجيني لعلم الأعصاب.
الــتــي أقيمت  الــقــمــة،  وبحثت 
تـــحـــت رعــــايــــة الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســـلـــمـــان ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
ودشّــــنــــهــــا الأمــــيــــر عـــبـــد الــــلــــه بــن 
بـــــنـــــدر بــــــن عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز وزيــــــر 
الحرس الوطني، أمس، اتجاهات 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الــتــكــنــولــوجــيــا 
الحيوية والتنفيذ الاستراتيجي 
للعلاج الخلوي في المملكة وسبل 
الــطــريــق للعلاج الخلوي  تمهيد 
القائم على «iPS» (تقنية لشاشات 
الكريستال السائل)، ومدى تمكين 
الــعــلاج بــالــخــلايــا والــجــيــنــات من 
خـــلال طــرائــق جــديــدة للعلاجات 

الهندسية.
ودعـــــت نـــقـــاشـــات الــقــمــة إلــى 
إيجاد سبل للقضاء على الأورام 
الـــصـــلـــبـــة عــــن طــــريــــق اســـتـــهـــداف 
الــخــلايــا الــســرطــانــيــة بــاســتــخــدام 
الـــــــعـــــــلاج الــــــخــــــلــــــوي، وتـــحـــســـين 
إنــــتــــاجــــيــــة الــــبــــحــــث والــــتــــطــــويــــر 
مـــع نـــظـــرة عــلــى الابـــتـــكـــار للعقد 
المـــقـــبـــل، فــيــمــا خــصــصــت جــلــســة 
للشراكات العالمية للتكنولوجيا 
الحيوية الطبية، والتحضير إلى 
الاستعداد للوباء القادم من خلال 

الشراكة العالمية.
وشــــــــــددت الــــقــــمــــة عــــلــــى دور 
الــــشــــراكــــات فــــي تـــطـــويـــر الأدويــــــة 

الجديدة، وسبل بلوغ مستوى من 
الأجهزة الهندسية حسب الطلب، 
مــع مــحــاولــة الإجــابــة عــن الــســؤال 
«مــا مــدى قربنا في عــام ٢٠٢٣؟»، 
مـــلـــقـــيـــة الــــــضــــــوء عــــلــــى خـــريـــطـــة 
الابتكار والشراكة في مركز الملك 
عبد الله العالمي للأبحاث الطبية.

دعم النهضة وخلق التنافسية

القناوي، الرئيس  وقــال بندر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــلــــشــــؤون الــصــحــيــة 
بـــــوزارة الــحــرس الــوطــنــي، رئيس 
جامعة الملك سعود بن عبد العزيز 
للعلوم الصحية: «نسعى لتحقيق 
طموح ولي العهد – راعي قمتنا – 
القائل (أن نبني وطناً أكثر ازدهاراً 
يــجــد فــيــه كــل مــواطــن مــا يتمناه، 
فمستقبل وطننا الذي نبنيه معاً 
لــن نقبل إلا أن نجعله فــي مقدمة 

دول العالم)».
وشدد القناوي لدى مخاطبته 
حفل افتتاح قمة الرياض العالمية 
لــلــتــقــنــيــة الــطــبــيــة الــحــيــويــة ٢٠٢٣ 
أمــــس بـــالـــريـــاض عــلــى أن كــلــمــات 
ولي العهد كانت تحفيزاً من «قائد 
مـــلـــهـــم» ســـخـــر الإمــــكــــانــــات ودعــــم 
النهضة وخــلــق التنافسية ورفــع 
سقف الطموحات نحو مزيد من 

الإبداع والإبهار والتميز.
القناوي إلى أن توفر  وتطلع 
الـــقـــمـــة فـــرصـــة لابـــتـــكـــار «صــنــاعــة 
صحية تقنية حــيــويــة» مــن خلال 
تــبــادل المــعــارف بــين قـــادة التقنية 
الــحــيــويــة حـــول الــعــالــم، وترسيخ 
مكانة المملكة كفاعل رائد في مجال 
التقنية الحيوية الطبية، وإيجاد 
فــــرص لــعــرض نـــمـــاذج المــبــتــكــريــن 
واستكشاف الفرص الاستثمارية، 
مع تمكين التقنية الحيوية الطبية 
فــي مــواجــهــة التحديات الصحية 

الــعــالمــيــة، ومــنــاقــشــة الــتــشــريــعــات 
التنظيمية.

ووفـــــق الـــقـــنـــاوي، تـــأتـــي هــذه 
القمة العالمية علامة فارقة ومشرقة 
في عالم تصنيع التقنية الحيوية 
الطبية، وصناعة مستقبل الصحة 
لــبــنــاء عــهــد حديث  ومتطلباتها، 
لمـــنـــظـــومـــة الاســــتــــثــــمــــار الـــصـــحـــي 
الــــصــــنــــاعــــي، مـــتـــطـــلـــعـــاً لــتــحــقــيــق 
الازدهـــــار والـــرخـــاء والــســلامــة في 
بـــــــــلاده، مـــــن خــــــلال بــــلــــوغ نــتــائــج 
فـــاعـــلـــة لمــــوضــــوعــــات الـــقـــمـــة الــتــي 
الــعــلاج الجيني والخلايا  تبحث 

والأمـــــــــــــــراض المـــــعـــــديـــــة وتــــطــــويــــر 
الـــلـــقـــاحـــات لــــــــلأورام الــســرطــانــيــة 
وعــلــم الــجــيــنــات والـــعـــلاج الــدقــيــق 
لـــــلأمـــــراض الــــــنــــــادرة والــــتــــجــــارب 

السريرية والمعايير العالمية.
وأضـــــــــــاف الــــــقــــــنــــــاوي: «نــــــرى 
تكامل جهود الوزارات والقطاعات 
الحكومية في المملكة، من أجل إثراء 
الشراكة الحقيقية، لبناء مستقبل 
صناعة التقنية الحيوية الطبية 
والاستثمار في مختلف مجالاتها، 
بـــتـــوجـــيـــهـــات ســــديــــدة مــــن قـــيـــادة 
الـــبـــلاد، لــلــخــروج بــاســتــراتــيــجــيــة 

وطنية مشتركة تصنع مستقبل 
التقنية الطبية الحيوية بشراكتها 

الوطنية والعالمية».

تسارع التطور التقني

مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أكـــــد الـــدكـــتـــور 
المــديــر التنفيذي  أحــمــد العسكر، 
لمــــركــــز المــــلــــك عـــبـــد الــــلــــه الـــعـــالمـــي 
للأبحاث الطبية بالرياض، نيابة 
عن اللجنة العلمية والمنظمة، أن 
الآمــــــال مــعــلــقــة عــلــى نــتــائــج قمة 
الرياض العالمية للتقنية الحيوية 

الطبية ٢٠٢٣ في نسختها الثانية، 
بحضور الأمير عبد الله بن بندر 
وزيــر الحرس الوطني، وبشراكة 
استراتيجية مع وزارة الاستثمار.

وقـــــال لــــدى مــخــاطــبــتــه أمــس 
الـــقـــمـــة: «مــــــا نـــشـــهـــده الــــيــــوم مــن 
الــتــطــور التقني على  تــســارع فــي 
مــســتــوى الــعــالــم ســيــؤثــر إيــجــابــاً 
فــــــي حـــــيـــــاة الــــــفــــــرد ومـــعـــيـــشـــتـــه، 
وســـــتـــــصـــــاحـــــبـــــه تــــــــحــــــــولات فـــي 
اقتصادات المجتمعات وتوجهات 
ـــــدول بــشــكــل عـــــام. يــتــزامــن هــذا  ال
الــتــحــول مــع رؤيــــة ثــاقــبــة لــقــيــادة 

المــــمــــلــــكــــة الـــــتـــــي وضـــــعـــــت ضــمــن 
مستهدفاتها التحول من اقتصاد 
قائم على النفط إلى اقتصاد قائم 
عــلــى مــنــتــجــات بــديــلــة وتــقــنــيــات 
متطورة، بل والريادة في المجال».

نمو السوق العالمية بنسبة ٨٪

وأضــــــاف الــعــســكــر: «حــيــنــمــا 
نـــذكـــر قـــطـــاع الــتــقــنــيــة الــحــيــويــة 
الــــطــــبــــيــــة، نـــــذكـــــر قــــطــــاعــــاً يـــمـــسّ 
بــشــكــل مــبــاشــر صــحــة الإنـــســـان. 
الــتــي تعلمناها  الــــــدروس  ولــعــل 
من جائحة كــورونــا أكــدت أهمية 
هــــذا الــقــطــاع عــلــى صــحــة الــبــشــر 
واقـــــتـــــصـــــادات الــــــــــدول. وبـــنـــظـــرة 
اقتصادية عامة، نجد أنه في عام 
٢٠٢٥ سيبلغ حجم السوق العالمية 
لــقــطــاع الــتــقــنــيــة الــحــيــويــة بشكل 
عــام نحو ٨٠٠ مليار دولار بنمو 

سنوي يقدر بـ٨ في المائة».
وقــــــدّر الــعــســكــر حــجــم ســوق 
الـــلـــقـــاحـــات الــعــالمــيــة بــــــ٣٠ مــلــيــار 
بــــ١٠  يــقــدر  دولار، بــنــمــو ســنــوي 
فـــي المــــائــــة، مــبــيــنــاً أن الــعــلاجــات 
الــحــيــويــة ســتــشــكــل ٣٠ فـــي المــائــة 
مــن ســـوق الأدويـــــة عــلــى مستوى 
العالم في ٢٠٣٠، متوقعاً أن تتجزأ 
إلــى تصنيفات جديدة  الأمـــراض 
قائمة على مسبباتها الجينية، 
مع ظهور الأدوية التي تعمل على 

إصلاح الاعتلالات الجينية.

القضاء على الأمراض المستعصية

«ســــتــــكــــون  الــــعــــســــكــــر:  وزاد 
الهندسة الجينية وتوجيه الخلايا 
المناعية السائدَين في القضاء على 
الأمراض المستعصية. سنشاهد أن 
الأدوات التشخيصية اختزلت في 
أجهزة محمولة وتطبيقات رقمية 

مبنية على علم البيانات الضخمة 
والذكاء الاصطناعي. سيكون من 
الممكن التنبؤ بالأمراض، ومن ثم 
الوقاية منها قبل انتشارها. هذه 
أمثلة، وكثير مما كان في السابق 
خيالاً علمياً، أصبح اليوم واقعاً».

وبـــــــــنـــــــــاء عــــــلــــــى ذلــــــــــــــك، وفــــــق 
العسكر، ستبرز تــحــولات جديدة 
فـــي الــتــقــنــيــات الــطــبــيــة مـــع تشكل 
كيانات اقتصادية جديدة، مبيناً 
أنــــه فـــي الــســعــوديــة، ســتــقــوم عــدة 
كــيــانــات جــديــدة واســتــراتــيــجــيــات 
تــعــمــل عــلــى ربـــط مــنــظــمــات البنى 
الــجــامــعــات ومــراكــز  التحتية مــثــل 
الأبــــحــــاث والـــقـــطـــاع الــــخــــاص، مع 
تشكل تكامل بيئي جديد لضمان 
النهوض والتسارع بقطاع التقنية 

الحيوية الطبية.
وتابع العسكر: «خلال مسيرة 
امــتــدت عــلــى مـــدى ١٥ عــامــاً ومنذ 
المــلــك عبد  تأسيسه، أصــبــح مــركــز 
الله العالمي للأبحاث الطبية ضمن 
الــكــيــانــات الـــرائـــدة لــيــس فــقــط في 
توطين التقنية الحيوية الطبية، 
بل في المشاركة في ابتكار وإنتاج 
وتــطــويــر تــقــنــيــات جـــديـــدة نطمح 
إلى تحويلها إلى منتجات لها أثر 

صحي واقتصادي».
وقــال: «نسعى من خــلال هذه 
القمة إلى جمع صانعي القرار في 
المملكة ورواد التقنية والأكاديميات 
والــبــحــث والــتــطــويــر فـــي جــلــســات 
حــواريــة وعــروض وتــبــادل خبرات 
تثري شغف المهتمين بهذا المجال، 
إلـــى تــوقــيــع الكثير من  بــالإضــافــة 
الاتفاقيات الاستراتيجية»، مشيراً 
إلى أن البرنامج بأكمله يهدف إلى 
تعزيز الــتــعــاون المــشــتــرك مــن أجل 
نقل وتطوير التقنية الطبية وجذب 
الاســتــثــمــارات بما يخدم مصلحة 

الوطن والعالم.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

وزير الحرس الوطني متوسطاً عدداً من الوزراء والمشاركين في فعاليات قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية الحيوية بالرياض (الشرق الأوسط)

محمد بن زايد يصل إلى باكستان
 ويجري مباحثات مع شهباز

وصــل الشيخ محمد بــن زايـــد آل نــهــيــان، رئيس 
دولة الإمارات، إلى باكستان، وعقد، مع شهباز شريف، 
رئيس وزراء باكستان، جلسة مباحثات، ناقشا خلالها 
العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون والعمل 
المشترك، وتوسيع آفاقه، بما يخدم المصالح المتبادلة 

للبلدين وشعبيهما في مختلف المجالات.
تــأتــي زيـــارة رئــيــس الإمـــــارات، فــي إطـــار الشراكة 
إلــى عــدد من  الاستراتيجية التي تجمعهما، إضــافــة 
ب  الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك، ورحَّ

شريف بزيارة الشيخ محمد بن زايد، مؤكداً أن الزيارة 
تمثل دافعاً قوياً نحو تنمية علاقات البلدين، وتأتي 

في إطار اهتمامهما المشترك بترسيخها وتنميتها.
واســـتـــعـــرض مــحــمــد بـــن زايـــــد وشـــهـــبـــاز شــريــف 
مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك، خصوصاً 
فـــي الــجــوانــب الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة والــتــنــمــويــة، 
وغيرها من أوجــه التعاون التي تتماشى مع جهود 
الــبــلــديــن، كــمــا بحث  فــي  تحقيق التنمية المــســتــدامــة 
الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل 
الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفقاً 

لما نقلته «وكالة أنباء الإمارات» (وام)، أمس.

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

اتصال هاتفي بين أمير قطر
 وولي عهد البحرين

ذكرت وكالة أنباء البحرين 
أنه جرى اتصال هاتفي بين ولي 
عــهــد الــبــحــريــن الأمـــيـــر ســلــمــان 
بــن حمد آل خليفة وأمــيــر قطر 
الشيخ تميم بــن حمد آل ثاني 

أمير دولة قطر.
وذكرت الوكالة أن ولي عهد 
البحرين، نقل خــلال الاتــصــال، 
تــحــيــات المــلــك حــمــد بـــن عيسى 
أمــيــر دولــــة قطر  إلـــى  آل خليفة 
«دولة قطر الشقيقة  وتمنياته لـ

بالخير والنماء».
وأكــــــد ولـــــي الـــعـــهـــد رئــيــس 
مجلس الوزراء البحريني «على 
مـــا يــجــمــع الــبــلــديــن والــشــعــبــين 

الشقيقين من علاقات أخوية»، 
معرباً عن «أهمية العمل على حل 
جميع القضايا والمسائل العالقة 
بما يحقق التطلعات المشتركة 
لمواطني البلدين، ويحافظ على 
لــدول  الــتــعــاون  تماسك مجلس 

الخليج العربية وأمـــن المنطقة 
واستقرارها». وأضافت الوكالة: 
«تم خلال الاتصال التأكيد على 
استمرار الاتصال بين المسؤولين 
في البلدين الشقيقين تحقيقاً لما 

فيه الخير للجميع».

المنامة: «الشرق الأوسط»
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رئيس وزراء بريطانيا يطالب إيران بتقديم إجابات حول إعدام أكبري

البريطاني  فيما عـــاد السفير 
إلـــى طــهــران، طــالــب رئــيــس الــــوزراء 
ريــشــي ســونــاك الحكومة الإيــرانــيــة 
بتقديم إجــابــات بــشــأن وفـــاة ودفــن 
علي رضــا أكــبــري الـــذي كــان يحمل 
الجنسيتين البريطانية والإيرانية، 
ــران فــــي وقـــت  ــهــ ــتـــه طــ والـــــــذي أعـــدمـ

سابق من هذا الشهر.

وقال سوناك للبرلمان «النظام 
يــطــيــل أمــــد مــعــانــاة الأســــــرة، وهـــذا 
للأسف استخفاف معتاد بالكرامة 
الإنسانية... يتعين على إيــران الآن 
تقديم إجابات حول ملابسات وفاته 

ودفنه».
وفي ١٤ يناير (كانون الثاني)، 
تحدت طهران مناشدات من المملكة 
المتحدة والولايات المتحدة وأعدمت 
أكبري الذي شغل ذات يوم منصب 

نائب وزيــر الــدفــاع الإيــرانــي عندما 
كان يتولى الحقيبة، الأدميرال علي 
شمخاني أمين عام المجلس الأعلى 
للأمن القومي. وهذا دفع لندن إلى 
فــرض جــولــة عــقــوبــات جــديــدة على 
مسؤولين إيرانيين في وقت سابق 

من هذا الأسبوع.
وقــال النائب عن حــزب العمال 
آندي سلوتر إنه من المقرر أن يجتمع 
وزير الخارجية البريطاني الخميس 

مــع عــائــلــة أكــبــري الــتــي كــانــت تقيم 
في دائرة سلوتر الانتخابية لطلب 
مساعدة الحكومة في «هــذا الوقت 

من المعاناة».
ــعــــد إعــــــــــدام أكـــــبـــــري فـــرضـــت  بــ
بريطانيا عقوبات على مسؤولين 
إيرانيين. واستدعت سفيرها لدى 
طهران سايمون شركليف الذي أعلن 
عن عودته أمس إلى إيران لمواصلة 
مهامه. وكتب في تغريدة أشار فيها 

إلـــى رســــوم غــرافــيــتــي غــطــت حــائــط 
السفارة البريطانية ورسمها أنصار 
المـــؤســـســـة الـــحـــاكـــمـــة. وبـــعـــد فــرض 
الـــعـــقـــوبـــات، قــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــبــريــطــانــي جــيــمــس كــلــيــفــرلــي في 
بيان «مــن صــدرت عقوبات بحقهم 
الــيــوم، مــن الشخصيات القضائية 
التي تستغل عقوبة الإعدام لأغراض 
ســـيـــاســـيـــة إلـــــــى أفـــــــــــراد عـــصـــابـــات 
يــعــتــدون بــالــضــرب عــلــى المحتجين 

فــي الــشــوارع، هــم فــي صميم القمع 
الوحشي الذي يمارسه النظام ضد 

الشعب الإيراني».
وواجـــــــــه كـــلـــيـــفـــرلـــي ضــغــوطــا 
مــن أعــضــاء مجلس العموم الذين 
طالبوا بـــإدراج «الــحــرس الــثــوري» 
عــلــى قــائــمــة المــنــظــمــات الإرهــابــيــة، 
وذلك بعدما أعلنت لندن وحلفاؤها 
في الاتحاد الأوروبي أنهم يدرسون 

الإجراء.

وقــــبــــل ذلـــــــك، أفــــــــادت صــحــيــفــة 
ــــوع  ــبـ ــ ــراف» الأسـ ــغــ «صــــــنــــــداي تــــلــــيــ
المــاضــي أن حكومة ريــشــي سوناك 
ــي دعــمــهــا  تــــــدرس إعــــــــادة الـــنـــظـــر فــ
لــعــام ٢٠١٥، بعد  الـــنـــووي  لــلاتــفــاق 

إعدام أكبري.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين 
ــتــــوى، أن  ــيـــعـــي المــــســ حـــكـــومـــيـــين رفـ
الـــظـــروف تــغــيــرت مــنــذ بــــدء عملية 
التفاوض لإحياء الاتفاق، وتراجع 

بريطانيا خــيــاراتــهــا، فيما يتعلق 
بالمشاركة.

ونــفــت الــســلــطــات الإيــرانــيــة أن 
يكون إعدام أكبري ناجما عن صراع 
أجــنــحــة فـــي الـــداخـــل الإيــــرانــــي كما 
رفضت تأكيد التكهنات بإنهاء مهام 
شمخاني. وتــداولــت معلومات عن 
رفض المرشد الإيراني علي خامنئي 
مـــحـــاولات فــريــق الــرئــيــس إبــراهــيــم 

رئيسي إقالة شمخاني.

لندن: «الشرق الأوسط»

نواب أوروبيون يطالبون بالإفراج
عن عامل إغاثة محتجز لدى «الحرس الثوري»

طالب أكثر من ٦٠ عضواً في البرلمان الأوروبي، 
ــاد الأوروبــــــــــي بـــاســـتـــخـــدام جــمــيــع الـــوســـائـــل  ــ ــــحـ الاتـ
الدبلوماسية والسياسية للإفراج عن عامل الإغاثة 
أوليفييه فنديكاستيل، المحتجز لدى إيران في قضية 

اعتبرت ضمن «دبلوماسية الرهائن».
ووصـــــف أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي احــتــجــاز 
فنديكاستيل من قِبل قوات «الحرس الثوري» الإيراني 
بأنه «تعسفي»، وأن ظــروف اعتقاله «غير إنسانية 

ومروعة تماماً».
وقــــال الـــنـــواب فــي الــرســالــة الــتــي تــخــاطــب كبار 
المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، إن «في (أغسطس/
المــاضــي، بعد سجنه وتعذيبه فــي سجن إيفين  آب) 
بطهران، تم نقل أوليفييه فنديكاستيل إلى مكان غير 

معروف لمحاميه وأقاربه».
وشــــهــــدت بـــروكـــســـل مـــظـــاهـــرة حــــاشــــدة الأحــــد 
المــاضــي، بمشاركة الآلاف من البلجيكيين يطالبون 
الحكومة بالعمل على إعادة فنديكاستيل. واحتجز 
ــبـــاط) ٢٠٢٢، فـــي ظـــروف  فـــي إيـــــران مــنــذ فــبــرايــر (شـ
وصفتها الحكومة البلجيكية بأنها «غير إنسانية». 
وقضت محكمة هذا الشهر بسجنه لأكثر من ١٢ عاماً 

بتهمة «التجسس»، فضلاً عن معاقبته بـ٧٤ جلدة.
وانتقد خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة 
احتجاز فنديكاستيل، ووصفوه بأنه «انتهاك صارخ» 

للقانون الدولي.
ويؤكد أنصاره ومنظمات حقوقية، أنه محتجز 
الــرهــائــن» الإيــرانــيــة لمحاولة  فــي إطـــار «دبلوماسية 
حــمــل بلجيكا عــلــى الإفــــراج عــن دبــلــومــاســي إيــرانــي 

مسجون بتهم تتعلق بالإرهاب.
وأديــن الدبلوماسي أســد الله أســدي عــام ٢٠٢١ 
بتدبير مؤامرة لتفجير فعالية للمعارضة الإيرانية 

قرب باريس عام ٢٠١٨.
المــؤامــرة،  أحبطت أجــهــزة استخبارات أوروبــيــة 
وحُـــكـــم عــلــى أســــدي بــالــســجــن لمـــدة ٢٠ عــامــاً لإدانــتــه 

بتوفير المتفجرات لاستعمالها في قنبلة.

ــارة إلـــى دور «الـــحـــرس الـــثـــوري»  ــ ــاءت الإشــ ــ وجـ
في «دبلوماسية الرهائن» وسط انتقادات من نواب 
البرلمان الأوروبـــي لمــســؤول السياسة الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي أبدى تحفظه 
الاثنين الماضي على وصف «الحرس الثوري» منظمة 

إرهابية.
وفــي الأســبــوع المــاضــي، دعــا الــبــرلمــان الأوروبـــي 
أيضاً في تصويت إلى إدراج «الحرس الإيراني» على 
القائمة بسبب حملة القمع الوحشية ضد المتظاهرين، 
وكذلك تزويد روسيا بمسيرات في الحرب الأوكرانية.

وقال بوريل على هامش اجتماع لوزراء خارجية 
الاتحاد الأوروبــي، إن وضع الحرس قائمة الإرهــاب 
«أمر لا يمكن الفصل فيه من دون محكمة. هناك حاجة 
إلى قرار محكمة». وصرح «لا يمكن القول، أنا أعتبرك 
إرهابياً لأنني لا أحبك. يجب أن يتم ذلك عندما تصدر 
محكمة فــي دولـــة عضو فــي الاتــحــاد قـــراراً قضائياً، 

إدانة ملموسة».
وبدورها، قالت وزير الخارجية الألمانية أنالينا 
ــاد الأوروبــــــي يــجــب «أن يناقش  بــيــربــوك، إن الاتـــحـ
الخيارات القانونية»، لتصنيف «الــحــرس الثوري» 

منظمة إرهابية.
وكثفت طهران تحذيراتها للأوروبيين منذ أن 
طلب البرلمان الأوروبي، الخميس، من التكتل القاري 
إدراج «الــحــرس» على قائمة «المنظمات الإرهابية»، 
ولوّحت بخيارات، منها الانسحاب من معاهدة حظر 

الانتشار النووي.
ويصرّ النواب الأوروبيون على مواصلة سعيهم 
ــاب.  ــ ــ قـــائـــمـــة الإرهـ ــــوري» عـــلـــى  ــثـ ــ الـ لإدراج «الــــحــــرس 
والثلاثاء، قال وزير الخارجية السويدي الذي تتولى 
بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إنه لا يمكن 
إدراج «الحرس الثوري» في قائمة المنظمات الإرهابية 
«فقط بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بل 
يجب أن تــكــون مرتبطة أيــضــاً بـــالإرهـــاب». وأضــاف 
ــــك، هـــنـــاك خــطــر مـــن أن يــتــقــدم الــشــخــص  ــــلاف ذلـ «خـ
المعاقب بشكوى إلــى محكمة العدل الأوروبــيــة وتتم 
القائمة، وهـــذا كما نعلم جميعاً فــي هذا  إزالــتــه مــن 

الاجتماع، قد حدث في الماضي».

بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط»

المناورات مع إسرائيل تعكس «جديّة» بايدن في منع إيران من امتلاك القنبلة

«إدارة ظهرهم» للاتفاق النووي واشنطن تتهم المسؤولين الإيرانيين بـ

ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ الـ إدارة  اتـــــهـــــمـــــت 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن المسؤولين 
الإيرانيين بأنهم «أداروا الظهر» 
لـــعـــام ٢٠١٥.  ــــووي  ــنـ ــ الـ لـــلاتـــفـــاق 
إيـــران بوقف  مطالبة النظام فــي 
الــبــغــيــضــة» المتمثلة  «المـــمـــارســـة 
بالاحتجاز التعسفي للمواطنين 
الأميركيين وإطلاقهم. فيما نبه 
مــســؤولــون أمــيــركــيــون ســابــقــون 
الــعــســكــريــة  المـــــــنـــــــاورات  إلــــــى أن 
المــشــتــركــة بــين الـــولايـــات المتحدة 
وإســـــرائـــــيـــــل «جـــونـــيـــبـــيـــر أوك» 
تـــحـــاكـــي لـــلـــمـــرة الأولـــــــى هــجــومــاً 
محتملاً ضد إيران، وهي توضح 
أن الرئيس جو بايدن «جاد» في 
لــطــهــران بامتلاك  لــن يسمح  أنـــه 

سلاح نووي.
ورداً عــلــى أســئــلــة المــراســلــين 
في شــأن تصريحات السيناتور 
ــد كــــــــروز، الــــذي  ــيـ الـــجـــمـــهـــوري تـ
يعتقد أن إدارة بايدن «مهووسة» 
بإحياء الاتفاق النووي مع إيران، 
قـــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــخــارجــيــة 
الأميركية نيد برايس في مؤتمر 
صحافي مساء الثلاثاء، إن أحياء 
ــلـــى جــــدول  ــعـــد عـ الاتـــــفـــــاق «لــــــم يـ
الأعمال منذ أشهر»، مضيفاً أنه 
بــدلاً من ذلــك «دعمنا للإيرانيين 
ــوا إلــــى  ــ ــزلــ ــ ــن نــ ــ ــذيــ ــ ــان الــ ــعــ ــجــ الــــشــ
الـــشـــوارع للتعبير عــن حقوقهم 
الــعــالمــيــة». وأكـــد أن الإدارة تركز 
أيضاً على «إدانة ومواجهة تقديم 

إيــران مساعدة أمنية لروسيا... 
في أوكرانيا»، فضلاً عن «الجهود 
الــتــي نــواصــل الــقــيــام بها للتأكد 
من إطلاق مواطنينا المحتجزين 
ظلماً لـــدى طـــهـــران»، مــنــوهــاً بــأن 
ظـــهـــورهـــم  أداروا  «الإيـــــرانـــــيـــــين 
باستمرار للعودة المتبادلة إلى 
ـــح: «فــعــلــوا ذلــك  الاتـــفـــاق»، وأوضـ
ــول) المـــاضـــي  ــ ــلـ ــ ــي ســبــتــمــبــر (أيـ فــ
ــاق مــطــروحــاً  ــ ــفـ ــ عـــنـــدمـــا كـــــان الاتـ
بشكل أساسي على الطاولة...كل 
ما كان يتطلبه (آنذاك) هو إعلان 
إيـــرانـــي عــلــى المــضــي قــدمــاً فــيــه». 
لكنهم «اختاروا عدم القيام بذلك. 
اختاروا التراجع عن الالتزامات». 
ومع ذلك، كرر اعتقاد إدارة بايدن 
أن «الحل الدبلوماسي للتحديات 
التي يفرضها البرنامج النووي 
الإيـــــرانـــــي هــــو الـــخـــيـــار الأفـــضـــل 
إلــى حــدٍ بعيد». غير أن «العودة 
المــتــبــادلــة إلـــى الامــتــثــال لــلاتــفــاق 
ــنـــووي لـــم تــعــد مــطــروحــة على  الـ
الطاولة». وشدد على أن مشكلة 
المـــحـــتـــجـــزيـــن تــعــســفــاً «نــعــطــيــهــا 
ــه»،  ــا نـــقـــوم بـ ــل مـ ــة فـــي كـ ــويــ الأولــ
قـــائـــلاً إن «لـــديـــنـــا وســـائـــل لنقل 
الــرســائــل إلــى الــنــظــام الإيــرانــي»، 
مــــكــــرراً أن هـــــــؤلاء «مـــحـــتـــجـــزون 
كبيادق سياسية. وهذه ممارسة 

بغيضة».
وكــذلــك كـــرر بــرايــس مــا قاله 
المبعوث الأميركي الخاص لإيران 
فـــــي شــــــأن ضـــغـــوط  مــــالــــي  روب 
واشــنــطــن على بكين لــعــدم شــراء 

الـــنـــفـــط مــــن إيــــــــران، قــــائــــلاً: «كــنــا 
واضــــحــــين ومـــتـــســـقـــين فــــي شـــأن 
ــاء  ــحــ ـــل أنــ ــ ــة الـــــــــــدول فــــــي كـ ــ ــاجـ ــ حـ
إلـــى الالـــتـــزام بالعقوبات  الــعــالــم 
المفروضة على إيــران». وأضــاف: 
«نـــحـــن نـــشـــارك بــانــتــظــام وبــقــوة 
فـــــي الأعــــــمــــــال الــــيــــومــــيــــة لـــفـــرض 
عقوباتنا، بما في ذلك الاتصالات 
مـــع الــحــلــفــاء حـــول أولـــئـــك الــذيــن 
يحاولون التهرب من عقوباتنا»، 
موضحاً أنها «كأكبر عميل نفط 
لإيران، تظل الصين محور تركيز 
كبير لإنفاذ عقوباتنا»، مذكراً بأن 
الإدارة «فرضت شرائح متعددة 
الــتــي تستهدف  مــن التصنيفات 
تجارة النفط والبتروكيماويات 
غير المشروعة في إيــران». وحذر 
أولئك الذين يسعون إلى الالتفاف 
على العقوبات الأميركية، معترفاً 
بأن العقوبات أحياناً «ليست في 
مصلحتنا، ولكنها أيضاً ليست 
الــصــين أو أي دولــة  فــي مصلحة 

أخرى».
أنــــــــه رد عــلــى  بــــــــدا  وفــــيــــمــــا 
تصريحات برايس، غرد السفير 
الإيراني لدى النمسا وسلوفاكيا 
عــبــاس بــاقــر بـــور عــلــى «تــويــتــر» 
أنـــه «عــنــدمــا انــســحــبــت الــولايــات 
المتحدة من خطة العمل الشاملة 
ــــرض  المــــــشــــــتــــــركــــــة، وأعــــــــــــــــــادت فــ
عقوباتها اللاإنسانية، لم يهتم 
أحـــــــــــد!»، مـــضـــيـــفـــاً بـــشـــكـــل مــبــهــم 
ــــدأت إيــــــران، على  ــه «مـــنـــذ أن بـ أنــ
أساس (الاستثناء غير المتعاقد)، 

خطوات يمكن العودة عنها. إنهم 
يبكون أنه جرى تحييدها». وإذ 
قـــال إنــهــم «يـــدعـــون أنــهــم ليسوا 
مـــســـتـــعـــديـــن»، رأى أن «أوروبـــــــا 
ستكون بالتأكيد من الخاسرين».

ــلــــى المــــــنــــــاورات  ــلـــيـــقـــاً عــ وتـــعـ
الأمـــيـــركـــيـــة - الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
ــران  ــــذي تـــحـــرزه إيــ ظـــل الــتــقــدم الـ
ببرنامجها النووي، أكد المبعوث 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق لـــلـــســـلام فــي 
ــيــــس روس  الــــشــــرق الأوســــــــط دنــ
ــر  ــبـ ــذه «أكـ ــ ــر» أن هــ ــتــ ــويــ ــلـــى «تــ عـ
مـــنـــاورة مــشــتــركــة عــلــى الإطــــلاق 
إلــى أنها  بين الجانبين»، مشيراً 
تتضمن عمليات جوية وفضائية 
وأرضـــيـــة وبــحــريــة وســيــبــرانــيــة، 
ــتــــخــــدم  فــــــضــــــلاً عـــــــن أنــــــهــــــا «تــــســ
الذخيرة الحية مع قيام طائرات 
بي ٥٢ بمهمة قصف». وقــال إنه 
«إذا اعــتــقــدت إيــــران أن الــولايــات 
المتحدة مشتتة وغير قادرة على 
إعـــــداد خــيــار ذي صــدقــيــة، فهي 
أفــضــل الآن»، فـــي إشــــارة  تــعــرف 
واضـــحـــة إلـــى انــشــغــال واشــنــطــن 

بالحرب في أوكرانيا.
ــر  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــسـ وكــــــــــذلــــــــــك عـــــــلـــــــق الـ
الأميركي السابق لــدى إسرائيل 
دان شــابــيــرو على المـــنـــاورات في 
ســلــســلــة تـــغـــريـــدات، قـــائـــلاً إنــهــا 
تــشــهــد «أمــــــراً جــــديــــداً»، إذ إنــهــا 
«ليست مجرد مناورات عسكرية 
ــلـــيـــة تــجــري  ــيـ أمـــيـــركـــيـــة - إســـرائـ
منذ ســنــوات». وأوضـــح أن «هــذا 
النوع من الرسائل حول القدرات 

العملانية التي يجلبها الجيشان 
الأميركي والإسرائيلي إلى طاولة 
المفاوضات المحتملة مع الجانب 
الإيــــــــرانــــــــي»، مـــــذكـــــراً بـــــــأن «نـــقـــل 
إســرائــيــل مــن الــقــيــادة الأوروبــيــة 
(الأميركية) إلى القيادة المركزية 
الأميركية لم يتجاوز عامين فقط». 
وزاد أن «هـــذه مــنــاورة ثنائية لا 
تدع مجالاً للشك في المسرح الذي 
يمكن أن يعمل فيه هذان الجيشان 
ــاً»، كــاشــفــاً أن الــتــدريــبــات  ــويــ ســ
الأميركية - الإسرائيلية فــي ظل 
القيادة الأوروبية كانت تركز على 
«الدفاع عن إسرائيل إذا تعرضت 
الـــتـــمـــريـــن  ــجــــــوم». غــــيــــر أن  لــــــهــــ
ــة الــحــالــيــين «يــســلــطــان  ــالـ والـــرسـ
الضوء على القدرات الهجومية، 
بــمــا فـــي ذلــــك الــبــعــيــد المـــــدى، مع 
ــاد أنــه «مع  ــداف مــحــددة». وأفـ أهـ
ــة  ــوويــ ــنــ ــات الــ ــ ــادثــ ــ ــحــ ــ ــي المــ ــ ــــلاشـ تـ
ــع الـــوحـــشـــي  ــمــ الإيـــــرانـــــيـــــة، والــــقــ
للنظام للاحتجاجات في الداخل 
ومــســاعــدة الــعــدوان الــروســي في 
يـــجـــب أن يــكــون  ــيــــا (…)  أوكــــرانــ
الـــــردع جــــزءاً مـــن الــفــصــل الــتــالــي 
ــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة  مــ
الإسرائيلية في شأن إيران». وأكد 
أن الــتــدريــبــات والــرســائــل تشمل 
«إيران وشركاء الولايات المتحدة 
ــيـــين»،  ــلـ ــيـ ــرائـ ــي الــخــلــيــج والإسـ فــ
مــذكــراً بــأن الرئيس بــايــدن «جــاد 
عندما يقول إنه لن يسمح لإيران 
ــتـــلاك ســـــلاح نـــــــــووي... عــلــى  ــامـ بـ

الجميع استيعاب ذلك».

واشنطن: علي بردى

طهران تفرض عقوبات 
على مسؤولين وكيانات أوروبية

أعلنت إيران الأربعاء فرض عقوبات جديدة 
عــلــى ٢٥ شخصاً وكــيــانــا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي 
وتسعة من المملكة المتحدة ردا على العقوبات التي 

فرضت عليها الاثنين.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران 
تتهم هؤلاء الأشخاص والكيانات «بدعم الإرهاب 
والجماعات الإرهابية (...) وتشجيع العنف ضد 
الشعب الإيــرانــي» و«نــشــر معلومات خاطئة عن 
إيران» حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكـــانـــت إيـــــران قـــد حــــذرت الـــثـــلاثـــاء مـــن أنــهــا 
الــعــقــوبــات الــجــديــدة  ــراءات رداً عــلــى  ــ ستتخذ إجـ
الــتــي أقــرتــهــا بــروكــســل ولــنــدن الاثــنــين بــعــد أكثر 
من أربعة أشهر على حملة القمع الوحشية التي 
أطلقتها السلطات لكبح جماح الاحتجاجات إثر 

وفاة مهسا أميني.
وأضــــاف وزراء خــارجــيــة الاتــحــاد الأوروبــــي 
٣٧ فــــرداً وكــيــانــاً إيــرانــيــاً إلـــى قــائــمــة عــقــوبــاتــهــم 
بــســبــب انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان. كــمــا أضـــاف 
الــبــريــطــانــيــون خــمــســة أشـــخـــاص وكـــيـــانـــين إلــى 
قــائــمــتــهــم. واســتــهــدفــت غــالــبــيــة الــعــقــوبــات قــوات 
ــدات مــوازيــة  «الـــحـــرس الـــثـــوري» الــتــي لــديــهــا وحــ
لــقــوات الجيش النظامي ووزارة الاستخبارات، 
بــالإضــافــة إلـــى شــركــات مــنــخــرطــة فــي الاقــتــصــاد 

الإيراني.
الــعــقــوبــات الإيــرانــيــة الجديدة  وتــضــم قائمة 
ثمانية فرنسيين من بينهم رئيسة بلدية باريس 
الاشتراكية آن هيدالغو والكاتب بــرنــارد هنري 
ليفي والنائب البرلماني السابق جيلبير ميتيران، 
نجل الرئيس الفرنسي الأسبق فرنسوا ميتيران. 
وشملت الوزير المنتدب للمدن والإسكان أوليفير 
كــلايــن. والــنــائــب الألمــانــي فــي الــبــرلمــان الأوروبـــي، 
ديتمار كوستر. والعقيد تيمو هيمباخ قائد القوات 

الألمانية في الأردن، والعقيد تيم زان رئيس مركز 
الأمن السيبراني بالجيش الألماني. بالإضافة إلى 
دينيس ترينج، وضمت رئيس التكتل الديمقراطي 
المسيحي فــي بــرلمــان ولايــة هامبورغ وجريجور 
لانــــج، رئــيــس شــرطــة دورتـــمـــونـــد الألمـــانـــيـــة ومــن 
القائد  القائمة إيمانويل ســلارس،  فرنسا ضمت 
الفرنسي لبعثة التحالف البحري الأوروبـــي في 
الخليج العربي ومضيق هرمز، حسبما أوردت 

وكالة مهر الحكومية.
ــات عـــلـــى المـــدعـــيـــة  ــوبــ ــقــ ــران عــ ــ ــهـ ــ ــت طـ ــ ــرضـ ــ وفـ
العامة البريطانية فيكتوريا برنتيس، ونائبها 
مايكل توملينسون في رد مماثل على العقوبات 
الــعــام محمد  المــدعــي  البريطانية التي استهدفت 
جعفر منتظري، ونائبه على خلفية إعدام المسؤول 
السابق علي رضا أكبري الذي يحمل الجنسيتين 
البريطانية والإيــرانــيــة. وفرضت العقوبات على 
رئيس الأركان العامة للجيش البريطاني باتريك 

ساندرز.
وفـــرضـــت عــقــوبــات عــلــى نـــــواب فـــي الــبــرلمــان 
الأوروبـــــــــــي مـــثـــل الــــســــويــــديــــة عـــبـــيـــر الـــســـهـــلانـــي 
والإيطالية آنا بونفريسكو والنمساوي لوكاس 
ماندلل، والهولندي بارت غروثيس، ثيس ريوتن، 
عضو البرلمان الأوروبي الذي يمثل حزب العمال 
الهولندي، وأليخو فيدال كوادراس، نائب سابق 

لرئيس البرلمان الأوروبي من إسبانيا.
كــمــا تــشــمــل ثــلاثــة مــديــريــن فــي مــجــلــة شــارلــي 
إبدو التي سبق إدراجها ككيان في حزمة العقوبات 
السابقة. وأثارت الصحيفة الساخرة غضب طهران 
في مطلع يناير (كــانــون الثاني) بنشرها رسوما 

كاريكاتورية للمرشد الأعلى علي خامنئي.
ومن بين الكيانات الثلاثة المستهدفة «راديو 
جـــــي» ومــــقــــره فـــرنـــســـا، ومـــجـــمـــوعـــة «أصــــدقــــاء 
إســـرائـــيـــل الأوروبـــــيـــــين» المـــكـــونـــة مـــن نـــــواب في 

البرلمان الأوروبي.

طهران: «الشرق الأوسط»

محمود مرادخاني توقع أن يكون خليفته ابنه مجتبى

ابن شقيقة المرشد: خامنئي عديم الشرعية الدينية والمدنية

اســمــه مــحــمــود مــرادخــانــي. 
ــــي،  ــانــ ــ ــرادخــ ــ وأخــــــتــــــه فــــــريــــــدة مــ
ــقـــوق  ــال حـ ــ ــجـ ــ ــــي مـ ــة فــ ــطــ ــاشــ ــنــ الــ
ــــي اعـــتـــقـــلـــت فــي  ــتـ ــ الإنـــــــســـــــان، الـ
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، وحكمت عليها «محكمة 
رجال الدين الخاصة» الإيرانية 
في شهر ديسمبر (كانون الأول) 
بالسجن ١٥ عاماً، تم تخفيضها 
فـــي مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف إلـــى ٣ 
ــق مــحــامــيــهــا محمد  ــوام، وفــ ــ ــ أعـ
حسين أقاسي. وسبب مأساتها 
أنها وصفت، في مقطع فيديو، 
«الـــنـــظـــام  ــام الإيــــــرانــــــي بــــ ــظــ ــنــ الــ
ــال». والـــده  ــفـ المــجــرم وقــاتــل الأطـ
الشيخ علي مرادخاني طهراني 
الذي كان من أوائــل رجال الدين 
المنتقدين للنظام الجديد، وقد 
لــجــأ إلــــى الـــعـــراق لاحـــقـــاً، وبــعــد 
ــران زج بــــه فــي  ــ ــ ــى إيـ ــ رجــــوعــــه إلـ
الــــســــجــــن. والأهـــــــــم أن مــحــمــود 
مرادخاني هو ابن بدري حسني 
خــامــنــئــي، شــقــيــقــة المـــرشـــد على 
خامنئي التي لم تسجن رغم أنها 
أعلنت براءتها من شقيقها ومن 
«الخلافة  النظام الذي وصفته بـ
الاستبدادية»، وذلــك في رسالة 
مفتوحة نشرتها بداية ديسمبر.
وبالنظر لتاريخه العائلي، 
فــكــان مــن الطبيعي أن يصطف 
مـــحـــمـــود مــــرادخــــانــــي فــــي صــف 
ــة الـــداعـــيـــة  ــيــ ــرانــ ــة الإيــ ــارضــ ــعــ المــ
لــســقــوط الــنــظــام ولـــم يـــذق طعم 
السجن؛ لأنه ترك إيــران في عام 
فــــي شــمــال  ١٩٨٦ وهـــــو يــعــيــش 
ــيـــث يــــمــــارس مــهــنــة  فـــرنـــســـا، حـ

الطب.
ــه أمـــــــــــس فـــي  ــ ــائــ ــ ــقــ ــ خـــــــــــلال لــ
ــاريــــس، بــــدا مـــرادخـــانـــي بــالــغ  بــ
ــأثــــر بـــعـــائـــلـــتـــه، وهــــــو يــكــثــر  ــتــ الــ
الـــحـــديـــث عــــن والـــــــده الــــــذي قـــال 
عنه إنه كان «تلميذ الخميني». 
وكأمه وأخته، لا يتردد محمود 
مـــرادخـــانـــي فـــي انــتــقــاد الــنــظــام 
الإيـــرانـــي الــحــالــي، وعــلــى رأســه 
خــامــنــئــي الــــذي يــعــتــبــره «عــديــم 
الشرعية الدينية والمدنية وغير 
متمكن في العلوم الدينية»، لا بل 
«جزار  إنه لا يتردد في وصفه بـ
الشعب الإيــرانــي»، والشخصية 
«الأكثر كرهاً» من الشعب. ويؤكد 
أنــه «طلب  ابــن شقيقة خامنئي 
مــنــه مــــراراً الـــعـــودة إلـــى إيــــران»، 

نـــظـــراً للمصير  يــفــعــل  لـــم  لــكــنــه 
ــكـــون بـــانـــتـــظـــاره فــي  ــيـ الـــــــذي سـ
حــال عــودتــه. ولا يــتــردد الأخير 
فــي الــدعــوة إلـــى ســقــوط النظام 
ــتــــردد، من  يــ أنــــه لا  ســـريـــعـــاً. إلا 
جهة أخرى، في توجيه انتقادات 
ــة لــلــمــعــارضــة الــتــي يعتبر  لاذعــ
الــداخــل  أنــهــا «ليست فاعلة فــي 
وعــلــى الأرض». والمــشــكــلــة، في 
نــظــره، كامنة فــي غــيــاب للرؤية 
«المرحلة التي يمكن أن  بالنسبة لـ
تلي سقوط النظام خصوصاً». 
وفي هذا السياق، فإن «الثورة» 
الــتــي تعرفها إيــــران مــنــذ أربــعــة 
أشـــهـــر، بــحــســب مـــرادخـــانـــي، لم 
تــفــرز شــخــصــيــات ذات بــرنــامــج 

واضح وشخصيات متميزة.
ــــام  ــــظـ ــنـ ــ يـــــصـــــف الأخــــــــيــــــــر الـ
ــنـــي –  ــي بـــأنـــه نـــظـــام «ديـ ــرانــ الإيــ
آيديولوجي»، ولأنــه كذلك «فلا 
ــه مـــن الـــداخـــل،  ــل فـــي إصـــلاحـ أمــ
وبـــالـــتـــالـــي لا بـــديـــل عــــن الــعــمــل 
ــاً أن  ــفــ ــيــ لـــــلإطـــــاحـــــة بـــــــــــه»، مــــضــ
خامنئي «لا يستطيع التراجع 
خطوة واحــدة إلــى الـــوراء». لذا، 

فإن خطته هي اللجوء الدائم إلى 
القمع بحيث يتبدى للجميع أن 
العنف «مصدره النظام، ولذا لا 
يجد الشعب بديلاً عن الدفاع عن 
نفسه سوى المقاومة». وبالنظر 
ــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة،  ــركـ لمـــســـار الـــحـ
فـــــــإن الــــــــــدرس الــــرئــــيــــســــي الـــــذي 
يـــمـــكـــن اســـتـــخـــلاصـــه مـــنـــهـــا هــو 
الـــشـــعـــب الإيــــــرانــــــي «أســـقـــط  أن 
الخوف من حساباته»، ما يفسر 
استمرار المظاهرات رغم خفوتها 
النسبي في الأيــام الأخيرة. بيد 
ــانـــي لــيــس مــتــشــائــمــاً  أن مـــرادخـ
بالنسبة لاستمرارها، رغم القمع 
الأعمى الذي تمارسه السلطات 

ضد الحركة الاحتجاجية.
ورغــم الــوهــن الــذي أصابها 
بسببه، فــإن المــعــارض الإيــرانــي 
الـــثـــورة.  لا يــســتــبــعــد أن تــخــبــو 
لكنه بــالمــقــابــل، يــبــدو واثــقــاً من 
ــاب  ــبـ ــعـــود؛ «لأن الأسـ ــتـ أنـــهـــا سـ
الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــفـــضـــي إلــيــهــا 
مــوجــودة دائـــمـــاً». أمـــا بالنسبة 
لاحــتــمــال قــيــام تــحــرك عسكري 
الــداخــل لــلإطــاحــة بالنظام،  مــن 

فإن مرادخاني يستبعده تماماً؛ 
«لأن وظيفة الحرس الثوري هي 
حماية النظام، ووظيفة النظام 
المحافظة على الحرس الثوري، 
وهـــمـــا بــالــتــالــي كـــيـــانـــان يسند 

أحدهما الآخر».
فـــــي كـــــل لــــقــــاء يـــحـــصـــل مــع 
مــعــارض إيــرانــي يــطــرح الــســؤال 
الــــــتــــــالــــــي: مــــــن ســـيـــخـــلـــف عــلــي 

خامنئي في منصب المرشد؟
مـــــرادخـــــانـــــي أن لا  يـــعـــتـــبـــر 
خــلــيــفــة لــعــلــي خــامــنــئــي خــــارج 
الـــدائـــرة المــقــربــة مــنــه والمــحــيــطــة 
بـــه. وعــنــدمــا يــطــلــب مــنــه المــزيــد 
من الشرح، يرجح بقوة أن يكون 
ــه مــجــتــبــى  ــنــ خــلــيــفــة المــــرشــــد ابــ
ــــن خـــالـــه الــــذي  خـــامـــنـــئـــي، أي ابـ
«يتمتع بدعم الحرس الثوري» 
ــوة الــفــاعــلــة  ــقــ ــذي يـــعـــتـــبـــره الــ ــ ــ الـ
والمــــؤثــــرة فـــي اخـــتـــيـــار الــخــلَــف. 
وأفـــادت وثيقة سربت فــي إطــار 
تسريبات «ويكيليكس» الشهيرة 
ر ابنه الذي  «أن خامنئي يحضِّ بـ
تلقى تعليماً دينياً ليخلفه في 

منصب المرشد الأعلى».

ومـــعـــروف أن دور مجتبى 
قد تنامى في السنوات الأخيرة 
داخل المؤسسات الفاعلة والقوية 
ــه الــــدور  ــان لـ ــه كــ ــ فـــي إيــــــران، وأنـ
الأول في وصــول أحمدي نجاد 
إلى رئاسة إيران في عام ٢٠٠٥، 
وإعـــادة انتخابه في عــام ٢٠٠٩. 
وأثـــنـــاء الاحــتــجــاجــات، خــرجــت 
مظاهرات في المدن الإيرانية تندد 
بــدوره في تمكين أحمدي نجاد 
الــبــقــاء رئــيــســاً للجمهورية  مــن 
ــيــــة. والمــــــعــــــروف أن  ــانــ ــــة ثــ لـــــولايـ
هناك شروطاً يتعين توافرها في 
المرشد الإيــرانــي، وهــي: الكفاءة 
ــاء فــي  ــتـ ــة لـــلإفـ ــ ــــلازمـ الــعــلــمــيــة الـ
أبـــواب الفقه، والعدالة  مختلف 
والتقوى اللازمتان لقيادة الأمة، 
والرؤية السياسية الصحيحة، 
والكفاءة الاجتماعية والإدارية، 
والــتــدبــيــر والــشــجــاعــة، والــقــدرة 
الكافية للقيادة. ويناط بمجلس 
الخبراء انتخاب المرشد الجديد، 
ــلـــب عـــلـــيـــه راهــــنــــاً الـــجـــنـــاح  ويـــغـ

المتشدد.
يــــروج مــحــمــود مــرادخــانــي 
لــرؤيــة مــفــادهــا أن «الــنــظــام بعد 
خامنئي ســوف يندثر». إلا أنه 
ــلـــومـــات والــحــجــج  لا يـــوفـــر المـــعـ
التي تجعله متيقناً من رحيله، 
ــــذي قـــالـــه عن  خــصــوصــاً بــعــد الـ
التداخل والتعاضد بين النظام 
و«الــحــرس الــثــوري» الــذي يضع 
يــده على ما لا يقل عن خمسين 
ــه  ــاد، ولــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــن الاقــ ــ بــــالمــــائــــة مــ
الــشــركــات الــخــاصــة بــه فــي كافة 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة، فضلاً 
عن التسلح والبرنامج النووي. 
وبخصوص «الحرس الثوري»، 
لا يرى المعارض الإيراني فرقاً بين 
وضعه على اللائحة الأوروبــيــة 
للمنظمات الإرهـــابـــيـــة، وبــقــائــه 
خارجها، وذلك بفضل العلاقات 
الوثيقة التي بناها النظام مع 
روســيــا والــصــين والــهــنــد ودول 
كثيرة أخرى. أما عن دور الخارج 
في دعم الثورة الإيرانية فيؤكد 
مــرادخــانــي أنــه «مــوجــود ولكنه 
غير حاسم، وأن الشعب الإيراني 
هــو مــن سيغير الــنــظــام، وليس 
الــعــقــوبــات المــفــروضــة عــلــيــه من 
ــيـــل عــلــى ذلــــك أن  ــغــــرب، والـــدلـ الــ
العقوبات لم تسقط نظام الفصل 
العنصري فــي جــنــوب أفريقيا، 
الــثــورة التي قادها نيلسون  بل 

مانديلا».

خامنئي يلتقي حشداً من أنصاره في ٩ يناير الحالي وفي الإطار محمود مرادخاني  (أ.ف.ب/لينكد ان)

باريس: ميشال أبو نجم

متظاهرون يرفعون صور عامل إغاثة بلجيكي محتجز لدى «الحرس الثوري» الإيراني 
خلال وقفة في بروكسل الأحد الماضي (إ.ب.أ)
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عي على البيطار
ّ

النائب العام التمييزي يطلق سراح جميع الموقوفين ويد

ملف انفجار مرفأ بيروت يفجّر «حرباً قضائية» في لبنان

يـــعـــيـــش الــــقــــضــــاء الــلــبــنــانــي 
ــة فـــــــي تـــــاريـــــخـــــه،  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ أســـــــــــوأ مـ
الــقــائــم بــين مرجعياته  فــالــصــراع 
الــعــدالــة بالتصدّع وربما  أصـــاب 
ــات مـــــن الـــصـــعـــب  بـــالـــتـــفـــكـــك، وبــــــ
اســـتـــعـــادة ثــقــة الــلــبــنــانــيــين بــهــا، 
ــرة  ـــدائــ ــرب الـ ــحــ ــدام الــ ــ ــتـ ــ جــــــــرّاء احـ
ــل الــجــهــاز الــقــضــائــي بسبب  داخــ
انفجار  التحقيق بجريمة  مــلــفّ 
مرفأ بيروت، بين المحقق العدلي 
القاضي طارق البيطار الذي بات 
شبه وحيد في هذه المعركة، وبين 
النائب العام التمييزي القاضي 
غسان عويدات، الذي يحظى بدعم 
مطلق من القضاة المدعين العامين 

في جميع النيابات العامة.
تـــمـــضِ ســـاعـــات قليلة  ولــــم 
الــبــيــطــار، باستئناف  قـــرار  على 
تـــحـــقـــيـــقـــاتـــه وإصــــــــــــــدار لائـــحـــة 
ادعــاءات جديدة ضمنها أسماء 
مــســؤولــين ســيــاســيــين وأمــنــيــين 
وقـــضـــائـــيـــين، بــيــنــهــم الـــقـــاضـــي 
عويدات، حتى ردّ الأخير بهجوم 
مــعــاكــس، فــاتــخــذ قــــراراً مفاجئاً 
ــع، قـــضـــى بـــإطـــلاق  ــوقـ ــتـ وغـــيـــر مـ
سراح جميع الموقوفين في ملف 
المـــــرفـــــأ وعـــــددهـــــم ١٧ شــخــصــاً، 

وأوعز إلى إدارات السجون التي 
يُحتجزون فيها بالإفراج عنهم 

فوراً.
ولــــــــــــــم يــــــكــــــتــــــف عـــــــــويـــــــــدات 
بتطويق المحقق العدلي صاحب 
الـــصـــلاحـــيـــة الـــحـــصـــريـــة لــلــبــتّ 
بملفّ الموقوفين، فاستتبع ذلك 
بـــالادعـــاء عليه بــجــرم اغتصاب 
إلــى جلسة  السلطة، واســتــدعــاه 
تــحــقــيــق تـــعـــقـــد يــــــوم الــخــمــيــس 
المــقــبــل، وأرســــل مــذكــرة لتبليغه 
ضــــــــرورة المــــثــــول أمـــــــام الــنــيــابــة 
العامة التمييزية، إلا أن البيطار 
رفض تسلّم هذه المذكرة، وأبلغ 
الضابط العدلي الذي كُلّف مهمة 
تبليغه أن عــويــدات مدعى عليه 
المــرفــأ، ولا صلاحية له  بجريمة 
بـــالادعـــاء عــلــيــه. ووجّـــــه الــنــائــب 
العام التمييزي كتاباً إلى المدير 
اللواء عباس  العام للأمن العام 
ــم، جــــــاء فـــيـــه «نــكــلــفــكــم  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ
بــوضــع إشـــــارة مــنــع ســفــر بحق 
الــقــاضــي طــــارق فــايــز الــبــيــطــار، 

والإفادة بالسرعة الممكنة».
ــام  ــعــ ــــب الــ ــائـ ــ ــنـ ــ وأتـــــــــى قـــــــــرار الـ
الـــتـــمـــيـــيـــزي الـــــــذي حـــــرر مـــوقـــوفـــي 
المرفأ بعد عامين ونصف العام على 
توقيفهم، ثمرة اجتماعات عقدت 
لساعات طويلة مــع مساعديه في 

النيابة العامة التمييزية ومحامين 
عــــامــــين اســـتـــئـــنـــافـــيـــين، وجـــــــاء فــي 
ــان مــنــيــف  ــســ ــن غــ ــحــ مـــضـــمـــونـــه «نــ
عويدات النائب العام لدى محكمة 
الــتــمــيــيــز، بــمــا أن المــحــقــق الــعــدلــي 

الــبــيــطــار المكفوفة  الــقــاضــي طـــارق 
يده في قضية انفجار مرفأ بيروت، 
اعـــتـــبـــر نــفــســه مـــولـــجـــاً بــصــلاحــيــة 
النائب العام لدى محكمة التمييز 
ــاً مــن  ــبــ ــاســ ــنــ ـــــــراه مــ لاتــــــخــــــاذ مــــــا يـــ

إجـــــراءات، فيكون استقى سلطته 
وصلاحياته من الهيئات القضائية 
جــمــعــاء، وبــمــا أن الأمــــر ينسحب 
أيضاً على النيابة العامة التمييزية 

فيسري على الأصل أيضاً».

وأضـــــــــاف عـــــويـــــدات «بــــمــــا أن 
كفّ يد المحقق العدلي يبقي الملف 
قـــاضٍ للنظر فــي طلبات  مــن دون 
إخـــلاء سبيل المــوقــوفــين مــنــذ أكثر 
من سنة، وبما أنه بالاستناد إلى 

المـــادة ٩ بفقرتيها ١ و٣ مــن العهد 
الــــدولــــي الـــخـــاص الـــــذي أقـــــرت في 
التنفيذ  الــعــام ١٩٦٦ ودخــلــت حيز 
في العام ١٩٦٧ والتي صادق عليها 
الــعــام ١٩٧٢؛ لذلك نقرر  لبنان فــي 
ــراح كــافــة المــوقــوفــين في  إطــــلاق ســ
قــضــيــة انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت، من 
دون استثناء ومنعهم مــن السفر 
وجعلهم بتصرف المجلس العدلي 
في حال انعقاده وإبلاغ هذا القرار 

من يلزم».
ورغـــم أن قـــرار المــدعــي العام 
التمييزي أخــذ طريقه للتنفيذ 
فوراً، ولم تتأخر الأجهزة الأمنية 
فــي إطـــلاق ســـراح المــوقــوفــين من 
الــخــاضــعــة لسلطتها،  الــســجــون 
ــه  ــار رفــــضــ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــن الـ ــ ــلــ ــ ــد أعــ ــ ــقـ ــ فـ
الاعــتــراف بقرار عــويــدات، وأكــد، 
أنــــــه لا يـــــــزال «المــــحــــقــــق الـــعـــدلـــي 
الواضع يده على هذا الملف ولن 
يتنازل عــنــه». وأوضـــح البيطار 
«الشرق الأوسط»، أن «القاضي  لـ
عــــويــــدات مــتــنــحٍ عـــن المـــلـــف، ولا 
صلاحية له بالادعاء عليه، كما 
ــيـــة إطــــلاق  أنــــــه لا يـــمـــلـــك صـــلاحـ
ســـراح المــوقــوفــين؛ لأن هــذا الأمــر 
ملك المحقق العدلي دون سواه»، 
داعــيــاً إلـــى «عـــدم تنفيذ قـــرارات 
الــنــائــب الــعــام الــتــمــيــيــزي». كما 

أشــــار الــبــيــطــار إلــــى أنــــه «مــــاضٍ 
ــه وبــعــقــد جــلــســات  ــ اتـ ــراء ــ فـــي إجـ
الــتــحــقــيــق لاســــتــــجــــواب المـــدعـــى 

عليهم في المواعيد المحددة».
ومن المقرر أن يعقد مجلس 
القضاء الأعلى اجتماعاً اليوم 
برئاسة القاضي سهيل عبود، 
لـــلـــبـــحـــث فــــــي الــــــوضــــــع الــــعــــام 
للقضاء، والخلاف الذي فجّرته 
إلـــى التحقيق،  الــبــيــطــار  عــــودة 
ــة كـــامـــل  ــســ ــلــ ــجــ ــر الــ ــيــــحــــضــ وســ
أعـــــضـــــاء المــــجــــلــــس بــــمــــن فــيــهــم 
«الــشــرق  عـــويـــدات، الـــذي نــفــى لـــ
الأوسط»، أن تكون إقالة البيطار 
على جدول أعمال المجلس. ولم 
يستبعد النائب العام التمييزي 
إلــى ارتكاب  أن «يعمد البيطار 
الكثير من المخالفات القانونية 
فــــي الأيـــــــام المـــقـــبـــلـــة، بـــمـــا فــيــهــا 
إصـــدار مــذكــرة توقيف غيابية 
بحقه (عويدات) وبحق زملائه 
ــار إلى  الــقــضــاة الآخــريــن». وأشـ
أن «تعيين محقق عدلي رديف 
بـــــــات مـــــن المــــــاضــــــي، ومـــجـــلـــس 
القضاء سيبحث فــي مضمون 
كتاب وزير العدل الذي طلب فيه 
النظر بقانونية الإجراءات التي 
اتخذها البيطار فــي الساعات 

الماضية».
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بيروت: يوسف دياب

القاضي طارق البيطار

الأزمات السياسية والمعيشية
 تدفع لبنان إلى شفير الفوضى

بيروت: كارولين عاكوم

ضــاعــف الـــتـــأزم الــســيــاســي فــي لــبــنــان والــتــطــورات 
القضائية والتحركات الشعبية على خلفية ارتفاع سعر 
صرف الدولار وأسعار المحروقات، المخاوف من «فوضى 
أمنية»، وتعززت بالتحركات التي دُعي إليها بعد ظهر 
أمس؛ احتجاجاً على قرار مدعي عام التمييز القاضي 
غسان عويدات بالإفراج عن جميع الموقوفين في ملف 

انفجار المرفأ.
المــرفــأ بالتجمع بعد  وبــدأ أهــالــي ضحايا انفجار 
القرارات  ظهر أمــس؛ تمهيداً لاعتصام؛ احتجاجاً على 
القضائية، بالتزامن مع تحركات، اعتراضاً على تردي 
الأوضاع المعيشية، واستمرار تراجع قيمة الليرة مقابل 
الـــ٥٦  الـــدولار الــذي يحلق عالياً متجاوزاً للمرة الأولــى 
ألف ليرة للدولار الواحد، وتوسعت التحركات المتفرقة 
من الشمال إلى الجنوب، فيما أقدم محتجون على قطع 
الطريق أمام مصرف لبنان، احتجاجاً على ارتفاع سعر 

الدولار، وسط تعزيزات للجيش في محيطه.
ومع تسارع الأحداث في لبنان على مختلف الصعد 
وتفاقم الأزمـــات السياسية والقضائية والاقتصادية، 
بــدأ يتخوف البعض من أن يكون ذلــك مقدمة لفوضى 
اجتماعية قد تتحول إلى أمنية تأخذ لبنان إلى المجهول.

وتحدث النائب في الحزب «التقدمي الاشتراكي» 
ــات المــتــفــاقــمــة الـــتـــي من  ــ ــ ــن الأزمـ ــو الــحــســن عـ ــادي أبــ ــ هـ
«الشرق  شأنها أن تؤدي إلى فوضى اجتماعية، وقال لـ
الأوسط»: «مظاهر تحلّل الدولة تسير للأسف بخطى 
ثابتة، من ارتفاع سعر صرف الــدولار من دون حدود، 
إلـــــى الأزمـــــــة الــســيــاســيــة وانـــــســـــداد أفـــــق الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية، وصــولاً إلى انقسام القضاء في مشهد غير 
مسبوق في لبنان حتى في عزّ الحرب الأهلية، وهذا كلّه 
يأتي مترافقاً مع أوضــاع معيشية واجتماعية صعبة 
أبــو الحسن  اللبناني». من هنا يــرى  يعيشها المواطن 
أن كــل هـــذه المـــؤشـــرات تـــدل عــلــى احــتــمــال كبير لتفلّت 
الــشــارع والــدخــول في فوضى لا حــدود لها، مستبعداً 
في الوقت عينه أن تؤدي إلى صدام أمني. ويشدد أبو 
الحسن على أن الحلّ يبقى بانتخاب رئيس للجمهورية، 
قــائــلاً: «عــلّ المسؤولين أن يستبقوا الفوضى ويتفقوا 
على رئيس، ونحن في الحزب الاشتراكي نحاول قدر 
الإمكان العمل على إيجاد مساحة مشتركة للوصول إلى 
اتفاق، مضيفاً: «إذا صدقت النوايا فسنستطيع إيجاد 

مرشح توافقي، والخروج من المأزق الذي نعيشه؛ لأنه 
ليس بإمكان أي فريق انتخاب الرئيس منفرداً بسبب 
الــتــوازنــات المــعــروفــة فــي الــبــرلمــان»، داعــيــاً بالتالي إلى 
استباق هذه الفوضى المتوقعة، وإنقاذ لبنان في أسرع 

وقت ممكن.
إلــى غضب  وفيما أشـــارت المعلومات، يــوم أمــس، 
عارم في صفوف أهالي ضحايا انفجار المرفأ من قرار 
المــوقــوفــين وبــــدء تحضيرهم لتحركات  إخــــلاء ســبــيــل 
على الأرض، حذّر النائب في حزب «القوات اللبنانية» 
القرار، متحدثاً عن استبداد  غياث يزبك من تداعيات 
الفوضى. وكتب على حسابه على «تويتر» مع الإعلان 
ــراح المــوقــوفــين،  ــرار الــقــاضــي عـــويـــدات إطــــلاق ســ عـــن قــ
قــائــلاً: «الـــزلـــزال الأكــبــر بــعــد انــفــجــار ٤ (أغــســطــس) آب 
يحصل اليوم بتفجير العدالة نفسَها بالدولة والوطن 
وبــضــحــايــا مـــجـــزرة المـــرفـــأ الأحـــيـــاء مــنــهــم والأمــــــوات»، 
وأضـــــاف: «إخـــــراج المــوقــوفــين لــيــس إحـــراجـــاً للقاضي 
البيطار، بل (إخـــراج) للدولة من منظومة العدالة إلى 
ط الأقــوى... لا تضعوا القوى  استبداد الفوضى وتَسلُّ

الأمنية بين شاقوفَين، اللهم احمِ لبنان».
كذلك تحدث مدير معهد «الشرق الأوسط للشؤون 
الاستراتيجية» الدكتور سامي نادر عن الواقع اللبناني   
«أننا على فوهة بركان  في هذه المرحلة، واصفاً الوضع بـ
«الشرق الأوسط»: «كل  قد ينفجر في أي لحظة»، وقال لـ
مقومات هــذا الانفجار باتت حــاضــرة؛ من توقف عمل 
المؤسسات، إلى الفراغ الرئاسي وانسداد أفق الحل، إلى 
ــاع الصعبة التي يعاني  الانقسام في القضاء والأوضـ
منها الجيش والــقــوى الأمــنــيــة». وتــوقــف نــادر عند ما 
يشهده القضاء اللبناني على خلفية التحقيقات في 
انفجار المرفأ، قائلاً: هذا الانقسام غير مسبوق في لبنان، 
كــان سابقاً هناك غياب لعمل القضاء، لكننا لم نصل 
إلى هذه المرحلة التي هي نتيجة المحاصصة السياسية 
والمذهبية التي تتحكّم بالقضاء والتعيينات، وها هي 

تتجلى اليوم في الانقسام حيال هذه القضية.
ــن أن يـــتـــحـــول الانـــفـــجـــار  ــه مــ ــوّفـ وأبـــــــدى نــــــادر تـــخـ
الاجتماعي إلى انفجار أمني، مميزاً بين الوضع اليوم 
وما كان عليه قبيل الحرب الأهلية، حيث كانت السيطرة 
للميليشيات. وقال: «الأكيد أن الحل هذه المرة لن يكون 
على أيدي هذه السلطة التي أوصلت لبنان إلى ما هو 
عليه اليوم، إنما عن طريق الانقلاب عليها أو عبر حلول 

تأتي من الخارج».

أميركا والأمم المتحدة تقران ٧٢ مليون دولار
 لدعم القوى الأمنية اللبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط»

أطلقت سفارة الولايات المتحدة 
فــي بــيــروت وبــرنــامــج الأمـــم المتحدة 
ــم عــنــاصــر  ــ ــج دعــ ــامــ ــرنــ ــي «بــ ــائــ ــمــ الإنــ
ــن  ــ ــبــــنــــانــــي وقـــــــــوى الأمــ ــلــ ــيــــش الــ ــجــ الــ
الداخلي»، عبر تقديم ٧٢ مليون دولار 
أميركي لتوزيعها كمساعدة شهرية 
بقيمة ١٠٠ دولار لكل مــن العناصر 
المستحقين، على أن يتم التعامل مع 
شــركــاء مــوثــوق بهم لضمان وصــول 

الأموال لمستحقيها.
ــلـــن عـــن الــبــرنــامــج فـــي بيت  وأعـ
ــم المــتــحــدة فــي وســـط بــيــروت في  الأمـ
حضور السفيرة الأميركية دوروثــي 
شيا، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي فــي لبنان ميلاني 
هاونشتاين، وقــائــد الجيش العماد 
جــوزيــف عــــون، والمـــديـــر الــعــام لقوى 
الأمـــن الــداخــلــي الــلــواء عــمــاد عثمان، 
وضــبــاط ورتــبــاء مــن الــجــيــش وقــوى 

الأمن الداخلي وشخصيات.
وأشـــار بيان للأمم المتحدة إلى 
أن البرنامج «يوفر ٧٢ مليون دولار 
على شكل دعم مالي مؤقت لعناصر 
ــن  ــ ــبــــنــــانــــي وقـــــــــوى الأمــ ــلــ ــيــــش الــ ــجــ الــ
الداخلي، على أن توفر هذه المساعدة 
المالية بقيمة ١٠٠ دولار شهريا لكل 

العناصر المستحقين».

بــأنــه «في  وقــالــت السفيرة شيا 
ضـــــوء إلــــحــــاح الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 
المــتــردي فــي لبنان، طلبنا وحصلنا 
عــلــى مــوافــقــة الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
لإعــــــــادة تــخــصــيــص جـــــزء كـــبـــيـــر مــن 
مــســاعــداتــنــا الأمـــنـــيـــة لـــدعـــم الـــرجـــال 
ــاء الـــذيـــن يــعــمــلــون بــجــد في  ــنـــسـ والـ
الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي 
بــمــســاعــدة مــالــيــة تــســاهــم فـــي تــأمــين 

مقومات صمودهم وعائلاتهم».
ولفتت إلى أنها المرة الأولى التي 
تقدم فيها الولايات المتحدة هذا النوع 
من الدعم المالي إلى القوى العسكرية 
والأمنية في لبنان، مشددةً من جهة 
القادة  أخــرى على أهمية أن ينتخب 
الــســيــاســيــون رئــيــســا ويــعــمــلــوا على 
تشكيل حكومة وتطبيق إصلاحات 

اقتصادية فورية.
بــدورهــا، شــددت الممثلة المقيمة 
لبرنامج الأمــم المتحدة الإنمائي في 
لــبــنــان عــلــى أن «الأمــــــن والاســـتـــقـــرار 
والـــتـــنـــفـــيـــذ الــــســــريــــع لـــــلإصـــــلاح هــي 
الـــــشـــــروط الأســــاســــيــــة لــلــتــنــمــيــة فــي 
لــبــنــان»، مــشــددةً على أن «الشفافية 
ــيـــان  ــا أمــــــــران أســـاسـ ــمـ لــــة هـ والمــــســــاء
لمــــشــــروع بـــهـــذا الـــحـــجـــم والأهـــمـــيـــة». 
وأوضحت أن «برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي سيعمل مع شركاء موثوق 
بـــهـــم لـــضـــمـــان وصــــــول الأمـــــــــوال إلـــى 

المــســتــحــقــين. وقــــد اســـتـــعـــان بــوكــالــة 
معترف بها دولــيــاً لمــراقــبــة العملية، 
وقــد وضعنا آلــيــات صــارمــة لضمان 
التزام المشروع بأعلى معايير العناية 

الواجبة في مجال حقوق الإنسان».
ــيــــش فـــــــــرأى أن  ــجــ ــد الــ ــ ــائـ ــ أمـــــــا قـ
ــمــــع الـــــــدولـــــــي عــلــى  ــتــ «حــــــــــرص المــــجــ
الحفاظ على المــؤســســات العسكرية 
لــن يسمح بانهيار لبنان  أنــه  يثبت 
عــلــى الــجــبــهــة الأمـــنـــيـــة»، ولـــفـــت إلــى 
ــة مــن  ــمـــوعـ ــة لمـــجـ ــان عــــرضــ ــنــ ــبــ أن «لــ
التحديات والمخاطر، بسبب موقعه 
الجغرافي، والأزمـــات المتعددة التي 
واجهها، فضلاً عن وجود النازحين 
السوريين واللاجئين الفلسطينيين. 
ولــذلــك، فــإن تأثير وعــواقــب انهياره 
لا تقتصر عليه كبلد، بل سيكون لها 
تأثير غير مباشر على البيئة الأمنية 

الإقليمية».
وتحدث المدير العام لقوى الأمن 
الداخلي عن هموم وأعباء أفراد الأمن 
ــلـــي وعـــائـــلاتـــهـــم الـــتـــي تــعــانــي  الـــداخـ
ــائـــلات الــلــبــنــانــيــة،  ــعـ كـــســـواهـــا مـــن الـ
ــتـــي  مـــــــــــرارة وصـــــعـــــوبـــــات الأزمـــــــــــة الـ
اللبناني، مضيفا  تعصف بالمجتمع 
«بــات العنصر يــواجــه أمــريــن: تأمين 
قـــوت عــيــالــه ومعيشتهم وطبابتهم 
ــسَــمــه 

َ
وتــعــلــيــمــهــم وأن يــبــقــى وفــيــاً لــق

ولمؤسسته».

معاون بري لا يستبعد وصول فرنجية بأكثرية «النصف زائداً واحداً»

لبنان: «الأزمة المالية» و«المخاوف الأمنية» تسرّعان الاتصالات لانتخاب رئيس للجمهورية
الــتــطــورات الاقتصادية  ســرّعــت 
والــقــضــائــيــة والمـــخـــاوف الأمــنــيــة من 
انفجار اجتماعي، وسعت الاتصالات 
الجارية بين القوى السياسية للدفع 
ــد  ــديـ ــــس جـ ــيـ ــ ــاب رئـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــاه انـ ــ ــجـ ــ ــاتـ ــ بـ
لــلــجــمــهــوريــة، ولـــم يُــســتــثــنَ مـــن هــذه 
المساعي احتمال انتخاب رئيس «تيار 
المردة» سليمان فرنجية إذا استطاع 
تـــأمـــين ٦٥ صـــوتـــاً وضـــمـــن الــنــصــاب 
الــنــواب فــي الجلسة،  بحضور ثلثي 
وفق ما قال المعاون السياسي لرئيس 
مجلس الـــنـــواب، الــنــائــب عــلــي حسن 

خليل.  
وتكثفت الاتــصــالات بــين القوى 
السياسية فــي لحظة توتر سياسي 
وقضائي وحالة انهيار مالي، وذلك 
بغرض وضــع حــد للشغور فــي سدة 
الـــرئـــاســـة، وســـط تــقــاطــع بـــين الــقــوى 
الداخلية والدولية على أن مفتاح حل 
الأزمــــات «يــبــدأ مــن انــتــخــاب الرئيس 
وتــفــعــيــل الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة»، وفــق 
ــادر نـــيـــابـــيـــة مــواكــبــة  ــا قـــالـــت مــــصــ مــ
لـــلاتـــصـــالات الـــدولـــيـــة، لافـــتـــة إلــــى أن 
ــاريــــوهــــات مــــطــــروحــــة،  ــنــ ــيــ ــســ ــل الــ ــ ــ «كـ
بــمــا فــيــهــا انــتــخــاب رئــيــس بــأكــثــريــة 
الــنــصــف زائـــــداً واحـــــداً (٦٥ نــائــبــاً)»، 
«الـــشـــرق  مــضــيــفــة فـــي تــصــريــحــات لــــ

الأوســـــــط» أن ذلــــك «دعــــــوة مــســتــمــرة 
مــن قـــوى ســيــاســيــة لــبــقــاء الجلسات 
مفتوحة حتى انتخاب الرئيس»، في 
إشارة إلى حزب «القوات اللبنانية»، 
ــيــــات ســـيـــاســـيـــة مــســتــقــلــة  وشــــخــــصــ

وسيادية، تدفع بهذا الاتجاه.  
الــنــائــب علي حسن خليل  وقـــال 
مساء الاثنين في تصريح تلفزيوني 
إنــه «إذا جمع فرنجية ٦٥ صوتاً من 
دون الكتلتين المسيحيتين فسنمضي 
به»، مضيفاً أن «أولويتنا التوافق لكن 
المــعــركــة معركة أرقــام  عندما تصبح 
فكل طرف يقوم بمصلحته». وقال إن 
«حــضــور (الــتــيــار الوطني الــحــر) في 
أي جلسة مفترضة لانتخاب فرنجية 

يعطي قدرة أكبر على التمثيل». 
ــاك  ــنــ المــــــــصــــــــادر إن هــ وقـــــــالـــــــت 
ــه،  ــيـ ــلـ «ســـــيـــــنـــــاريـــــو» بــــــــدأ الــــعــــمــــل عـ
لــلــوصــول إلـــى انــتــخــاب رئــيــس حتى 
ــداً واحـــداً،  لــو كـــان ذلـــك بالنصف زائــ
ــنـــص عــلــيــه  ــو إجــــــــراء قـــانـــونـــي يـ ــ وهــ
ــتـــور الــلــبــنــانــي، لافـــتـــة إلــــى أن  الـــدسـ
ــوم، يــتــركــز عــلــى تــأمــين  ــيــ «الـــعـــمـــل الــ
الثانية،  الــــدورة  نــصــاب الجلسة فــي 
أي تأمين حضور أكثرية الثلثين، ما 
يتيح للحاضرين انتخاب الشخص 
الــذي يــرونــه مناسباً»، علماً أن هذه 
المعضلة يحاول «حزب الله» تفكيكها 
مع «التيار الوطني الحر» الذي يرى 

النائب جبران باسيل هو  أن رئيسه 
معبر إلزاميّ لأي حل للملف.  

ولا تضع البطريركية المارونية 
ــاب الـــرئـــيـــس  ــتــــخــ ــام انــ ــ ــ ــع أمــ ــ ــوانـ ــ مـ
بأكثرية النصف زائـــداً واحـــداً في 
حال تأمّن نصاب الثلثين، وفق ما 
تقول مصادر مطلعة على موقف 
بكركي، مشددة على أن البطريرك 
الـــــراعـــــي لــــم يـــتـــوقـــف عــــن الــــدعــــوة 
ــر  لانـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس، ضــمــن الأطـ
الـــدســـتـــوريـــة والـــقـــانـــونـــيـــة، ومـــلء 
الشغور في الموقع الأول في البلاد.  
ويــــتــــصــــدر رئــــيــــس «الــــحــــزب 
التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط 
محور الحراك المكثف منذ الأسبوع 
الماضي، حيث أجــرى ممثلون عن 
ــاءات فــــي الأســـبـــوع  ــ ــقـ ــ الــــحــــزب ٥ لـ
الماضي مع قــوى سياسية، بينها 
«حـــــــــزب الــــــلــــــه»، وقـــــالـــــت أوســـــــاط 
«الــشــرق الأوســـط»  «الاشــتــراكــي» لـــ
كــــون  مــــــن  يـــنـــطـــلـــق  الـــــتـــــحـــــرك  إن 
ــــدوداً أمــــــام احـــتـــمـــالات  ــــسـ الأفــــــق مـ
تحقيق خــرق، بالتزامن مع وضع 
اقــــتــــصــــادي يــــتــــدهــــور، مـــمـــا يــزيــد 
المـــخـــاوف مـــن انــعــكــاســات أمــنــيــة، 
الــتــطــورات القضائية  إلـــى  إضــافــة 
الأخــيــرة ومــا يمكن أن تــؤدي إليه 
من تفكك السلطة القضائية. وقالت 
الأوساط نفسها إن «المشهد المقلق 

يــــدفــــع لــتــحــقــيــق خـــــــرق، بـــــــدلاً مــن 
التمترس خلف الترشيحات المعلن 
عنها والــتــي اصطدمت بمعوقات 
عدم توفر الأصــوات اللازمة لها»، 
مــوضــحــة أن المــســعــى «يــهــدف إلــى 
تحديد الخيارات في الاستحقاق، 
ــات أســـيـــرة  ــثـ ــاحـ ــبـ ــي لا تــبــقــى المـ كــ
ــارات، وحــتــى  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــن والـ ــاويـ ــنـ ــعـ الـ
ــــن حــصــر  ــنـــانـــيـــون مـ ــبـ ــلـ يـــتـــمـــكـــن الـ

الترشيحات».  
قبل هذا الحراك، تقول أوساط 
«الاشتراكي» إنه لم تكن تُطرح أسماء 
بديلة، بل كان يؤخذ الرأي في بعض 
ــا الآن فـــإن  ــ ــاء المــــطــــروحــــة، أمـ ــمــ الأســ
تحديد الخيارات بــات مهمة ملزمة 
لحصرها واختيار من يستطيع أن 
يحشد أكبر عدد من الأصوات. ورغم 
أن الحركة الأخيرة لم تصل بعد إلى 
نتيجة، فإنها «أسست لنوع آخر من 
التواصل، حيث انتقلت النقاشات من 
الأحاديث العمومية إلى التفاصيل». 
وقالت أوســاط الحزب إنه «متمسك 
ـــق عــلــى  ـــوافــ ــتــ ــ ــى الـ ــلــ ــول عــ ــحــــصــ ــالــ بــ
الــتــوافــق  اثــنــتــين، لأن  شــخــصــيــة أو 
يــســتــطــيــع تـــأمـــين نـــصـــاب لــلــجــلــســة 

وانتخاب الرئيس في النهاية».  
وتــعــيــش الـــبـــلاد عــلــى المــســتــوى 
ــة بــعــد  ــمــ ــاســ ـــاً حــ ــ ــامـ ــ ــــي، أيــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ــــورات الأخـــــيـــــرة والاتـــــصـــــالات  ــطـ ــ ــتـ ــ الـ

الـــســـيـــاســـيـــة، وشـــبـــه مـــصـــدر نــيــابــي 
قريب من «الثنائي الشيعي» المرحلة 
«مخاض لولادة حل»، لافتاً  الأخيرة بـ
إلى أن الاتصالات «تحاول بلورة حل 
على نار هادئة لإيجاد المخارج التي 
تؤدي إلى إنهاء الشغور الرئاسي»، 
وشــدد على أن الحراك الــذي يقوم به 
جنبلاط «ليس رئيس مجلس النواب 
بــعــيــداً عــنــه»، فــيــمــا «يــتــعــامــل (حــزب 
الله) بليونة مع المطالب الدولية لجهة 
(الــســيــاســات الــضــامــنــة)،  ــزام بـــ ــتــ الالــ
كــالالــتــزام بــالمــطــالــب الــلــبــنــانــيــة، مثل 
وقـــف الــحــمــلات عــلــى الــــدول العربية 
والــنــأي بالنفس عن ملفات المنطقة، 

وفق ما تقول المصادر».  
ــبـــة مــن  ــادر مـــواكـ ــــرى مــــصــ ولا تـ
كثب لملف الانتخابات الرئاسية، أن 
«بــلــوك» واحــد  بـــ الأحــــزاب ستحتفظ 
مـــن الأصـــــــوات «عـــنـــدمـــا يُــتــخــذ قـــرار 
ــيــــس». وفـــي  ــرئــ حـــاســـم بـــانـــتـــخـــاب الــ
حالة فرنجية، يعوّل البعض على أن 
ينال أصواتاً يقارب عددها الأصوات 
الــــتــــي حــــازهــــا بــــــري فــــي انـــتـــخـــابـــات 
رئــاســة الــبــرلمــان فــي الصيف الماضي 
(٦٥ صوتاً)، وأن يتمكن من الحصول 
على ١١ صوتاً على الأقل من النواب 
المــســيــحــيــين، بــيــنــهــم ثــلاثــة مـــن كتلة 
ــردة»،  «الــطــاشــنــاق»، وثــلاثــة مــن «المـــ

وحلفاء وأصدقاء آخرون.

بيروت: نذير رضا

القاضي غسان عويدات (أ.ف.ب)

البنك الدولي: الضبابية تحيط بمستقبل لبنان وعدم اليقين يتعاظم

تدهور قياسي جديد لليرة يبطل مفاعيل تدخل «المركزي» اللبناني
بيروت: علي زين الدين

كشف تخطي سعر صفيحة 
لــتــراً) سقف المليون  البنزين (٢٠ 
ليرة، جانباً من المشهد المعيشي 
الـــذي تتضاعف سرعة  الــكــارثــي، 
تفاقمه فــي لبنان جــراء التدهور 
القياسي المستجد في سعر صرف 
الليرة إزاء الدولار الأميركي الذي 
يحطم أرقامه القياسية على مدار 
الــســاعــة، فــيــمــا تــتــعــاظــم خــطــورة 
الفراغات التي تتفشى في مفاصل 
الدولة ومؤسساتها الدستورية 
والمترجمة بحجب شبه مطلق لأي 
مبادرات حكومية طارئة، وبالمثل 
لأي حـــــراك تــشــريــعــي وســيــاســي 

وحتى شعبي ضاغط.
وأثبتت التطورات المتلاحقة 
فــــي الأســــــــواق الـــنـــقـــديـــة، بــحــســب 
ــؤول مـــصـــرفـــي كـــبـــيـــر، عــقــم  ــ ــسـ ــ مـ
التدابير الوقائية التي يعتمدها 
الــبــنــك المـــركـــزي لــضــبــط الــفــوضــى 
الـــنـــقـــديـــة المـــتـــصـــاعـــدة واقـــتـــصـــار 
مفاعيلها على التخفيف جزئياً 
من سرعة التدهور الدراماتيكي 
ــة، مــــــا دامــــــت  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ ــة الـ ــلـ ــمـ ــعـ ــلـ لـ
المخاطر السيادية والعامة تنحو 
فــــي اتــــجــــاه تــعــمــيــق حــــــال «عــــدم 
اليقين». ثم تستمد قــوة إضافية 
بفعل اضــطــرابــات مستجدة ذات 
صــلــة بــمــلــفــات قــضــائــيــة بــأبــعــاد 
ــة. وتــكــتــســب  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ مـــحـــلـــيـــة وخـ
ــائـــع المــســتــجــدة فـــي أســــواق  الـــوقـ
صرف العملات ومقارعة الدولار 
ـــف لـــيـــرة ظــهــر أمــس  لــســعــر ٥٦ ألـ
فــــي الأســــــــــواق المــــــوازيــــــة، أهــمــيــة 
اســتــثــنــائــيــة فــــي تـــحـــديـــد مــعــالــم 
المــرحــلــة الــنــقــديــة الــجــديــدة الــتــي 
ستشهد اعتماد السعر الرسمي 
المعدّل لليرة عند مستوى ١٥ ألف 

لــيــرة لــلــدولار بـــدءاً مــن أول شهر 
فبراير (شباط) المقبل. وهو السعر 
الــســاري حالياً على تقدير  عينه 
الرسوم الجمركية المستوفاة على 

المستوردات.
ــرفـــي  ونــــقــــل المــــــســــــؤول المـــصـ
أجــــــــواء ضـــيـــاع وارتـــــبـــــاك تــســود 
أروقــــــة مـــصـــرف لــبــنــان المـــركـــزي، 
حيث يتعذر الحصول على أجوبة 
محددة بشأن مصير قرار التدخل 
ـــدولار عـــبـــر مــنــصــة  ــ ــ ــــرض الـ فــــي عـ
ــيـــرفـــة» بــســعــر ٣٨ ألــــف لــيــرة  «صـ
للدولار، والمحدّدة مهلتها الزمنية 
ــالــــي وفـــقـــاً  ــة الـــشـــهـــر الــــحــ ــايـ ــنـــهـ بـ
الــصــادر يــوم ٢٧  البيان  لمضمون 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي. 
علماً بـــأن «المـــركـــزي» اضــطــر إلــى 
ــال تــعــديــلات جــوهــريــة على  ــ إدخـ
مبادرته وتحويلها من مفتوحة 
إلــى مقيّدة بشرط تمكين الأفــراد 
ــن إجـــــــــــراء عـــمـــلـــيـــات  ــ ـــاً مــ ــريـ حــــصــ

الــصــرف وبحصة شهرية تقارب 
مائة مليون ليرة فقط.

ــــت الـــتـــرقـــبـــات  ــانـ ــ وبـــيـــنـــمـــا كـ
ــــى ســلــســلــة تــعــامــيــم  ــدودة إلـ مــــشــ
ــنـــك  ــبـ جــــــديــــــدة ســــتــــصــــدر عــــــن الـ
المــركــزي تــحــدّد مــســارات الانتقال 
إلــى السعر الرسمي الجديد، ولا 
سيما معالجة محفظة القروض 
السكنية المحررة بالدولار، تكفّل 
ــود الـــقـــيـــاســـي  ــعــ ــرار الــــصــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــلـــدولار بــقــضــم مــعــظــم مـــا تبقى  لـ
من قيم الودائع المحرّرة بالليرة، 
وباستهلاك كامل الفوارق المضافة 
على حصص السحوبات الشهرية 
المتاحة للمودعين من حساباتهم 
بـــــــــالـــــــــدولار، والــــــتــــــي تــــــم خــفــض 
حدودها القصوى من تصريف ٣ 

آلاف إلى ١٦٠٠ دولار شهرياً.
الـــــســـــحـــــوبـــــات  تـــــســـــلـــــم  ولا 
الشهرية من الحسابات الدولارية 
مــن اقتطاعات تتعدى حالياً ٧٠ 

فــي المــائــة مــن القيمة الأســاســيــة. 
فحصول المودع على الحد الأقصى 
المــتــاح، أي نــحــو ٢٤ مــلــيــون ليرة 
شهرياً، سيحقق نظرياً تقليص 
المبلغ المسحوب من وديعته من ٣ 
آلاف إلى ١٦٠٠ دولار. إنما القيمة 
الفعلية للحصة ستقل عــن ٤٤٠ 
دولاراً، نقداً، وفق السعر الساري 
حالياً في الأســـواق المــوازيــة، مما 
يعني اقتطاع نحو ٧٣ فــي المائة 

من المبلغ.
ــــع صــعــود  ــل، ومـ ــــي المـــقـــابـ وفـ
الــحــصــيــلــة الـــتـــراكـــمـــيـــة الــفــعــلــيــة 
لمؤشرات الغلاء بما يتعدّى ألفين 
ــنـــذ بــــدايــــة الأزمـــــــات  فــــي المــــائــــة مـ
قبل ثــلاث ســنــوات ونــيــف، سجّل 
م 

ّ
ثــانــي أعــلــى نسبة تضخ لبنان 

ــغـــذاء حــول  اســمــيّــة فـــي أســـعـــار الـ
ــات الــبــنــك  ــانـ ــيـ ــبـ ــاً لـ ــقــ ــم، وفــ ــالــ ــعــ الــ
الــدولــي، محققاً ارتفاعاً بلغ ١٧١ 
في المائة كنسبة تغيّر سنويّة في 

العام الماضي، ومسبوقاً فقط من 
زيمبابوي التي سجلت ٣٧٦ في 
المائة، ومتبوعاً من فنزويلا التي 

سجلت نسبة ١٥٨ في المائة.
وفي تصريح له أمس، لاحظ 
نقيب مستوردي السلع الغذائية 
هاني بحصلي «أننا نشهد حلقة 
جـــديـــدة مـــن الــتــدهــور ونــحــن في 
فــتــرة انــهــيــار والأســعــار سترتفع 
ــر الــــصــــرف»،  ــعـ ــاع سـ ــ ــفـ ــ ــدر ارتـ ــقــ بــ
مؤكداً أن الاستيراد ليس فيه أي 
مشكلة، «ما دمنا نستطيع تأمين 
الــــــــــدولارات، إنـــمـــا المــشــكــلــة الــتــي 
نــعــانــيــهــا هــي إمــكــانــيــة الــوصــول 
إلــى الــغــذاء، وقـــدرة المــواطــن على 
تأمين المواد الغذائية». ليستنتج 
أنّ أي «حــلّ لن يكون وارداً إن لم 
نضع البلد على المسار الصحيح، 
والــبــدايــة تكون بانتخاب رئيس 
للجمهورية، وأي كلام غير ذلك هو 
مضيعة للوقت واستهتار بحياة 
المـــواطـــنـــين».وكـــان الــبــنــك الــدولــي 
الذي رصد تقلص الناتج المحلي 
على مدار ٣ سنوات إلى نحو ٢١ 
مليار دولار من مستوى يقارب ٥٥ 
مليار دولار قبل انفجار الأزمات، 
قد عمد، في أحــدث تقاريره، إلى 
ـــعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 

ّ
حـــــذف الـــتـــوق

الخاصة بلبنان لما بعد عام ٢٠٢٢ 
نتيجة تعاظم درجة عدم اليقين، 
مبيناً أن الشعب اللبناني يواجه 
ــأكــــولات،  مــصــاعــب فـــي تـــأمـــين المــ
الــنــظــرة المستقبليّة للبلاد  وبـــأنّ 
لا تزال ضبابيّة. مع التنويه بأنّ 
الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي قـــد تــضــرّر 
بشدّة بسبب الارتفاع الكبير في 
أســـعـــار الـــطـــاقـــة وتـــبـــاطـــؤ وتــيــرة 
الــنــمــوّ الاقــتــصــادي الــعــالمــي، مما 
ينعكس سلباً على قطاعي السفر 

والسياحة.

«مصرف لبنان» بالحجارة أمس (د.ب.أ) متظاهرون يرشقون المقر الرئيسي لـ
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أكد أنه سيزور المكان وتوقع اجتياحاً للضفة على نمط ٢٠٠٢

بن غفير يتحدى تعهدات نتنياهو حول الحرم القدسي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

على الــرغــم مــن الــوعــود التي 
قطعها رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو فــي عــمــان بألا 
يحدث أي تغيير فــي واقــع الحرم 
القدسي الشريف، فإن وزير الأمن 
الــقــومــي فــي حــكــومــتــه إيــتــمــار بن 
الـــتـــزام نتنياهو  أعـــلـــن أن  غــفــيــر، 
للعاهل الأردنــي الملك عبد الله لن 

يمنعه من زيارة الحرم القدسي.
ــال بــــن غـــفـــيـــر، فــــي حــديــث  ــ وقــ
إذاعي (الأربعاء): «مع كل الاحترام 
لـــــــــــــلأردن، فــــــــإن إســـــرائـــــيـــــل دولــــــة 
إلـــى جبل  مستقلة. وأنـــا صــعــدت 
الهيكل (الاسم التوراتي للمسجد 
الأقــصــى فــي الــقــدس)، وســأواصــل 

الصعود إلى جبل الهيكل».
وكانت مصادر سياسية في 
تل أبيب قد أكدت أن أحد أغراض 
نــتــنــيــاهــو مـــن زيـــــارة الأردن، هو 
التهدئة من روع أصدقاء إسرائيل 
ــعـــرب، والــتــأكــيــد لــهــم أنــــه يملك  الـ
ــور بــيــديــه، ولـــن يسمح  ــ ــام الأمـ زمــ
بالتدهور إلى توتر. ونقلوا على 
لـــســـانـــه، بـــعـــد عــــودتــــه مــــن عـــمـــان، 
ــال لــلــمــلــك عــبــد الـــلـــه الــثــانــي  ــه قــ أنــ
إنـــه مــلــتــزم بــالاتــفــاق الإســرائــيــلــي 
الأردنــــي بــاحــتــرام الــوضــع الــراهــن 
والــقــانــونــي فـــي الـــحـــرم الــقــدســي، 
وعدم المساس به. وأكد أن «المنطقة 
جاهزة لفترة هدوء طويلة يتحرك 

فيها كثير من المشروعات البناءة 
المشتركة التي ستقود إلى السلام 
مـــع جــيــرانــنــا»، إلا أن الـــوزيـــر بن 
غفير أعلن، وفق تقديرات الخبراء 
فـــــي وزارتـــــــــــــه، أن «هـــــنـــــاك خـــطـــراً 
الفترة  كبيراً يــهــدد أمــن إســرائــيــل 
المقبلة»، ولــذلــك يــســارع فــي إقامة 
حــرس وطني مبني على التطوع 

والاحتراف في آن».
وقـــــال بـــن غــفــيــر، فـــي مــؤتــمــر 
صحفي مشترك مع قائد الشرطة 
الإسرائيلية العام، يعقوب شبتاي، 
إن «الخبراء في مكتبي يحذرون 
ــاريـــو مـــعـــركـــة (حــــــارس  ــنـ ــيـ ــن سـ ــ مـ
الأسوار ٢)، وهي عملية الاجتياح 
الحربي التي نفذها أرئيل شارون 
يـــتـــوقـــف إلا  فــــي ســـنـــة ٢٠٠٢ ولـــــم 
الــرئــيــس الفلسطيني  ــاة  ــ بــعــد وفـ
ــذي حـــاصـــرتـــه  ــ ــ ــــات، الـ ــــرفـ يــــاســــر عـ
قــوات شـــارون فــي المقاطعة، لعدة 
أشهر». وأضاف بن غفير: «منذ أن 
توليت منصبي جلست في العديد 
من تقييمات الوضع والمناقشات، 
وخــلال هــذه الجلسات لاحظت أن 
خــطــراً كبيراً يــهــدد الأمـــن القومي 
لإسرائيل، وأهمها هو السيناريو 
الـــذي أســمــعــه مــن معظم الــخــبــراء 
ــارس  ــ ــو أن مـــعـــركـــة (حـ ــ لـــديـــنـــا وهـ

الأسوار ٢) على الأبواب».
ــر خـــطـــة  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ وعـــــــــــــرض بــــــــن غـ
ــوات الـــشـــرطـــة وحــــرس  ــ لــتــعــزيــز قــ
الـــحـــدود، وإنـــشـــاء «حـــرس وطني 

ــكـــرار الــســيــنــاريــو».  قــــوي يــمــنــع تـ
وقــد اعتبر المــراقــبــون هــذه الخطة 
ــاً لــتــشــكــيــل مــيــلــيــشــيــات  «مـــشـــروعـ
مسلحة مــن المستوطنين اليهود 
في الضفة الغربية، تعمل بحرية 
فــيــه عملية  وبـــلا حـــســـاب». ورأوا 
احتضان لميليشيات المستوطنين 
التي تقوم حالياً بالاعتداءات على 
أعمالهم  لتصبح  الفلسطينيين، 
شرعية وفقاً للقانون الإسرائيلي.

وقــد أعلن جهاز الأمــن العام 
(الــشــابــاك) أنـــه يــواصــل عمليات 
اعـــــتـــــقـــــال واســـــــعـــــــة فـــــــي الـــضـــفـــة 
الــغــربــيــة لـــغـــرض مــنــع الــتــدهــور 
الأمــــــــنــــــــي. وقـــــــــــال فـــــــي بــــــيــــــان لـــه 
(الأربـــعـــاء)، إن قــواتــه كشفت عن 
«ظاهرة يستغل خلالها نشطاء 
مــــن حـــمـــاس شـــبـــانـــاً مــــن الــضــفــة 
ــلـــحـــة».  لـــتـــفـــجـــيـــر عـــمـــلـــيـــات مـــسـ
الــوزراء  وقــال بيان لمكتب رئيس 
الإسرائيلي إن «الشاباك» سمح 
بالنشر، بأنه «في أعقاب جهود 
استخباراتية لجهاز الأمن العام 
والجيش الإسرائيلي والشرطة، 
تم الكشف عن ظاهرة في إطارها 
يستغل نشطاء من حركة حماس 
في غــزة، شباناً فلسطينيين في 
الضفة الغربية، في حالات كثيرة 
دون معرفتهم كمساعدين بتنفيذ 
عمليات. في إطار الكشف اعتُقل 
عــشــرات الــشــبــان، وســحــب جهاز 
الأمن تصاريح دخول ٢٣٠ عاملاً 

ــزة مـــن أقـــربـــاء  فــلــســطــيــنــيــاً مـــن غــ
المتورطين».

وقــال بيان «الــشــابــاك» إن هذه 
الأنشطة تمت بــإدارة «مقر الضفة» 
الــــتــــابــــع لــــحــــمــــاس، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
الأســرى الذين تــحــرروا في «صفقة 
الـــنـــشـــطـــاء  ــــط». وادعــــــــــى أن  ــيـ ــ ــالـ ــ شـ
ــزة يــخــفــون هــويــاتــهــم  فـــي قـــطـــاع غــ
الــحــقــيــقــيــة ويـــتـــنـــكـــرون كـــشـــركـــات 
تجارية وكيانات مختلفة، يقومون 
بــتــجــنــيــد شـــبـــان فــلــســطــيــنــيــين فــي 
«عـــمـــل» تــجــاري  الــضــفــة الــغــربــيــة لــــ
إلــى مهمات  بمقابل، ويرسلونهم 
مــــخــــتــــلــــفــــة، مــــثــــل تــــحــــويــــل أمــــــــوال 
لـــشـــراء أســلــحــة لتنفيذ  مــخــصــصــة 
عمليات ونقل حزم وطرود تحتوي 
عــلــى أســلــحــة، وفــــي كـــل عــــدد كبير 
مــــــن الـــــــحـــــــالات لا يـــــــدركـــــــون أنـــهـــم 
يقومون بنقل أسلحة أو متورطين 
ــاف أن الـــوســـائـــل  ــ ــ بــعــمــلــيــات. وأضـ
القتالية والأمــوال التي يقوم هؤلاء 
ــهــــدف إلـــى  المـــبـــعـــوثـــون بـــنـــقـــلـــهـــا، تــ
الوصول في نهاية الأمر إلى نشطاء 
حماس في الضفة الغربية، والذين 
تــم تــجــنــيــدهــم مــن مــبــعــدي «صفقة 
ــلـــيـــات. وقـــد  شـــالـــيـــط» لــتــنــفــيــذ عـــمـ
كــان جــزء مــن هـــؤلاء النشطاء على 
تواصل مع نشطاء حماس في غزة، 
وقاموا من خلال العلاقة بمخالفات 
أمنية، من بينها التجارة بالأسلحة، 
وقدمت بحقهم لوائح اتهام خطيرة 

أمام المحكمة العسكرية.

عميد بنك إسرائيل و٢٧٠ شخصية اقتصادية كبيرة حذروا من مخاطر

شركات دولية قلقة من سياسات حكومة نتنياهو تهدد بوقف مشروعاتها
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــه فـــيـــه ٢٧٠ مــن  ــــت تـــوجـ فــــي وقـ
كبار العلماء في الاقتصاد وأصحاب 
الشركات الكبرى إلى رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو، مطالبين بوقف 
مشروعه لتغيير الجهاز القضائي، 
ــنــــك المــــــركــــــزي فــي  ــبــ ــــن عـــمـــيـــد الــ ــلـ ــ أعـ
إسرائيل البروفسور أمير يارون، أنه 
تلقى رســائــل قاسية مــن كــبــار قــادة 
الاقــتــصــاد فــي العالم يعربون فيها 
القلق الشديد من هذا المشروع،  عن 
ــــددون بــســحــب اســتــثــمــاراتــهــم  ــهـ ــ ويـ

وتغيير تعاملهم مع إسرائيل.
وقــــــال يــــــــارون، خـــــلال اجــتــمــاع 
ــع نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــ ــه مــ ــيـــ طـــــــــارئ بـــــــــادر إلـــ
ــــال عــــودتــــه مــــن مـــؤتـــمـــر صـــنـــدوق  حـ
ــي فـــي مــديــنــة دافــــوس  ــدولــ الــنــقــد الــ
السويسرية، إن العديدين من قادة 
ــقـــاءه  ــبـــوا لـ ــلـ ــاد الـــعـــالمـــي طـ ــتــــصــ الاقــ
بشكل شخصي، وأبلغوه رسالتهم 
الحادة هذه. وقال إن «العالم الغربي 
إلـــى خــطــة حــكــومــة نتنياهو  يــنــظــر 
(لإصــــلاح الــقــضــاء) عــلــى أنــهــا خطة 
لإضــعــاف جــهــاز الــقــضــاء وتقويض 
ــذا يــؤثــر سلباً  المــحــكــمــة الــعــلــيــا، وهــ
على التصنيف الائتماني لإسرائيل 
في العالم». وقد أبــدى يــارون «قلقه 
ــرر أو خــفــض  ــ ــــضـ تـ ــن  ــ مــ ــيــــق»  ــمــ ــعــ الــ
التصنيف الائتماني لإسرائيل في 
حــال نفذت خطة «إصـــلاح القضاء» 
بــشــكــل واســــع الــنــطــاق. وأضـــــاف أن 

«الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي يــــواكــــب بــقــلــق 
كبير الــتــطــورات فــي إســرائــيــل التي 
تــلــحــق ضــــرراً بمختلف جــوانــب  قــد 
الديمقراطية، وهذا من شأنه أن يضر 
بالاقتصاد الإسرائيلي، ويؤدي إلى 
خفض التصنيف الائتماني، ويدفع 
الــشــركــات الــدولــيــة إلــى الابــتــعــاد عن 

الاستثمار في إسرائيل».
وكــان محافظان اثنان سابقان 
مــن بــنــك إســرائــيــل قــد وجّــهــا رســالــة 
تحذير مشابهة في مطلع الأسبوع، 
يــبــد أي اســتــعــداد  لــم  لــكــن نتنياهو 
لــــــلــــــتــــــراجــــــع عــــــــن خــــــطــــــة «إصـــــــــــلاح 
القضاء». وجــاء في بيان لمكتبه، أن 
«مــحــافــظ بــنــك إســرائــيــل اســتــعــرض 
أمــــام نــتــنــيــاهــو عـــدة قــضــايــا أثــيــرت 
فـــي الــســيــاق الإســرائــيــلــي مـــن خــلال 
المؤتمرات التي عقدت مع مسؤولين 
ــتـــصـــاد الــعــالمــي،  عــلــى مــســتــوى الاقـ
وآخـــــريـــــن مــــن شــــركــــات الــتــصــنــيــف 

بالأسابيع الأخيرة».
ع ٢٧٠ شخصية 

ّ
وفي السياق، وق

من كبار الاقتصاديين الإسرائيليين، 
عــلــى عــريــضــة (الأربــــــعــــــاء)، حــــذروا 
فيها مــن أن خطة حكومة بنيامين 
نتنياهو لإضعاف الجهاز القضائي 
ــبـــوق»  ســـتـــلـــحـــق ضــــــــرراً «غــــيــــر مـــسـ
بالاقتصاد الإسرائيلي. وتضمنت 
العريضة تحذيراً من الأضــرار التي 
قـــد تــلــحــق بــالاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي 
بــســبــب الإجـــــــــــراءات الـــتـــي يــقــودهــا 
وزير القضاء ياريف ليفين، وتسعى 

إلــى إقــرارهــا  الحكومة الإسرائيلية 
خـــــلال الأســــابــــيــــع المـــقـــبـــلـــة، بـــمـــا فــي 
ــــك تــخــفــيــض تــصــنــيــف إســـرائـــيـــل  ذلـ
الائـــتـــمـــانـــي، عــلــى غـــــرار الإجـــــــراءات 
ــنــــدا  بــــولــ فــــــي دول مــــثــــل  المـــــتـــــخـــــذة 

وهنغاريا.
ومن بين الموقعين على العريضة 
الــــبــــروفــــيــــســــور دانـــــيـــــال كـــانـــهـــمـــان، 
الحائز على جائزة نوبل في العلوم 
الاقــتــصــاديــة عـــام ٢٠٠٢، والــرئــيــس 
الــــســــابــــق لـــلـــمـــجـــلـــس الاقــــتــــصــــادي 
الوطني، البروفيسور يوجين كيندل، 
والبروفيسور مانويل تراختنبرغ، 
الذي كان نتنياهو قد عينه لرئاسة 
ــي الــســيــاســة  لــجــنــة تــعــيــد الـــنـــظـــر فــ
الاقتصادية في سنة ٢٠١٢، ونائب 
محافظ بنك إسرائيل البروفيسور 
عومر مـــوآب، والمــديــر الــعــام السابق 
آفــي بن- لــوزارة المالية البروفيسور 
بــاســات، وغيرهم مــن كبار الخبراء 
والعلماء الاقتصاديين في إسرائيل. 
وجـــاء فــي الــعــريــضــة أن «الاقــتــصــاد 
الإســـرائـــيـــلـــي يــحــظــى بــتــقــديــر كبير 
مـــــــن قـــــبـــــل المـــــــؤســـــــســـــــات وهــــيــــئــــات 
ــيـــة،  ــتــــصــــادي الـــدولـ الــتــصــنــيــف الاقــ
والإضــــــــــــرار بـــاســـتـــقـــلالـــيـــة الـــقـــضـــاء 
ســيــزيــد بــشــكــل كــبــيــر مــن احتمالية 
الإضـــــــــرار بــالــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي 
لــلــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وبـــفـــرص 
تجنيد الاســتــثــمــارات فــي الشركات 
الإسرائيلية». وحــذر الاقتصاديون 
من تقليص الاستثمارات في قطاع 

ــالــــوا  ــلــــي. وقــ ــيــ ــرائــ ــتــــك» الإســ ــايــ ــهــ «الــ
إن «هــنــاك قلقاً بــالــغــاً مــن أن يــؤدي 
إضعاف النظام القضائي إلى أضرار 
طــويــلــة الأمـــد لمــســار نــمــو الاقــتــصــاد 
ونـــوعـــيـــة حـــيـــاة ســـكـــان إســـرائـــيـــل»، 
وأشــــــــــــاروا إلــــــى «دراســــــــــــات ســابــقــة 
أجــراهــا اقــتــصــاديــون حــائــزون على 
جائزة (نوبل)، أثبتت أن وجود قوة 
سياسية كبيرة في أيــدي المجموعة 
الــحــاكــمــة دون ضـــوابـــط وتـــوازنـــات 
قوية، قد يؤدي بالبلاد إلى التخلف 

الاقتصادي».
وشدد الخبراء على أن «الضرر 
الــــــذي قــــد يــلــحــق بــــقــــدرة الــحــكــومــة 
والــشــركــات فــي قــطــاع الأعـــمـــال على 
زيادة مصادر التمويل، سيؤدي إلى 
انــخــفــاض فــي نــطــاق الاســتــثــمــارات، 
وهــــذا ســيــضــر أولاً وقــبــل كـــل شــيء 
بــصــنــاعــة (الــهــايــتــك) الإســرائــيــلــيــة، 
محرك نمو الاقتصاد». وتوقعوا أن 
«يتفاقم هــذا الــضــرر فــي ظــل الأزمــة 
ــتــــك)»،  ــايــ ــهــ ــاع (الــ ــة فــــي قــــطــ ــيـ ــالـ الـــحـ
ــاروا إلـــى أن ذلـــك ســيــؤدي إلــى  ــ وأشــ
«قـــيـــام شـــركـــات بــنــقــل مــراكــزهــا إلــى 
ــــلاوة على  ــوا: «عـ ــافــ ــارج». وأضــ الــــخــ
ذلــــك، مـــن المــتــوقــع أن يــــؤدي الجمع 
ــــذي يــلــحــق بــصــنــاعــة  بـــين الـــضـــرر الـ
ــذي يــلــحــق  ــ ــ ــرر الـ ــ (الــــهــــايــــتــــك) والـــــضـ
ــاف  ــعــ ــرد بـــســـبـــب إضــ ــ ــفــ ــ ــقــــوق الــ ــحــ بــ
النظام القضائي، إلى ظاهرة (هجرة 
الأدمــغــة) - الهجرة التي لها عواقب 

على مناعة الاقتصاد الإسرائيلي».

«فتح» تدعو للتصعيد بعد مقتل فلسطيني وهدم منازل في الضفة

الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات... ومخاوف من رمضان ملتهب
رام الله: «الشرق الأوسط»

أقدم الجيش الإسرائيلي على 
قتل فلسطيني فــي شــمــال الضفة 
ــاول تنفيذ  ــ ــه حـ الــغــربــيــة بـــزعـــم أنــ
عــمــلــيــة طـــعـــن، فـــي وقــــت نــفــذ فيه 
الجيش حملة اعتقالات وعمليات 
دهم وهدم في باقي أنحاء الضفة، 
ــة «فـــــتـــــح» إلــــى  ــ ــركـ ــ فـــيـــمـــا دعـــــــت حـ

تصعيد المقاومة الشعبية.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
ــيــــة، الأربــــــــــعــــــــــاء، أن  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
الجنود الإسرائيليين قتلوا شاباً 
بــــــالــــــرصــــــاص، قــــــــرب مـــســـتـــوطـــنـــة 

«كدوميم» شرق قلقيلية.
وقالت الوزارة إنها أُبلغت من 
هيئة الشؤون المدنية «باستشهاد 
الشاب عارف عبد الناصر لحلوح 
(٢٠ عــــــامــــــاً) مــــــن مــــخــــيــــم جـــنـــين، 
بــــرصــــاص الاحـــــتـــــلال، قـــــرب قــريــة 
جيت (قلقيلية)، ولا يزال (الجيش 

الإسرائيلي) يحتجز جثمانه».
وقــال الجيش الإسرائيلي في 
بيان إن لحلوح «حاول طعن جندي 
إسرائيلي في نقطة عسكرية وتم 
تحييد المخرب على الفور بواسطة 

القوة الموجودة في المكان».
لـــكـــن الــفــلــســطــيــنــيــين اتــهــمــوا 
ــارد وتــركــه  ــ ــدم بـ الـــجـــنـــود بــقــتــلــه بــ

ينزف حتى الموت.
وأظــهــر مقطع فــيــديــو الــشــاب 
فـــيـــمـــا يــمــنــع  ــلـــى الأرض  مـــلـــقـــى عـ
الــجــنــود فلسطينيين آخـــريـــن من 

الوصول إليه.
ومــع قتل لحلوح يرتفع عدد 
الــذيــن قتلهم الجيش الإسرائيلي 
منذ بــدايــة الــعــام الــحــالــي إلــى ١٩، 
بينهم ٤ أطــفــال، وهـــو عـــدد يقول 
الفلسطينيون إنه مؤشر إلى عام 
ــاً بــســبــب تــركــيــبــة  ــويـ ــد يـــكـــون دمـ قـ
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة اليمينية 

وسياساتها المعلنة.
وهدمت القوات الإسرائيلية، 

ــلـــت  ــقـ الأربــــــــعــــــــاء، ٧ مـــــنـــــازل واعـــتـ
فلسطينيين من مناطق مختلفة.

وقـــــــــــــــــــال «نــــــــــــــــــــــادي الأســــــــيــــــــر 
الفلسطيني» إن الجيش الإسرائيلي 
اعــتــقــل تــســعــة فلسطينيين خــلال 
ــرت فــــي مــنــاطــق  ــ ــم جــ ــ حــــمــــلات دهــ
ــة مــــــن الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة  ــرقــ ــفــ ــتــ مــ
اقــتــحــام مـــنـــازل سكنية.  وشــمــلــت 
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية 
الرسمية (وفا)، إن آليات إسرائيلية 
هدمت ستة منازل في قرية الديوك 
التحتا، غرب مدينة أريحا، بدعوى 

البناء من دون ترخيص.
كما اقتحمت قوات إسرائيلية 
ضــاحــيــة الــســلام فــي بــلــدة عــنــاتــا، 
شـــمـــال شـــرقـــي الــــقــــدس، وهـــدمـــت 
الـــشـــاب الفلسطيني  مــنــزل عــائــلــة 
عدي التميمي، وفي أثناء ذلك فتح 

مسلح فلسطيني النار على القوات 
الإسرائيلية.

وكان التميمي (٢٢ عاماً) قتل 
بــإطــلاق نـــار مــن قـــوات إسرائيلية 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  منتصف 
الماضي، بعد ١١ يوماً من مطاردته 
عقب تنفيذه عملية إطلاق نار على 
حاجز مخيم شعفاط في القدس، 
أسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية 

وإصابة آخرين.
وأمـــــام الــهــجــمــة الإســرائــيــلــيــة 
ــة «فـــتـــح»  ــركـ ــــت حـ ــة، دعـ ــلـ ــتـــواصـ المـ
المــقــاومــة  لتصعيد  الفلسطينيين 
الشعبية بجميع أشكالها. وقالت 
الحركة إنه يجب تصعيد المقاومة 
ــي  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ضـــــــد الاحــــــــتــــــــلال الإسـ
وسياساته، بما في ذلك عمليات 

الهدم المتواصلة للمنازل. 

وأصدرت الحركة بياناً قالت 
فيه إن «سياستي الهدم، والعقاب 
الجماعي لذوي الشهداء، تعبّران 
عن صميم الفاشية التي تمثلها 
مـــنـــظـــومـــة الاحــــــــتــــــــلال»، مــــؤكــــدة 
فــــي الأراضــــــي  ــــازل  ــنـ ــ المـ «أن هـــــدم 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة يـــــــنـــــــدرج ضـــمـــن 
مخططات التهجير (الترانسفير)، 
ــتـــــي تـــســـعـــى إلــــــــى تـــطـــبـــيـــقـــهـــا،  الـــ
لــتــهــجــيــر أبـــنـــاء شــعــبــنــا، وإلـــغـــاء 
الوجود الأزلي والتاريخي لهم».

وكــــــــــــــانــــــــــــــت الـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة حـــــــذرت المــجــتــمــع 
ــر تـــنـــفـــيـــذ  ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ ـــن مـ ــ الــــــــدولــــــــي مــ
المخططات الاستيطانية الضخمة 
على فرصة إحياء عملية السلام، 
بــاعــتــبــارهــا «وصـــفـــة» الــحــكــومــة 
ــة لـــتـــفـــجـــيـــر ســـاحـــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

ــا فــــي دوامـــــة  ــهــ ــالــ ــراع وإدخــ ــ ــــصـ الـ
مـــن الــعــنــف لا تــنــتــهــي ويــصــعــب 

السيطرة عليها.
والتحذيرات الفلسطينية من 
تصعيد وعنف يقابلها تحذيرات 
أجهزة أمنية إسرائيلية كذلك، من 
أن السياسات الإسرائيلية قد تقود 
إلــى تصعيد محتمل، خصوصاً 
مــع اقـــتـــراب شــهــر رمـــضـــان. وأكــد 
مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون أنـــه تم 
رفع مستوى التنسيق مع المملكة 
الأردنية لتجنب توتر محتمل في 

المسجد الأقصى.
إلــــى ذلــــك، تــجــري مــبــاحــثــات 
أمــيــركــيــة إســرائــيــلــيــة، وأمــيــركــيــة 
فلسطينية، من أجل تخفيف حدة 

الاحتقان.
 وفــي إطــار التنسيق، اتفقت 
إسرائيل والأردن على استخدام 
كــــامــــل لـــحـــصـــص حـــــــراس الـــحـــرم 
ــــي مــــــن دائـــــــــــرة الأوقـــــــــاف  ــــدسـ ــقـ ــ الـ
الإسلامية التابعة للأردن، لتفادي 
ــــداث فـــي الــعــام  مـــا حــصــل مـــن أحــ
الماضي، حيث رافق رمضان توتر 
كبير بخصوص المسجد الأقصى.

وجــاء هــذا الــطــرح مــن جانب 
الأردن، ووافــقــت إســرائــيــل عليه، 
أنــه سيتم استبعاد  مــع توضيح 
ــن يــتــســبــبــون فــي  ــذيــ ــــراس الــ ــحـ ــ الـ

مشاكل. 
ــــي الملك  وكــــان الــعــاهــل الأردنـ
ــه الـــثـــانـــي، الــــــذي الــتــقــى  عـــبـــد الـــلـ
رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي 
الــثــلاثــاء، أكد  بنيامين نتنياهو، 
ــرام الــوضــع  ــتــ عــلــى «ضـــــــرورة احــ
القائم في  التاريخي والقانوني 
المــســجــد الأقــصــى المـــبـــارك، الــحــرم 
القدسي الشريف، وعــدم المساس 
به»، و«ضرورة الالتزام بالتهدئة 
ووقف أعمال العنف لفتح المجال 
أمام أفق سياسي لعملية السلام»، 
و«ضـــرورة وقــف أي إجـــراءات من 

شأنها تقويض فرص السلام».

قوات إسرائيلية تنتشر في قرية عناتا بالضفة عقب هدم منزل الفلسطيني عدي التميمي (أ.ب)

وساطة جديدة في حقيبة رئيس الوزراء الإثيوبي للتوفيق بين السودانيين

آبي أحمد ينهي قطيعة سودانية ـ إثيوبية ويزور الخرطوم اليوم
ــادر مـــتـــطـــابـــقـــة  ــ ــــصــ ذكـــــــــرت مــ
ووســـــــــائـــــــــط إعـــــــــــــلام ســـــودانـــــيـــــة 
ــارة  وإقــلــيــمــيــة مــعــلــومــات عـــن زيــ
مرتقبة لرئيس الــوزراء الإثيوبي 
آبـــي أحــمــد إلـــى الــخــرطــوم الــيــوم، 
يــلــتــقــي خـــلالـــهـــا رئـــيـــس مــجــلــس 
الـــســـيـــادة عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
حاملاً مبادرة جديدة لحل النزاع 
الـــســـودانـــي - الــــســــودانــــي، وذلـــك 
ــه بـــعـــد قــطــيــعــة  فــــي أول زيـــــــارة لــ
بــين البلدين وقــتــال حـــدودي بين 
جيشيهما على منطقة «الفشقة» 
الــســودانــيــة الــتــي كــانــت تسيطر 
عــلــيــهــا مــيــلــيــشــيــات مــدعــومــة من 

قبل الجيش الإثيوبي.
ــم يــتــســن الـــحـــصـــول عــلــى  ــ ولـ
معلومات رسمية تتعلق بالزيارة 
وتفاصيلها والملفات التي ينتظر 
الــــــــــــوزراء  يـــبـــحـــثـــهـــا رئـــــيـــــس  أن 
الإثيوبي مع القادة في الخرطوم، 
بــيــد أن مـــصـــادر مــتــطــابــقــة قــالــت 

«الشرق الأوسط» إن من المنتظر  لـ
أن يرافق أحمد وفد وزاري مهم، 
يبحث عدداً من الملفات «الحرجة» 

بين البلدين.
آبــــــــــي أحــــــمــــــد دوراً  ولــــــعــــــب 
مــهــمــاً فــي الــتــوفــيــق بــين المــدنــيــين 
والعسكريين عقب ثورة ديسمبر 
(كـــــانـــــون الأول) وأحــــــــــداث فــض 
اعــتــصــام المــدنــيــين مـــن أمــــام مقر 
قــــيــــادة الـــجـــيـــش فــــي الـــخـــرطـــوم، 
وقــــــــادت بـــــــلاده وســــاطــــة أفــضــت 
إلـــى تــوقــيــع الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
التي تكونت بموجبها الحكومة 
الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء 

السابق عبد الله حمدوك.
وتــــــأتــــــي الـــــــــزيـــــــــارة، وربــــمــــا 
مـــبـــادرة الــوســاطــة الــجــديــدة، في 
أعــقــاب رفـــض تــحــالــف المــعــارضــة 
ــة والــتــغــيــيــر»  ــريـ الــرئــيــســي «الـــحـ
مـــبـــادرة مــصــريــة لــجــمــع الــفــرقــاء 
السودانيين في القاهرة، وتوقيع 
ــــين الــجــيــش  ــة بـ ــ ــاريــ ــ اتـــفـــاقـــيـــة إطــ
والمــدنــيــين ينتظر أن تفضي إلى 

تكوين حكومة مدنية، بيد أنها 
تواجه تعقيدات، من بينها رفض 
أطراف موقعة على اتفاقية السلام 

بين الحكومة والحركات المسلحة.
   وأبـــــلـــــغ مــــصــــدر «الــــشــــرق 
ــــط» أن آبـــي أحــمــد سيصل  الأوسـ

إلــــــى الــــخــــرطــــوم صــــبــــاح الــــيــــوم، 
الـــخـــمـــيـــس، فـــــي زيـــــــــارة قــصــيــرة 
يــلــتــقــي خـــلالـــهـــا رئـــيـــس مــجــلــس 

الــســيــادة الانــتــقــالــي الــفــريــق عبد 
الــبــرهــان، لبحث عــدد من  الفتاح 
الملفات العالقة بين البلدين، وعلى 

ــا: ســـد الــنــهــضــة، والـــنـــزاع  ــهــ رأســ
الحدودي، والمصالحة بين أديس 
الــنــزاع مع  أبــابــا ومكلي، ونهاية 
ــراي» المـــحـــاذيـــة لـــلـــســـودان،  ــغـ ــيـ «تـ
ومــــــــــوضــــــــــوع عــــــــــــــودة الـــــجـــــنـــــود 
الإريتريين إلى بلادهم بعد نهاية 

الحرب في شرق إثيوبيا.
 كما نقلت صحيفة «الحراك» 
المــحــلــيــة أن آبـــــي أحـــمـــد ســيــقــود 
ــل الأزمـــــــة  ــحــ ــدة لــ ــ ــديــ ــ ــة جــ ــ ــاطــ ــ وســ
الـــســـيـــاســـيـــة الـــــســـــودانـــــيـــــة، لــكــن 
الــجــانــبــين الــســودانــي والإثــيــوبــي 
الــزيــارة  لــم ينشرا رسمياً أجــنــدة 

أو يتحدثا عنها علناً.
وعقب إجراءات قائد الجيش 
عبد الفتاح البرهان في ٢٥ أكتوبر 
(تـــشـــريـــن الأول) ٢٠٢١، تــواصــل 
ــر الأوضــــــــــاع بــــين الـــبـــلـــديـــن،  تــــوتــ
وتـــزايـــدت الاشــتــبــاكــات المسلحة 
بــيــنــهــمــا، وقــتــل فــيــهــا جــنــود من 

الطرفين.
واعــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــرت إثـــــــيـــــــوبـــــــيـــــــا 
ــتــــغــــلالاً لــظــرف  الاشـــتـــبـــاكـــات اســ

الــحــرب الــتــي كــانــت تـــدور رحاها 
بين الجيش الفيدرالي الإثيوبي 
وقوات «الجبهة الشعبية لتحرير 
تــيــغــراي»، فيما اعــتــبــر الــســودان 
الــعــمــلــيــات الــتــي خــاضــهــا جيشه 
ــه،  ــ ــيـ ــ ــة» وداخـــــــــل أراضـ ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ «مـ
والـــهـــدف منها اســتــعــادة منطقة 
الـــتـــي تــســيــطــر عليها  «الــفــشــقــة» 
ميليشيات إثيوبية منذ أكثر من 
ربع قرن. وظلت العلاقات متوترة 

بين البلدين لأكثر من عامين.
ــــذي جــمــع  ــ ــ ال ــاء  ــقــ ــلــ الــ بـــيـــد أن 
البرهان وأحمد في مدينة «بحر 
دار» الإثيوبية في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، في أثناء مشاركة 
الأول في «منتدى تانا حول قضايا 
الأمـــن والــســلــم فــي أفــريــقــيــا»، أدى 
بحسب تقارير صادرة عنه وقتها، 
إلــى تعزيز إمكانية التوصل إلى 
اتفاق لحل القضايا المتعلقة بسد 
الــنــهــضــة وقـــضـــايـــا الــــحــــدود عبر 
الحوار، ما أسفر عن انفراج نسبي 

في علاقات البلدين.

البرهان وآبي أحمد خلال لقاء سابق بالخرطوم (مكتب رئيس وزراء إثيوبيا على تويتر)

الخرطوم: أحمد يونس

الكنيست يقر قانوناً 
يكرّس «التفرقة» في الضفة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد ساعات من إقرار قانون 
ــيــــة بــين  ــعــــرقــ ــة الــ ــفــــرقــ ــتــ ــكـــــرس الــ ــ يـ
المــســتــوطــنــين الـــيـــهـــود والـــســـكـــان 
ــيـــــين فــي  ــ ــلـ ــ ــلـــســـطـــيـــنـــيـــين الأصـ الـــفـ
ــربــــيــــة، قـــــــدم رئـــيـــس  ــغــ ــة الــ ــفــ الــــضــ
الائتلاف الحكومي ورئيس لجنة 
الكنيست، أوفير كاتس، من حزب 
الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو، مشروع قانون 
يلزم المحكمة العليا بشطب مرشح 
انتخابي أو حزب، «في حال أدلى 

بتصريحات داعمة للإرهاب».
وقد اعتبر أعضاء الكنيست 
الــــعــــرب والأحـــــــــزاب الـــعـــربـــيـــة هـــذا 
المـــشـــروع مــوجــهــا ضــدهــم بشكل 
الــقــانــون  مــبــاشــر، إذ أن مـــشـــروع 
يــنــص عــلــى أن مــســانــدة الإرهــــاب 
تعني القيام بــزيــارة أو المشاركة 
فــي مــهــرجــان تــضــامــن مــع أســرى 
ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــــشـ المـ فــلــســطــيــنــيــين أو 
اجــتــمــاعــات لـــعـــدد مـــن المــنــظــمــات 
والــــفــــصــــائــــل المـــنـــتـــمـــيـــة لمــنــظــمــة 
التحرير الفلسطينية أو رفع علم 
فلسطين في البلدات العربية في 
إســرائــيــل. كــمــا يتضمن المــشــروع 
فــقــرة عـــن إتـــاحـــة إمــكــانــيــة شطب 
جزء من قائمة انتخابية أو مرشح 
واحد من بين مجموعة مرشحين 

في قائمة مشتركة.
وحــــســــب مــــقــــرب مـــــن كـــاتـــس 
فــإن هــذه الفقرة جــاءت بعد فشل 
الــيــمــين فــي الـــدعـــوى الــتــي رفعها 
قــبــيــل الانــتــخــابــات لــشــطــب حــزب 
الــتــجــمــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي، 
بـــقـــيـــادة الـــنـــائـــب الـــســـابـــق ســامــي 
أبـــو شـــحـــادة. فــفــي حينه رفضت 
ا  ــزء ــان جـ ــه كــ المــحــكــمــة شــطــبــه لأنــ
من «القائمة المشتركة» للأحزاب 
العربية. ولا يــجــوز دمــغ القائمة 
كلها بجريرة حزب واحد. لهذا فإن 
الهدف من هذا القانون هو تسهيل 

شروط شطب ترشيح السياسيين 
الـــــــعـــــــرب والأحـــــــــــــــــزاب الــــعــــربــــيــــة، 
وبالتالي تخفيض نسبة التمثيل 
العربي لتخفيض تأثيرهم على 
السياسة وعلى تركيبة الحكومة.

ــاة ١٢»  ــ ــنـ ــ ــقـ ــ وقـــــــد كـــشـــفـــت «الـ
كــــــاتــــــس جـــــاء  لــــلــــتــــلــــفــــزيــــون أن 
بـــمـــشـــروعـــه بـــعـــد الاتـــــفـــــاق عــلــيــه 
فــــي اجـــتـــمـــاع لــــرؤســــاء الائـــتـــلاف 
الــحــكــومــي. وقـــالـــت: «لــقــد اتــفــقــوا 
فيما بينهم على الترويج لقانون 
يؤدي إلى شطب ترشيح القوائم 
العربية وهم يعملون على بلورة 
ــيـــغ مـــخـــتـــلـــفـــة، بـــغـــيـــة تــحــقــيــق  صـ
هذا الهدف». وأكــدت أن الائتلاف 
يــنــتــظــر تــمــريــر قـــانـــون «الــتــغــلــب» 
ــلـــى قــــــــــرارات المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا،  عـ
لاستكمال التشريع المذكور، وذلك 
خوفا من إبطاله من قبل المحكمة 

العليا.
ــة الــــعــــامــــة  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ وكـــــــانـــــــت الـ
لــلــكــنــيــســت (الــــبــــرلمــــان)، صــادقــت 
تـــين  ــاء)، بـــالـــقـــراء ــ ــــلاثـ ــثـ ــ ــاء الـ (مــــســ
الــثــانــيــة والـــثـــالـــثـــة، عــلــى تــمــديــد 
ســــريــــان أنـــظـــمـــة الـــــطـــــوارئ الــتــي 
تفرض القانون الإسرائيلي على 
المستوطنات في الضفة الغربية، 
ــة «قـــــانـــــون  ــيـ ــمـ ــتـــسـ والمــــــــعــــــــروف بـ
الأبارتهايد»، ٥ سنوات إضافية. 
وبـــمـــوجـــب هــــذا الـــقـــانـــون، تمنح 
صلاحيات للمحاكم الإسرائيلية 
ــنـــين يـــهـــود  ــتـــوطـ ــمـــة مـــسـ ــاكـ بـــمـــحـ
ــبــــوا مـــخـــالـــفـــات فــــي الــضــفــة  ــكــ ارتــ
الــغــربــيــة وصــلاحــيــات للسلطات 
ــفــــرض عـــقـــوبـــات  الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــ
على الفلسطينيين فيها وتنفيذ 
اعتقالات في صفوفهم. كذلك يمنح 
القانون إسرائيل صلاحيات  هذا 
سجن فلسطينيين داخل إسرائيل، 
رغم أن القانون الدولي يحظر على 
دولة الاحتلال سجن سكان يقعون 
تحت الاحــتــلال خــارج منطقتهم. 
ـــه بــــمــــوجــــب الــــقــــانــــون  ورغــــــــــم أنـــــ

الإسرائيلي ليس بالإمكان سجن 
شخص حكم عليه في مكان خارج 
إســرائــيــل، مــثــل مــحــاكــم الاحــتــلال 
ــة، إلا أن  ــفــ الــــضــ ــــي  فـ ــكـــريـــة  الـــعـــسـ
القانون المذكور يشمل بندا يتيح 
سجن الفلسطينيين فــي سجون 

داخل إسرائيل.
الــــقــــانــــون  ــي ذلـــــــك أن  ــنــ ويــــعــ
ــه إســـــرائـــــيـــــل عــلــى  ــفــــرضــ الـــــــــذي تــ
المستوطنين يختلف عن القانون 
الــذي يفرض على الفلسطينيين، 
وعــنــدمــا يــســتــخــدم الــقــانــون على 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين يــــكــــون ذلــــــك مــن 
طرف واحد ومن دون مساواة في 
الحقوق وبشكل مخالف للقانون 
ــانـــون  ــقـ الـــــــدولـــــــي. لــــذلــــك ســــمــــي بـ

الأبارتهايد. 
ــذا الـــقـــانـــون على  ويــعــتــمــد هــ
ــوارئ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة.  ــ ــطــ ــ ــة الــ ــمـ أنـــظـ
وكانت الحكومة السابقة برئاسة 
نفتالي بنيت ثــم يائير لبيد، قد 
فــشــلــت فـــي تــمــريــر هــــذا الــقــانــون، 
الــعــام المــاضــي، بسبب انشقاقات 
عــنــهــا ورفــــض المــعــارضــة حينها، 
برئاسة بنيامين نتنياهو، تأييد 
ــريــــان الأنـــظـــمـــة بــهــدف  تـــمـــديـــد ســ
إحـــراجـــهـــا وهــــو مـــا ســاهــم لاحــقــا 
فــي سقوط حكومة بنيت - لبيد. 
وقال وزير القضاء، ياريف ليفين، 
لــــدى تــقــديــمــه مـــشـــروع الـــقـــانـــون، 
إن المــشــروع «يـــدل على الــفــرق عن 
الحكومة التي كانت هنا سابقا، 
والــتــي اســتــنــدت إلـــى حـــزب واحــد 
على الأقل، أراد استهداف المشروع 
الاستيطاني في يهودا والسامرة 
الـــغـــربـــيـــة). والأمـــــور  الــضــفــة  (أي 
مــخــتــلــفــة فـــي الــحــكــومــة الــحــالــيــة، 
وعـــدنـــا إلـــى الإيـــمـــان بــحــقــنــا على 
أرض إســرائــيــل كلها، وعــدنــا إلى 
تـــعـــزيـــز الاســـتـــيـــطـــان. ولا تــوجــد 
ــــذه الـــحـــكـــومـــة فــي  صـــعـــوبـــة فــــي هـ
تجنيد الأغلبية المطلوبة لتمرير 

المشروع».



ASHARQ AL-AWSAT٦ ASHARQ AL - AWSAT الخميس ٢٠٢٣/١/٢٦ - Thursday - العدد ١٦١٣٠ Issueسوريا

يبيعونه بثمن زهيد أو يستخدمونه للتدفئة في فصل الشتاء

جمع الحطب في الجبال الوعرة
 «مصدر رزق» لأطفال سوريين نازحين

يــدفــع الــفــقــر والــعــوز عــشــرات 
الأطــفــال الــســوريــين الــنــازحــين في 
شمال غربي البلاد كل يوم خلال 
فصل الشتاء الحالي إلى التوجه 
نحو الجبال المحيطة بالمخيمات 
الــتــي تــؤويــهــم، لــجــمــع مــا تــوفــره 
ــلـــيـــة مـــــن بـــقـــايـــا  الـــطـــبـــيـــعـــة الـــجـــبـ
أعواد الأشجار الجافة والحطب، 
للاستفادة من ثمنها لقاء بيعها 
أو للتدفئة عليها فــي ظــل البرد 

وموجات الصقيع.
«نــصــعــد إلـــى الــجــبــل كــل يــوم 
ويجمع كل واحد منا حوالي كيس 
حطب نبيعه في السوق بـ٣٠ ليرة 
تركية نشتري بها خبزاً وحوائج 
الــطــبــخ لأهــلــنــا. فــنــحــن مـــن يعيل 
أســـرنـــا بــعــد وفــــاة آبـــائـــنـــا». بــهــذه 
الكلمات، بدأ الطفل حسام ورفاق 
«الشرق  طفولته البائسة حديثهم لـ
الأوسط» عن عملهم اليومي خلال 
فصل الشتاء، في جمع الحطب من 
بين الصخور والمرتفعات الوعرة 
والــخــطــيــرة فــي جبل الوسطاني، 
كـــيـــلـــومـــتـــراً غــــرب  بــــعــــد ٢٠  ــلــــى  عــ
إدلب، من أجل تأمين قوت يومهم 
ومــــســــاعــــدة أهـــالـــيـــهـــم فــــي تــوفــيــر 
الـــطـــعـــام بــعــد نـــزوحـــهـــم إلــــى أحــد 
المــــخــــيــــمــــات فـــــي مـــحـــافـــظـــة إدلـــــب 

بشمال غربي سوريا.
ويــــقــــول الـــطـــفـــل حــــســــام (١٣ 

عاماً)، الذي نزح من قريته بريف 
حــلــب الــجــنــوبــي قــبــل ٥ ســنــوات 
وفـــارق خلالها والـــده الحياة إثر 
نوبة قلبية مفاجئة، إنه «سعيد 
جــــداً» الآن بــعــد أن وجــــد مــصــدر 
رزق مؤقتاً من خلال العمل بجمع 
أعواد الحطب من الجبال المحيطة 
بالمخيم الذي يقيم وأهله فيه مع 
أكثر من ١٠٠ عائلة نازحة بالقرب 
من قرية الغفر غربي إدلب، بغرض 
بيعها وتــأمــين الــحــد الأدنــــى من 
تكاليف الحياة واحتياجات أمه 
وإخوته الثلاثة الصغار من خبز 
وكمية قليلة من الطعام، مشيراً 
إلـــى أن المــســاعــدات الــتــي تقدمها 
المــنــظــمــات الإنسانية  لــهــم إحـــدى 

«ليست كافية».
ويــتــوجــه حــســام ومجموعة 
مــــن رفــــاقــــه الأطـــــفـــــال فــــي المــخــيــم 
بـــعـــد تـــركـــهـــم الـــتـــعـــلـــيـــم، كــــل يـــوم 
ــبــــال الـــقـــريـــبـــة  ــاحـــاً إلــــــى الــــجــ ــبـ صـ
مــــتــــجــــولاً بـــــين الــــصــــخــــور حــتــى 
ســـاعـــات الــظــهــيــرة فـــي ظـــل الــبــرد 
والــصــقــيــع، مــجــاهــداً فــي جمع ما 
جف من أغصان أشجار الزعرور 
والــخــرنــوب وبــعــض الــعــيــدان من 
أشجار الصنوبر في كيس كبير 
مـــن الــنــايــلــون والـــعـــودة بــهــا إلــى 
المنطقة وبيعها بحوالي ٣٠ ليرة 
تركية أو ما يقارب الدولار ونصف 
ــــن يـــرغـــب  ــــي، لمـ ــــركـ ــيـ ــ ــــــدولار الأمـ الــــ
بشرائها لتشغيل مدافئ الحطب 

ــاء، فــــي حــين  ــتــ ــشــ ــل الــ ــــلال فـــصـ خــ
يــشــتــريــهــا آخـــــرون لاســتــخــدامــهــا 
لطهي الطعام في أثناء عدم توفر 

المحروقات والغاز المنزلي.
أمـــــــا الــــطــــفــــل مـــصـــطـــفـــى (١٤ 
عاماً)، النازح مع أسرته من ريف 
إدلب الجنوبي، فهو أيضاً يرافق 
حسام كل يــوم إلــى الجبال بحثاً 
عن بقايا أعواد الأشجار والحطب، 
لــيــســاعــد أهـــلـــه فــــي مــصــاريــفــهــم 
الــيــومــيــة مــن خـــلال بيعه للكمية 
التي يجمعها من الحطب. ويقول 
إن الغيرة من رفاقه وحاجة أهله 
لـــلـــنـــقـــود لــــشــــراء الــــطــــعــــام كــانــتــا 
الــدافــع لتوجهه كــل يــوم صباحاً 
مــع أصــدقــائــه إلــى الــجــبــال لجمع 
الحطب وبيعه، مضيفاً أنه يعود 
مساء إلى خيمته «التي لا يوجد 
فيها سوى بعض قطع الإسفنج 
والأغطية وبعض الأواني المنزلية 
المـــتـــواضـــعـــة الــــخــــاصــــة بــالــطــبــخ 
ــام»، مــوضــحــاً أنــه  ــعـ ــداد الـــطـ ــ ــ وإعـ
يعطي المبلغ الزهيد الذي يجنيه 
فــيــه عبوة  لــوالــدتــه لعلها تــؤمّــن 
منظفات أو صــابــون أو أي شيء 
آخر ضروري تحتاجه الأسرة في 

حياتها اليومية.
ويضيف: «قد نواجه في كثير 
من الأحيان مخاطر كبيرة أثناء 
التجوال بــين الصخور الضخمة 
والمــرتــفــعــات الــجــبــلــيــة، بــحــثــاً عن 
الحطب وأعواد الأشجار، وغالباً 

مــا يــتــعــرض بــعــض الأطـــفـــال إلــى 
الإصابة بجروح خطيرة وأحياناً 
كسور في الأذرع وكدمات خطيرة 
نتيجة الانزلاق من أحد المرتفعات 
أو الصخور، كما نتعرض كثيراً 
لـــلـــدغـــات مـــن الـــحـــشـــرات الـــضـــارة 

والعقارب».
وترتفع نسبة عمالة الأطفال 
في المهن التي غالباً ما تكون شاقة 
فــــي مــخــيــمــات الـــنـــازحـــين شــمــال 
غــربــي ســوريــا، كــل عــام فــي فصل 
الشتاء، نظراً لحاجة الأسر الماسة 
لـــزيـــادة الـــدخـــل وتــوفــيــر وســائــل 
الــتــدفــئــة لمــواجــهــة الــبــرد الــقــارس 
ــات الــصــقــيــع الــتــي تــتــكــرر  ومـــوجـ

مرات عدة خلال فصل الشتاء.
ويــشــيــر نــاشــطــون ســوريــون 
إلـــى أنـــه مــع بــدايــة فــصــل الــشــتــاء 
من كل عام، يتخلى عدد كبير من 
الأطفال عن التعليم، ويتسابقون 
ــول فـــي  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــم بـ ــهــ ــنــ ــيــ ــا بــ ـــمــ ـــيـ فـ
المــــدن والـــبـــلـــدات لــجــمــع الــكــرتــون 
والـــنـــايـــلـــون المــســتــعــمــل مـــن أمـــام 
المــحــال الــتــجــاريــة وفـــي الأســــواق، 
لــلاســتــخــدام كــوســيــلــة تــدفــئــة في 
الـــشـــتـــاء، فــيــمــا يـــتـــوجـــه عـــشـــرات 
الأطفال بشكل يومي إلى المناطق 
ــــواد الأشــجــار  الــجــبــلــيــة لــجــمــع أعـ
الجافة إما لبيعها والاستفادة من 
ثمنها في سد متطلبات أسرهم 
اليومية أو لاستخدامها كوسيلة 

تدفئة إضافية.

أطفال نازحون يجمعون الحطب لبيعه والاستفادة من ثمنه في مساعدة أهاليهم على مواجهة ظروف العيش (الشرق الأوسط)

إدلب: فراس كرم

 لأزمة «ذات أبعاد ملحمية»
ّ

قدم ٦ أولويات للشروع في حل

بيدرسن: السوريون منقسمون بشدة حول مستقبلهم... ولا تقدم في العملية السياسية

أكــــد المـــبـــعـــوث الـــخـــاص لــلأمــم 
إلــى ســوريــا غير بيدرسن  المتحدة 
الأربــعــاء أن السوريين «منقسمون 
ــــدة» حــــــول مــســتــقــبــل بـــلـــدهـــم،  ــــشـ بـ
ــاداً  ــعـ ــة بــلــغــت «أبـ ــ مــعــتــبــراً أن الأزمــ
ملحمية» بعد أكثر من عشر سنوات 
من الحرب. لكنه وضع ست أولويات 
للمضي في عملية سياسية تستند 
تــقــودهــا المنظمة  الــقــرار ٢٢٥٤  إلـــى 
الدولية وتحتاج إلى وحدة من كل 

أطراف المجتمع الدولي.
وكـــــــــــــان بــــــيــــــدرســــــن يــــخــــاطــــب 
أعـــضـــاء مــجــلــس الأمــــن المجتمعين 
فـــي نـــيـــويـــورك لمــنــاقــشــة الــوضــعــين 
السياسي والإنــســانــي فــي سوريا، 
فــقــال إن «الــشــعــب الــســوري لا يــزال 
محاصراً في أعماق أزمــة إنسانية 
ــريــــة وأمـــنـــيـــة  ــكــ ــيــــة وعــــســ ــيــــاســ وســ
واقتصادية بالغة التعقيد بنطاق 
لا يمكن تــصــوره تقريباً»، مضيفاً 
أن «السوريين لا يزالون منقسمين 
بشدة حول مستقبلهم». وأقر بأنه 
«لا يحرز تقدماً جوهرياً لبناء رؤية 
لــذلــك المستقبل  سياسية مشتركة 

عبر عملية سياسية حقيقية».
وكــــرر أن «الــبــلــد يــبــقــى بحكم 
ــزاء  ــ ــى أجـ ــ ـــع مــقــســمــاً إلـ ـــواقـ ــر الـ ــ الأمــ
عـــدة»، تنتشر فيه خمسة جيوش 

أجنبية وجماعات مسلحة وقائمة 
من الإرهابيين الناشطين. وإذ ذكر 
باستمرار «الإســاءات والانتهاكات 
الجسيمة للقانون الدولي الإنساني 
ــل أنـــحـــاء  ــقــــوق الإنــــســــان فــــي كــ وحــ
ســوريــا»، اعتبر أن «أكــثــر مــن عقد 
من الدمار والحرب والفساد وسوء 
الإدارة والعقوبات والانهيار المالي 
اللبناني و(جائحة كوفيد) والحرب 
في أوكرانيا» ساهم في أزمة «ذات 
أبــعــاد ملحمية». وأوضـــح أن نحو 
نصف السوريين لا يزالون نازحين، 
مــحــذراً مــن أن هــذا الــوضــع «محرك 
ــل أنـــحـــاء  ــ ــــي كـ ــرار فـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــعــــدم الاسـ لــ
المــنــطــقــة، بــمــا فــي ذلـــك عــلــى خلفية 
ــن تـــجـــارة  ــ ــدة عـ ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ ــر المـ ــاريــ ــقــ ــتــ الــ
المــخــدرات غير المــشــروعــة». وأســف 
لأن «الحل ليس وشيكاً»، لكنه أكد 
مواصلته التركيز على «إجـــراءات 
ملموسة يمكن أن تبني بعض الثقة 
وتــنــشــئ عــمــلــيــة حقيقية لتنفيذ» 

القرار ٢٢٥٤.
وعــرض بيدرسن لاجتماعاته 
مــع الأطـــراف الــســوريــة، مشيراً إلى 
أنــه سيعود إلــى دمشق في فبراير 
(شـــبـــاط) المــقــبــل لــعــقــد اجــتــمــاعــات 
مع وزيــر الخارجية فيصل المقداد 
والرئيس المشارك للجنة الدستورية 
الــــــــذي رشـــحـــتـــه الـــحـــكـــومـــة أحـــمـــد 
الكزبري. وأوضح أنه اجتمع سابقاً 

مــع كــل مــن رئــيــس هيئة التفاوض 
الــســوريــة بـــدر جــامــوس والــرئــيــس 
المــشــارك للجنة الــدســتــوريــة هــادي 
ــفــــت إلـــى  ــــي جـــنـــيـــف. ولــ ــبــــحــــرة فـ الــ
أنـــه اجــتــمــع كــذلــك مــع كــل مــن وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي فــيــصــل بن 
فــــرحــــان ونـــظـــيـــره الـــتـــركـــي مـــولـــود 
جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو وغــــيــــرهــــمــــا مــن 
لـــديـــه  المـــــبـــــعـــــوثـــــين، مــــوضــــحــــاً أن 

أولــويــات تشمل أولاً «الحاجة إلى 
التراجع عن التصعيد»، مؤكداً أن 
وقف النار على الصعيد الوطني «لا 
يزال ضرورياً لحل النزاع»، وتضم 
ــار فــي مجلس  ثــانــيــاً «تــجــديــد الإطــ
الأمن هذا على الجبهة الإنسانية»، 
شــاكــراً لأعــضــاء المجلس إصــدارهــم 
بــالإجــمــاع الــقــرار ٢٦٧٢ مــمــا سمح 
بــاســتــمــرار المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 

ــــدود  ــــحـ ــر الـ ــبــ ــاة عــ ــيــ ــحــ ــلــ ــذة لــ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ المـ
ــــي ســـــوريـــــا. وتــتــمــثــل  ــلـــمـــلايـــين فـ لـ
ــة الــثــالــثــة فـــي «اســتــئــنــاف  ــويــ الأولــ
عمل اللجنة الدستورية وتحقيق 
المـــزيـــد مـــن الــتــقــدم المــوضــوعــي في 
جــنــيــف»، مــعــبّــراً عــن «حــرصــه على 
ــتــــمــــاعــــات الــهــيــئــة  إعـــــــــادة عـــقـــد اجــ
الـــدســـتـــوريـــة المــصــغــرة فـــي جنيف 
الرابعة  مــن دون تــأخــيــر». وتشمل 

«الاستمرار في دفع ملف المعتقلين 
والمفقودين والمخطوفين»، آملاً في 
«إحــراز تقدم» عبر إنشاء مؤسسة 
لـــتـــحـــديـــد الأشـــــخـــــاص المـــفـــقـــوديـــن 
تـــكـــون «قــــــــادرة عـــلـــى تـــقـــديـــم تــقــدم 
مــلــمــوس». أمـــا الأولـــويـــة الخامسة 
فــهــي «تــحــقــيــق بــنــاء الــثــقــة الأولــــى 
إلــى اتخاذ  خطوة بخطوة»، داعياً 
«خــطــوات قابلة للتحقق يمكن أن 

تـــؤثـــر بــشــكــل إيـــجـــابـــي عــلــى حــيــاة 
السوريين». والسادسة تتمثل في 
«الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــســـوريـــين فــــي كــل 
المجالات». وخلص إلى أن «الجهد 
الـــدبـــلـــومـــاســـي يــســتــوجــب إشـــــراك 
الــــســــوريــــين  ــلــــة  الــــصــ جـــمـــيـــع ذوي 
والجهات الفاعلة الدولية»، داعياً 
إلــى «جــهــد مشترك لــلاتــحــاد خلف 
عملية يملكها ويديرها السوريون 

بتيسير من الأمم المتحدة».
وبـــالـــنـــيـــابـــة عــــن وكـــيـــل الأمــــين 
الــعــام لــلــشــؤون الإنــســانــيــة منسق 
الــطــارئــة مــارتــن غريفيث،  المــعــونــة 
تحدثت المسؤولة عن قسم العمليات 
والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة 
الــشــؤون الإنسانية غــادة  لتنسيق 
الطاهر مضوي، فعرضت للوضع 
الإنــســانــي فـــي ســـوريـــا الــتــي «تــعــد 
ــالات الـــطـــوارئ  ــدة مـــن أكــثــر حــ ــ واحـ
الإنــســانــيــة والــحــمــايــة تــعــقــيــداً في 
ــزيـــد من  الـــعـــالـــم»، مــوضــحــة أن «المـ
ــنـــاس يــحــتــاجــون إلــــى المــســاعــدة  الـ
أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى مــنــذ عــام 
٢٠١١». وقالت: «نحن بحاجة إلى 
ــراف.  ــ ــ ــزام مـــتـــجـــدد مــــن كــــل الأطـ ــتــ الــ
نــحــن بــحــاجــة إلـــى وصــــول أفــضــل. 
نحن بحاجة إلــى مانح دائــم الكرم 
والتعهدات السريعة»، معتبرة أن 
ــذه الاســتــثــمــارات ستكون  «مــثــل هـ
حاسمة لتوسيع البرمجة المنقذة 

المــبــكــر». وأملت  للحياة والــتــعــافــي 
في ألا يكون ٢٠٢٣ «عاماً قاتماً آخر 

للناس في سوريا».
المبعوثون الغربيون

وبالتزامن مع إحاطة بيدرسن 
ــــاء مـــجـــلـــس الأمـــــــن فــي  ــــضـ أمـــــــام أعـ
نـــيـــويـــورك، اجــتــمــع مــمــثــلــو كـــل من 
الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا 
وفــرنــســا عــلــى مــســتــوى المــبــعــوثــين 
فـــي جــنــيــف مـــع المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي، 
وأصدروا بياناً مشتركاً كرروا فيه 
«دعمنا الثابت لجهود» بيدرسن 
من أجل «التوصل إلى حل سياسي 
للنزاع السوري بما يتماشى وقرار 
مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤»، بما يشمل 
«وقف النار، وإطلاق أي محتجزين 
تــعــســفــاً، وإجـــــــراء انــتــخــابــات حــرة 
ونزيهة، وضــرورة تهيئة الظروف 
ــة وطـــوعـــيـــة  ــمــ ــريــ ــة وكــ ــنــ ــــودة آمــ ــعـ ــ لـ
للاجئين والنازحين، طبقاً لمعايير 
الأمــــم المــتــحــدة». وشـــــددوا عــلــى أن 
هــذا الــقــرار «لا يـــزال الــحــل الوحيد 
القابل للتطبيق». وقالوا: «نتطلع 
إلى العمل مع الشركاء في المنطقة 
والمعارضة للمشاركة بشكل كامل 
في هذا الإطــار، بما في ذلك عملية 
ــة، عــبــر  ــادلــ ــبــ ــتــ خــــطــــوة بـــخـــطـــوة المــ
المــبــعــوث الـــخـــاص لــلأمــم المــتــحــدة، 
لضمان أن لا يــزال الحل السياسي 

الدائم في المتناول».

غير بيدرسن مجتمعاً بوزير الخارجية السوري فيصل المقداد بدمشق في ٧ ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

واشنطن: علي بردى

قائد «التحالف ضد داعش» يزور قاعدة التنف غداة «هجوم المسيّرات»
ــام مــــن هــــجــــوم بـــطـــائـــرات  ــ ــ بـــعـــد أيـ
مسيرة استهدف قــاعــدة التنف، أعلن 
فــصــيــل «جــيــش ســـوريـــا الـــحـــرة» الـــذي 
يتمركز في هذه القاعدة الاستراتيجية 
قرب مثلث الحدود السورية - الأردنية 
- الــعــراقــيــة، أن جـــنـــرالاً فـــي الــتــحــالــف 
الدولي لهزيمة تنظيم «داعش» أجرى 
محادثات مع قادته تناولت التنسيق 

العسكري بين الطرفين.

ــال «جــيــش ســوريــا الــحــرة» في  وقـ
بيان إن المحادثات التي أجــراهــا قائد 
قوات التحالف الدولي الجنرال ماثيو 
مكفارلين تعكس «جــهــودنــا المشتركة 
ــداعـــش  ــمـــة الــــدائــــمــــة لـ لـــضـــمـــان الـــهـــزيـ
والمـــضـــي قـــدمـــاً نــحــو مــســتــقــبــل أفــضــل 
للمنطقة». وتابع البيان: «بحثنا في 
هذا الاجتماع أوجه التعاون والتنسيق 
 
ً
المشترك على المستوى العسكري خاصة

في مجال التدريب والتسليح».
وكــانــت الــقــيــادة المــركــزيــة للجيش 

الأمـــيـــركـــي (ســنــتــكــوم) أعــلــنــت فـــي ٢٠ 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) الــــجــــاري عن 
ــاعـــدة الــتــنــف فـــي جــنــوب  اســـتـــهـــداف قـ
شرقي سوريا بطائرات مسيرة، ما أدى 
إلى إصابة مقاتلين ينتميان إلى فصيل 
ــادت في  ســوري مــعــارض بــجــروح. وأفـ
بيان بأن الهجوم نفذته «ثلاث طائرات 
مسيرة أحادية الاتجاه... أسقطت قوات 
الــتــحــالــف الـــدولـــي اثــنــتــين مــنــهــا فيما 
استهدفت الثالثة» القاعدة. ولم توجه 
القوات الأميركية إصبع الاتهام إلى أي 

جهة، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة الـــتـــي نــقــلــت عــــن المــتــحــدث 
باسم القيادة المركزية الكولونيل جو 
بوتشينو أن «هجمات من هــذا النوع 
غــيــر مــقــبــولــة» مــعــتــبــراً أنــهــا «تــعــرض 

قواتنا وشركاءنا للخطر».
ورجــح «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــســان» أن تــكــون الــطــائــرات المسيرة 
ــمـــوعـــات مــــوالــــيــــة لإيـــــــران،  ــة لمـــجـ ــعـ ــابـ تـ
إلــى  الــجــريــحــين ينتميان  مــوضــحــاً أن 
ــرة» وهـــو  ــحــ ــــوات «جـــيـــش ســــوريــــا الــ قــ

ــل مـــــعـــــارض مـــــدعـــــوم أمـــيـــركـــيـــاً  ــيـ فـــصـ
وينشط في منطقة التنف وكان يعرف 

سابقاً باسم «جيش مغاوير الثورة».
وذكــــــــر «المــــــرصــــــد الـــــــســـــــوري» فــي 
قـــــــــوات «الـــتـــحـــالـــف  أمـــــــس أن  ــر  ــريــ ــقــ تــ
الــدولــي» استقدمت قافلة جــديــدة إلى 
شمال شرقي سوريا، قادمة من إقليم 
كردستان العراق، عبر معبر «الوليد» 
الــحــدودي في ريــف الحسكة. وأوضــح 
ــألـــف مــــن ٤٠ شــاحــنــة  ــتـ تـ ــة  ــلـ ــافـ ــقـ الـ أن 
تحمل صناديق خشبية مغلقة ومواد 

لوجيستية وصهاريج وقود، توجهت 
نحو قواعد التحالف في الحسكة.

وكــان «المرصد» قد ذكر في تقرير 
ــر أن قـــــــوات «الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي»  آخــــ
اســـتـــقـــدمـــت فــــي ١٥ يـــنـــايـــر تـــعـــزيـــزات 
عسكرية تضمنت مدرعات وصهاريج 
وقود قادمة عبر معبر الوليد باتجاه 
قاعدتها العسكرية في بلدة الشدادي.

على صعيد آخــر، أشــار «المرصد» 
إلــى أن انفجاراً دوّى فــي قرية الحدث 
قرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي، 

نتيجة تفجير مجهول في منزل قيادي 
في فصيل «حركة أحــرار الــشــام»، مما 
ــع تحليق  تـــزامـــنـــاً مـ ــى مــقــتــلــه،  إلــ أدى 
ــرة مـــســـيـــرة فــــي أجـــــــواء المــنــطــقــة.  ــائــ طــ
ونــقــل «المــرصــد الــســوري» عــن مصادر 
محلية حديثها عن استهداف القيادي 

بصاروخ أطلقته طائرة مجهولة.
ونشر ناشطون معارضون صورة 
للقتيل وأكدوا أنه قيادي متحالف مع 
«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» وقــتــل بهجوم 

شنته طائرة «درون».

لندن: «الشرق الأوسط»



ASHARQ AL-AWSAT٧ ASHARQ AL - AWSAT الخميس ٢٠٢٣/١/٢٦ - Thursday - العدد ١٦١٣٠ Issueأخبار

واشنطن تشدد على ضبط النظام المصرفي العراقي لمحاربة غسل الأموال

غضب في بغداد على وقع ارتفاع الدولار... والسوداني في باريس
فــي الــوقــت الــــذي وقـــف فيه 
ــيــــين، أمـــس  ــراقــ ــعــ الــ ــن  ــ الآلاف مـ
ــاء)، أمــــام مــبــنــى البنك  ــ ــعـ ــ (الأربـ
المركزي العراقي؛ احتجاجاً على 
المضاربات التي يشهدها سعر 
صرف الدولار في البلاد للشهر 
ــوالــــي، كــشــف  ــتــ ــالـــث عـــلـــى الــ ــثـ الـ
المجلس الأعلى الإسلامي، وهو 
إحــدى قــوى الإطـــار التنسيقي، 
عــن أن وفـــداً عراقياً يــبــدأ زيــارة 
إلـــــى واشـــنـــطـــن قـــريـــبـــاً، لــبــحــث 
أزمــــــــة الــــــــــــدولار، وقــــــــال قـــيـــادي 
ــاء  ــبـ فـــي المــجــلــس لــــوكــــالات الأنـ
المــحــلــيــة فـــي الـــعـــراق، إن «وفـــداً 
قيادياً من وزارة المالية العراقية 
والبنك المركزي العراقي سيزور 
ــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة  ــــولايـ الـ
ــن أجـــل  خـــــلال الأيـــــــام المــقــبــلــة مــ
التباحث في سياسة الفيدرالي 
الأمــــــيــــــركــــــي وإعــــــــطــــــــاء فــــرصــــة 
ــبــــة مــــــن الـــــــوقـــــــت؛ حــتــى  مــــنــــاســ
تستطيع المصارف العراقية أن 
تتأقلم وتتعامل مــع السيستم 
المــصــرفــي الـــجـــديـــد». وبـــــينّ، أن 
«قضية محاربة الفساد وغسل 
الأموال وتهريب العملة لا يمكن 
أن تعالج بجرّة قلم، بل تحتاج 
ــراءات»، مؤكداً  إلى قــرارات وإجـ
«نـــحـــن نـــؤيـــد ونـــدعـــم مــحــاربــة 
الــفــســاد وإنــهــاء عمليات غسل 

الأمــــــــوال وتـــهـــريـــب الــعــمــلــة مــن 
الـــــعـــــراق، لـــكـــن يـــجـــب أن تــكــون 
هناك فسحة من الوقت معقولة؛ 
ــكــــومــــة  ــتــــطــــيــــع الــــحــ حـــــتـــــى تــــســ
الــعــراقــيــة متابعة وتنفيذ هذه 

الإجراءات».

مطالب بضبط سعر الدولار
وهــتــف المـــتـــظـــاهـــرون، الــذيــن 
اكتظ بهم شارع الرشيد وساحة 
الرصافي في محيط البنك المركزي 
العراقي، بشعارات تطالب إدارة 
الــبــنــك المـــركـــزي الــعــراقــي بالعمل 
عــلــى ضــبــط ســعــر صـــرف الـــدولار 
عند مستويات لا تنعكس سلباً 
ــيـــة  ــغـــذائـ ــلـــع الـ ــار الـــسـ ــ ــعـ ــ ــلـــى أسـ عـ
التي سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال 

الأشهر الماضية.
واتـــــخـــــذت الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة 
إجراءات أمنية مشددة في محيط 

البنك المركزي العراقي.
وكــــــــــان رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــــــــعــــــــراقــــــــيــــــــة مــــــحــــــمــــــد شـــــيـــــاع 
الـــســـودانـــي، قــــرّر إقـــالـــة محافظ 
البنك المركزي العراقي مصطفى 
غالب مخيف، من منصبه على 
خلفية المضاربات التي تشهدها 
ســـوق الــعــمــلات الأجــنــبــيــة؛ مما 
تسبب في ارتفاع صرف الدولار 
إلــى ١٦٠ ألــف ديــنــار عــراقــي لكل 
١٠٠ دولار؛ وهــو مــا تسبب في 
موجة غلاء طالت أسعار السلع 

الغذائية الأساسية في البلاد.
ورجّـــح متعاملون فــي سوق 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة فـــي الـــعـــراق، 
أن تــســتــمــر مـــوجـــة الـــتـــذبـــذب في 
استقرار سوق العملات الأجنبية 
لحين استكمال تطبيق الإجراءات 
الــحــكــومــيــة عــلــى حـــركـــة الـــــدولار 
ــنــــع تـــهـــريـــبـــه إلـــى  الأمــــيــــركــــي ومــ

خارج البلاد وتشديد الرقابة على 
عمليات الاستيراد من الخارج.

واشنطن تشدد على محاربة 
غسل الأموال

وكانت السفيرة الأميركية في 
الــعــراق إلينا رومانسكي، نفت أن 

تــكــون الإجــــــــراءات الأمــيــركــيــة هي 
السبب فــي ارتــفــاع أســعــار الــدولار 
ــيــــة. وقـــالـــت  فــــي الأســـــــــواق الــــعــــراقــ
رومـــانـــســـكـــي فـــي لـــقـــاء مــتــلــفــز، إن 
«الــولايــات المتحدة لا تحدد سعر 
صرف الدولار، ولم تضع عقوبات 
ــديـــدة».  عــلــى مـــصـــارف عـــراقـــيـــة جـ
ــافـــت، أن واشــنــطــن «تــواصــل  وأضـ

آلـــــيـــــة اســــتــــغــــرقــــت ســــــنــــــوات عــــدة 
لتقوية القطاع المصرفي العراقي 
لمــســاعــدتــه عــلــى الامــتــثــال للنظام 
المــصــرفــي الـــعـــالمـــي، وضـــمـــان منع 
استعمال النظام المصرفي لغسل 
أمـــوال الشعب العراقي وتهريبها 
إلــــــى خــــــــارج الـــــــعـــــــراق». وأشــــــــارت 
رومــانــوســكــي، أيــضــاً، إلــى أنّ هذه 

ــبــــل ســنــتــين  الإجـــــــــــــــراءات بـــــــــدأت قــ
تطبيقاً تدريجياً من قِبل المصارف 
الــعــراقــيــة، وفـــق اتـــفـــاق بـــين البنك 
الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي 
العراقي»، مضيفة، أنها «مصممة 
لمــنــع وتــقــيــيــد غــســل الأمـــــوال؛ كــون 
إلــى  يــــؤدي  تعليقها أو تــأجــيــلــهــا 

العودة بالمنظومة إلى الوراء».
يـــذكـــر، أن الــعــمــلــة الــعــراقــيــة 
فقدت نحو ١٠ في المائة من قيمتها 
ــد إجـــــــــــراءات تــتــعــلــق بــفــرض  ــعـ بـ
قواعد امتثال على تعاملات البنك 
المركزي العراقي مع تجار العملة 
بــالــدولار الأميركي.  فيما يتعلق 
وبــمــوجــب الإجـــــــراءات الــجــديــدة، 
يــتــعــين عــلــى المـــصـــارف الــعــراقــيــة 
ــالـــدولار على  تــقــديــم تــحــويــلات بـ
منصة جديدة على الإنترنت مع 
البنك المركزي العراقي، والتي تتم 
مراجعتها بعد ذلك من قِبل بنك 

الاحتياطي الفيدرالي.

السوداني يبحث عن شراكة 
مستدامة في باريس

وعلى وقع الاضطرابات التي 
يــعــيــشــهــا الـــــعـــــراق، يـــبـــدأ رئــيــس 
الـــوزراء محمد شياع السوداني، 
ــوم (الــــخــــمــــيــــس) زيـــــــــارة إلـــى  ــ ــيـ ــ الـ
ــا، وقــــــــال الـــــســـــودانـــــي فــي  ــســ ــرنــ فــ
مقال نشرته صحيفة «لوموند» 
الفرنسية، إنه يأمل أن تكون هذه 

الـــزيـــارة بــــادرة خــيــر، وأن «نضع 
ــيــــحــــة لــــشــــراكــــة  الأســــــــــس الــــصــــحــ
مستدامة»، مشيراً إلى أن حكومة 
بــــــــــلاده أصــــبــــحــــت أكـــــثـــــر قـــنـــاعـــة 
برؤيتها لتطوير علاقات العراق 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة عــلــى أســس 
التعاون والتوازن، والابتعاد عن 
سياسة المحاور، واعتماد سياسة 
الشراكة مع العديد من دول العالم، 

وفي مقدمتها فرنسا».
ــاف «اســتــجــابــة بــغــداد  ــ وأضــ
ــرك  ــتــ ــشــ ــور المــ ــعــ ــشــ ــلــ ــــس لــ ــ ــاريــ ــ ــ وبــ
بالأهمية الاستراتيجية للعلاقة 
بين بلدينا دفع حكومتنا لإظهار 
المــزيــد مــن الــحــرص عــلــى تطوير 
تــلــك الـــعـــلاقـــة الــثــنــائــيــة والــبــنــاء 
على أسسها الصلبة»، لافتاً إلى 
أن «فرنسا كــانــت سباقة لتقديم 
الـــعـــون والمـــشـــاركـــة فـــي اســتــعــادة 
الــعــراق أراضــيــه، وخــصــوصــاً في 
حرب تحرير الموصل من عصابات 

(داعش)».
ــد، أن «الـــعـــراق لــيــس في  ــ وأكـ
حاجة إلــى قــوات قتالية أجنبية، 
بــــــــل قـــــــــــــوات اســــــتــــــشــــــاريــــــة لـــســـد 
احــتــيــاجــات قــواتــنــا مــن الــتــدريــب 
والتجهيز»، مبيناً «أننا في حاجة 
دائـــمـــة إلـــى مــراجــعــة الــعــلاقــة مع 
الــدولــي ورســـم خريطة  التحالف 
التعاون المستقبلي في ظل التطور 
الدائم في القدرات القتالية لقواتنا 

المسلحة».

 لافتة تطالب بخفض سعر الدولار خلال الاحتجاج أمام البنك المركزي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
ً
رجل يقف حاملا

بغداد: «الشرق الأوسط»

أزمة الدولار تهدد «الإطار التنسيقي»

ــيــــون الــبــنــك  ــراقــ ــعــ ــاهــــرون الــ ــتــــظــ ــم المــ ــلّــ ســ
المــركــزي، أمــس، مطالب محددة بشأن خفض 
سعر الدولار وإعادته إلى وضعه السابق خلال 
أسبوع، وإلا فإنهم سيعمدون على اعتصام 
مــفــتــوح أمـــام المنطقة الــرئــاســيــة «الــخــضــراء» 
حتى تحقيق مطالبهم. وهتف المتظاهرون، 
التيار الصدري المنسحب  وأغلبهم من أتباع 
مــن الــبــرلمــان، إلـــى جــانــب نــشــطــاء فــي «حـــراك 
تشرين» الاحتجاجي، ضد الفساد والسياسات 

الاقتصادية الحكومية، وكذلك ضد محافظ 
البنك المركزي الجديد علي العلاق، المقرب من 
رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، 
وقد سبق أن شغل منصب المحافظ بين عامي 
٢٠١٤ و٢٠٢٠. ولم تشهد المظاهرات احتكاكات 
بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي وجودت 
قــرب البنك المــركــزي والـــشـــوارع الــقــريــبــة، ولم 
تعمد عمليات بغداد إلى قطع الطرق المؤدية 
إلى قلب العاصمة التجاري، القريب من منطقة 

الاحتجاج.
ــــدولار،  ــ ــــرف الـ ــاع صـ ــفــ ــعـــد مــشــكــلــة ارتــ وتـ

وانــعــكــاس ذلـــك عــلــى شــكــل ارتـــفـــاع كــبــيــر في 
أســـعـــار الــســلــع والمـــــواد الــغــذائــيــة الأســاســيــة، 
وتــأثــيــره الشديد على الطبقات الفقيرة، من 
أكـــبـــر الأزمـــــــات الـــتـــي تـــواجـــه حــكــومــة محمد 
السوداني بعد نحو ١٠٠ يــوم من التصويت 
عليها فــي البرلمان الاتــحــادي. وإذا مــا أخفق 
السوداني، بحسب معظم المراقبين المحليين، 
في إعادة الأمور إلى سابق عهدها خلال فترة 
وجيزة، فإن حكومته قد تواجه تحدياً كبيراً، 
قد يتحول إلى مظاهرات عارمة في محافظات 
وسط وجنوب البلاد، على غرار ما حدث عام 

٢٠١٩، وأدت إلى إطاحة رئيس الوزراء السابق 
عـــادل عبد المــهــدي، ويــعــزز مــن هــذا الاحتمال 
«تـــربـــص» الــتــيــار الـــصـــدري، بــزعــامــة مقتدى 
الصدر، بقوى «الإطار التنسيقي» التي حرمته 
من تشكيل الحكومة، وهو الفائز الأكبر بعدد 
المقاعد النيابية في انتخابات أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠٢١.
ــراءات المختلفة التي اتبعتها  ورغــم الإجـ
الحكومة لكبح جماح صعود صرف الدولار، 
فــإنــه واصـــل أمــس (الأربـــعـــاء) ذات المــســار من 
الصعود، وتجاوز حاجز ١٦٣٠ ديناراً للدولار 

الــواحــد، وتبدي أوســاط الاقتصاد والتجارة 
وبعض الاتجاهات السياسية خشية من أن 
يصل السعر إلى ٢٠٠٠ دينار للدولار الواحد، 
إلــى التباحث  ما لم تبادر الحكومة العراقية 
مع الجانب الأميركي والبنك الفيدرالي لزيادة 
حصة العراق من العملة الصعبة، إلى جانب 
القضاء على شبكات التهريب الواسعة للدولار 

إلى دول الجوار.
وتتحدث مصادر نيابية عن عزم البرلمان 
على تحرك عاجل تجاه الحكومة لحلّ مسألة 
ــعـــار الـــصـــرف والمـــــــواد الــغــذائــيــة.  ــاع أسـ ــفــ ارتــ

وقــال عضو لجنة الاقتصاد النيابية، كاظم 
الفياض، إن «هناك تحركاً نيابياً عاجلاً تجاه 
الــحــكــومــة لــحــل مــســألــة ارتــفــاع أســعــار صــرف 
الـــــــدولار، الــتــي انــعــكــســت كــثــيــراً عــلــى الــواقــع 
المــعــيــشــي لــلــمــواطــنــين». وأضــــــاف أن «أغــلــب 
ــــدولار بــســبــب ضــعــف  ــالـ ــ ــتـــوردة بـ الـــســـلـــع مـــسـ
الــحــدود أمام  السياسة الاقتصادية وانفتاح 
السلع والبضائع من الخارج، على الرغم من 
قدرة البلد على تصنيعها في الداخل». ورأى 
الفياض أن «ضعف السياسة الاقتصادية هو 

أساس ارتفاع أسعار الصرف».

بغداد: فاضل النشمي

السيسي ومودي يبحثان في نيودلهي المستجدات الإقليمية وتداعيات الأزمة العالمية

«نزاهة العراق» تلاحق وزيراً سابقاً و٣ محافظين بتهم الاستحواذ على عقارات

توافق مصري ـ هندي على تعزيز التعاون الأمني لمجابهة «الإرهاب»

بغداد: «الشرق الأوسط»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت هيئة النزاهة في العراق، 
في بيان، أمس، عن استدعاء وزير 
الـــســـابـــق «ع.غ»، عــلــى  الـــداخـــلـــيـــة 
ــات عــلــى  ــفـ ــالـ ــخـ ــه مـ ــابــ ــكــ خــلــفــيــة ارتــ
ــر الـــبـــيـــان أن  ــ ــة. وذكــ ــ ــــدولـ حـــســـاب الـ
رت استقدام وزير  هيئة النزاهة «قرَّ
ة عرض  ة السابق، على خلفيَّ الداخليَّ
وتــقــديــم كــشــفٍ مُــشــتــركٍ غــيــر دقــيــقٍ 
وغـــيـــر مُـــطـــابـــقٍ لــلــحــقــيــقــة وعــرضــه 
على مجلس الوزراء بجلسة طارئة، 
لاســتــحــصــال قــــرارٍ بــاســتــثــنــائــه من 
إجراءات بيع وإيجار أموال الدولة، 
بهدف الاستحواذ على قطعة أرضٍ 

تبلغ مساحتها (٢٨٨٠) متراً لمنفعته 
ــة عــلــى حــســاب مصلحة  الــشــخــصــيَّ
الدولة». وأوضح البيان أن الكشف 
ــدَّ مــــن قـــبـــل دوائــــــــر الــتــســجــيــل  ــ ــعـ ــ المُـ
ـــة مـــا ورد  الـــعـــقـــاري بــــينَّ عــــدم صـــحَّ
بالكشف المرافق طياً (طلب الوزير 
البيان  ـة). وأضـــاف  إلــى وزيــر الماليَّ
أن «محكمة جنايات مُكافحة الفساد 
ة أصدرت أمر الاستقدام بحقِّ  المركزيَّ
الوزير السابق، فضلاً عن ٣ متهمين 

آخرين، هم أعضاء لجنة الكشف».
وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة 
الــنــزاهــة عــن اســتــقــدام ٣ محافظين 
أســـبـــقـــين لـــبـــابـــل، وعــــضــــو مــجــلــس 
مــحــافــظــة ســـابـــق، نــظــراً لارتــكــابــهــم 

ــهـــم  ــاتـ ــبـ ــــي واجـ ــداً مـــخـــالـــفـــات فـ ـــمــ عـ
الــوظــيــفــيــة. وذكـــر بــيــان الــنــزاهــة أن 
ة  ــة المُختصَّ الــحــلَّ «محكمة تحقيق 
رت  بالنظر فــي قــضــايــا الــنــزاهــة قـــرَّ
استقدام محافظينِ أسبقينِ وعضو 
مُــحــافــظــة ســابــقٍ، لقيامهم  مجلس 
ــة،  بتخصيص قــطــع أراضٍ تــجــاريَّ
ــرار مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء،  ــ ــقــ ــ ــ ــاً ل ــ ــــلافـ خـ
ـــل ضـــــرراً فـــي المـــــال الـــعـــام».  مـــا شـــكَّ
وأضــــاف الــبــيــان أن ذلـــك جـــاء «رغــم 
ــن قــبــل  ــة مــ مــ ــقــــدَّ وجــــــود مـــطـــالـــعـــة مُــ
ــة  مــســؤول تنظيم المــــدن فــي مُــديــريَّ
ــمّـــنـــة إيـــقـــاف  ــلـــة المُـــتـــضـ ـــة الـــحـ بـــلـــديَّ
إجـــــــــــــراءات تـــخـــصـــيـــص وتــســجــيــل 
قطع الأراضـــي». وأشــار البيان إلى 

أن المحكمة أصــدرت أمــراً باستقدام 
ــتــه  مــحــافــظ بـــابـــل الأســـبـــق لمُــقــصــريَّ
فــي مــوضــوع إبـــرام بــروتــوكــول بين 
المحافظة وإحدى شركات الاستثمار 
الـــعـــقـــاري، مُــبــيّــنــة أن الــتــعــاقــد كــان 
لإنـــشـــاء كـــرفـــان داخــــل مــديــنــة بــابــل 
الأثرية في العام ٢٠١١، مُشيرة إلى 
ــه بعد إنــجــازه تــمَّ رفضه مــن قبل  أنَّ
ة في ديوان المحافظة؛  اللجنة الفنيَّ
لمخالفته المــواصــفــات وقــانــون بيع 
وإيجار أموال الدولة بإعفاء الشركة 

من تسديد بدل الإيجار.
إلى ذلــك، عبّر نائب سابق في 
البرلمان العراقي عن استغرابه من 
صــــدور قــــرار اســتــدعــاء بــحــق وزيــر 

الـــداخـــلـــيـــة الـــســـابـــق بــســبــب مــســألــة 
إلــى عمليات  تعد جزئية بالقياس 
ــبـــــرى فــــــي الـــــبـــــلاد.  ــ ــكـ ــ الـــــســـــرقـــــات الـ
ــال الــنــائــب الــســابــق، الــــذي طلب  وقــ
«الــشــرق  عـــدم الــكــشــف عــن اســمــه، لـــ
ــــي الــــوقــــت الــــذي  ــــه «فـ الأوســـــــــط»، إنـ
لا تعني عملية الاســتــقــدام اتهاماً 
مـــبـــاشـــراً لمـــن تـــصـــدر بــحــقــه مــذكــرة 
اســتــقــدام، لــكــن اســتــقــدام شخصية 
عسكرية كبيرة قاتلت الإرهاب ولها 
بصمة واضحة في تاريخ المؤسسة 
ــة أمــــــر يـــبـــدو  ــيــ ــراقــ ــعــ ــكـــريـــة الــ الـــعـــسـ
مــســتــغــربــاً، فـــي وقــــت يــطــلــق ســـراح 
السراق الكبار، ومنهم نور زهير»، 
مبيناً أن «الوزير السابق عندما كان 

وزيراً للداخلية هو الذي اعتقل نور 
ــه  زهــيــر وأنــزلــه مــن الــطــائــرة وأودعـ
الــســجــن». أمـــا الــنــائــب المــســتــقــل في 
البرلمان العراقي برهان المعموري، 
«الشرق الأوسط»:  فقال في تصريح لـ
«نتمنى من جميع الجهات الرقابية 
أن تتعامل مع حالات الفساد بعين 
واحدة، وأن تكون الوقاية قبل وقوع 
الخطأ». وأضاف المعموري أنّ «من 
الأولــى محاسبة أصحاب المناصب 
الحالية، ممن عليهم ملفات فساد 
ــاء فـــتـــرة تــولــيــهــم المـــســـؤولـــيـــة،  ــنــ أثــ
ولــيــس عــنــدمــا يــخــرج مـــن المنصب 
لأن ذلــــك يــثــيــر عـــلامـــة اســتــفــهــام». 
ــــح: «نــتــمــنــى ألا تــتــأثــر هيئة  وأوضـ

الـــنـــزاهـــة بـــالـــضـــغـــوط الــســيــاســيــة، 
خـــصـــوصـــاً المـــلـــفـــات الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
أهدرت فيها المليارات». وشدد على 
أن «الأولى في قضية الوزير السابق 
أن يتم استدعاؤه عندما كان يشغل 
مــنــصــب وزيــــر الــداخــلــيــة، فـــي حــال 

وجود بعض الإشكالات عليه».
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــال الـــخـــبـــيـــر 
«الــشــرق  الــقــانــونــي أمــيــر الــدعــمــي لـــ
الأوســــــــــط» إن «إطـــــــــلاق ســـــــراح أي 
متهم بالكفالة أو الإفراج هي سلطة 
تــقــديــريــة لــلــقــضــاء، بــحــســب الأدلــــة 
المــتــوفــرة. وأعــتــقــد أن إطـــلاق ســراح 
المتهمين بسرقة الأمانات الضريبة 
ــيــــة، وهـــــــو مــا  ــكــــومــ تـــــم بـــصـــفـــقـــة حــ

صرح به رئيس الــوزراء في مؤتمر 
ــتــــرجــــاع بــاقــي  صـــحـــافـــي بـــغـــيـــة اســ
المبالغ المسروقة». وأضاف الدعمي: 
«بخصوص استدعاء وزيــر سابق 
ومحافظين سابقين، فإن لكل دعوى 
أدلــتــهــا الــخــاصــة، وقـــد تــحــتــاج إلــى 
إجابات لاستفهامات القضاء، وهذا 
لا يــعــنــي أن الاســتــدعــاء هــو إدانــــة، 
بقدر ما يكون استفهاماً عن قضية 
معينة». يُذكر أن الحكومة العراقية 
قـــد شـــــدّدت مـــن إجـــــــراءات مــكــافــحــة 
الفساد، كونه محوراً من برنامجها 
الحكومي، مثل كشف الهدر في المال 
الــعــام فــي دوائـــر الــدولــة، بالإضافة 

إلى مكافحة تهريب العملة.

تـــوافـــقـــت مـــصـــر والـــهـــنـــد عــلــى 
«تعزيز التعاون في المجال الأمني 
ــاب والــعــنــف، ومنح  ــ لمــجــابــهــة الإرهـ
قــــوة دفــــع لمـــزيـــد مـــن الــتــنــســيــق في 
المـــجـــال الأمــــنــــي». وأكــــدتــــا، أنــــه «لا 

تنمية من دون استقرار أمني».
وتــنــاولــت مــبــاحــثــات الــرئــيــس 
ــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي،  المــــصــــري عـ
ورئــيــس الــــوزراء الــهــنــدي نــاريــنــدرا 
مـــودي، أمــس (الأربــعــاء) «تداعيات 
الأزمة العالمية، والعلاقات الثنائية، 
وتـــــــطـــــــورات الــــقــــضــــايــــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة 

والدولية». 
وقــــال الــســيــســي، إن «الــتــعــاون 
فــي مجال الــدفــاع خير بــرهــان على 
لــتــدشــين عــلاقــة  المــشــتــركــة  الإرادة 
استراتيجية بين البلدين»، مؤكداً 
«مـــواصـــلـــة الــتــنــســيــق والــتــدريــبــات 
المشتركة وتبادل الخبرات، والعمل 
ــة  ــيـ ــافـ ــــراف آفــــــــاق إضـ ــــشـ ــتـ ــ ــلــــى اسـ عــ
لتعميق التعاون العسكري، بما في 

ذلك التصنيع المشترك».
الــهــنــد تلبية  ويــــزور السيسي 
ــيــــس الــــــــــــوزراء الـــهـــنـــدي  ــــوة رئــ ــدعـ ــ لـ
للمشاركة كضيف شــرف فــي «يــوم 
الجمهورية» الذي يوافق اليوم الذي 
بــدأ فيه العمل بدستور جمهورية 

الهند عام ١٩٥٠.
ــادة للمتحدث باسم  إفــ ووفـــق 
الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة، بـــســـام راضــــي، 
فــإن جلسة المحادثات بين الرئيس 
المـــصـــري ورئـــيـــس الــــــوزراء الــهــنــدي 
ــنــــاولــــت ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات  تــ
الــثــنــائــيــة عـــلـــى مــخــتــلــف الــصــعــد، 
وتـــــــطـــــــورات الــــقــــضــــايــــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة 

والــدولــيــة ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، 
الـــوزراء الهندي  حيث أشــاد رئيس 
«الـــدور الإيــجــابــي الــــذي تــقــوم به  بــــ
مصر في إطار العمل على التسوية 
السياسية لمجمل الأزمـــات القائمة 
فــي محيطها الإقــلــيــمــي، فــضــلاً عن 
جهودها في مكافحة الإرهاب والفكر 
المتطرف، وإرساء مبادئ وقيم قبول 
الآخر وحرية الاختيار والتسامح». 
كما أشار رئيس الوزراء الهندي إلى 
«تطلع بــلاده لتعزيز الاستثمارات 
المتبادلة في العديد من القطاعات، 
وتــعــظــيــم حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري 
بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين مـــن خــلال 
مشاركة الشركات الهندية في تنفيذ 
المــشــروعــات الــقــومــيــة الــعــمــلاقــة في 
مــصــر». مــن جهته، رحّــب السيسي 
ــع الــجــانــب  «تــعــظــيــم الـــتـــعـــاون مــ بـــ
المـــجـــالات في  الــهــنــدي فــي مختلف 
ضوء ما تملكه الدولتان من إمكانات 
كبيرة تتيح فرصاً متنوعة واعــدة 

ــاون، خـــاصـــة عـــلـــى مــســتــوى  ــعـ ــتـ ــلـ لـ
الـــتـــعـــاون الــعــســكــري والاقـــتـــصـــادي 
والــتــجــاري والــســيــاحــي والــثــقــافــي، 
ــانـــب الـــتـــعـــاون فــــي قــطــاعــي  ــــى جـ إلـ
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 

وإنتاج الأدوية والأمصال».
ــافــــي  ــحــ ــر صــ ــ ــمــ ــ ــؤتــ ــ وخـــــــــــــلال مــ
ــتــــرك، أمــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، بــين  مــــشــ
الـــســـيـــســـي ومـــــــــودي، قـــــال الــرئــيــس 
المــــــــصــــــــري «اســـــتـــــعـــــرضـــــنـــــا خـــــلال 
المباحثات ما وصلت إليه العلاقات 
بــين البلدين فــي المجالين التجاري 
ــثـــمـــاري، حــيــث تـــم الــتــأكــيــد  ــتـ والاسـ
عــــلــــى مـــــواصـــــلـــــة الــــعــــمــــل لـــــزيـــــادة 
حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري، وتعظيم 
الاســـتـــفـــادة المــشــتــركــة مـــن الـــقـــدرات 
ــا الإنــتــاجــيــة والــتــصــديــريــة  ــزايــ والمــ
للبلدين؛ كي نستجيب للأولويات 
الاقتصادية والاجتماعية للشعبين 

المصري والهندي».
وأعــــرب الــســيــســي عــن «تطلع 

بــــــلاده إلـــــى زيـــــــادة الاســـتـــثـــمـــارات 
الـــهـــنـــديـــة فــــي مـــصـــر فــــي مــخــتــلــف 
ــي المــنــطــقــة  ــالات، لا ســيــمــا فــ ــ ــجـ ــ المـ
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــقـــنـــاة الـــســـويـــس»، 
لافــتــاً إلـــى أنـــه «تـــم الانــطــلاق نحو 
شراكات في مجالات جديدة، ومن 
الــتــعــاون فــي مــجــال الطاقة  بينها 
الجديدة والمتجددة، خاصة إنتاج 
الهيدروجين الأخضر»، و«الاتفاق 
على تعزيز التعاون الاستراتيجي 
ــــرى عــــدة،  بــيــنــنــا فــــي مــــجــــالات أخــ
الـــزراعـــة، والتعليم  وعــلــى رأســهــا 
الــعــالــي، وصــنــاعــات الــكــيــمــاويــات 
والأسمدة والأدويــة، وتكنولوجيا 
المــعــلــومــات والاتــــصــــالات، والأمــــن 

السيبراني».
وذكر السيسي، أن «المباحثات 
تناولت أيضاً القضايا ذات الاهتمام 
المــشــتــرك على المستويين الإقليمي 
ــة  ــ ــي مــقــدمــتــهــا الأزمـ ــ ــي؛ وفـ ــ ــدولـ ــ والـ
الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة وتــداعــيــاتــهــا 

الـــدول النامية بشكل خــاص،  على 
وتم التأكيد على أن توالي الأزمات 
ذات الأثر الدولي قد برهن من جديد 
على القيمة الكبيرة للعمل المشترك 
بين الدول الصديقة لتعزيز قدراتها 
على مجابهة التحديات الناجمة عن 

تلك الأزمات».
ــيــــس المــــصــــري،  ــرئــ وأضـــــــــاف الــ
أنـــه تـــم الــتــأكــيــد خـــلال لــقــاء رئــيــس 
وزراء الهند على أن «الــتــعــاون مع 
الــهــنــد ســــوف يُـــعـــين عــلــى الــقــضــاء 
عــلــى الـــعـــنـــف؛ لأن انـــتـــشـــار الــعــنــف 
والإرهـــــــاب والــفــكــر المــتــطــرف يمثل 
تــهــديــداً حــقــيــقــيــاً؛ لــيــس فــقــط لمصر 
والهند، لكن للدول كافة في جميع 
أنــحــاء الــعــالــم»، مــوضــحــاً، أنـــه «تــم 
الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون 
في المجال الأمني وإعطاء قوة دفع 
لمــزيــد مــن التنسيق فــي ذلــك المجال 
الحيوي، فلا تنمية من دون استقرار 

أمني».
ــري،  ــ ــــصـ ــيــــس المـ والــــتــــقــــى الــــرئــ
رئــيــســة الــهــنــد دروبــــــــادي مـــورمـــو، 
وكــــان زار ضــريــح الــزعــيــم الــهــنــدي 
الــــراحــــل المـــهـــاتـــمـــا غــــانــــدي ووضــــع 

إكليلاً من الزهور عليه.
كما شارك السيسي، الأربعاء، 
فــي اجــتــمــاع مــوســع لــرؤســاء كبرى 
ــال الأعــمــال  الــشــركــات الهندية ورجـ
ــتـــحـــدث  ــــود. ووفــــــــق بــــيــــان المـ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ
الرئاسي المصري، فقد أكد الرئيس 
المصري «حرص بلاده على المزيد من 
تطوير علاقات التعاون الاقتصادي 
والـــتـــجـــاري مـــع الــشــركــات الــهــنــديــة 
وتــنــمــيــة الاســـتـــثـــمـــارات المــشــتــركــة 
للمساهمة في دعم مسيرة التنمية 

الاقتصادية في مصر». 

السيسي خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع مودي (الرئاسة المصرية)

ندد
ُ
مؤسسات دينية مصرية ت

 بتمزيق المصحف الشريف وحرقه
القاهرة: «الشرق الأوسط»

نددت مؤسسات دينية مصرية 
«تمزيق وحرق المصحف الشريف  بـ
في هولندا والسويد». ودعا الأزهر 
إلــــــى «مـــقـــاطـــعـــة جـــمـــيـــع المـــنـــتـــجـــات 
الهولندية والسويدية بكل أنواعها، 
واتخاذ موقف قوي وموحد لنصرة 

كتاب الله».
وكـــــانـــــت مـــصـــر أدانـــــــــت «قـــيـــام 
زعـــيـــم إحــــــدى الــــحــــركــــات المــتــطــرفــة 
بــتــمــزيــق المـــصـــحـــف الـــشـــريـــف أمــــام 
ــــدي فــي  ــنـ ــ ــولـ ــ ــهـ ــ مــــبــــنــــى الـــــبـــــرلمـــــان الـ
لاهـــــــاي». وقـــالـــت فـــي بـــيـــان لـــــوزارة 
الخارجية المصرية مساء الثلاثاء، 
إن «هــذا فعل سافر يتجاوز حــدود 
التعبير، وينتهك مقدسات  حــريــة 
المسلمين، ويؤجج خطاب الكراهية 
بين الأديان والشعوب بما يهدد أمن 
واستقرار المجتمعات». وأعربت عن 
قلق مصر البالغ «إزاء تكرار حوادث 
ازدراء الأديــــــــان وتـــصـــاعـــد ظـــاهـــرة 
الإســلامــوفــوبــيــا فــي عــدد مــن الــدول 
ــددت على  ــ ــراً». وشــ ــيــ ــة أخــ ــيــ الأوروبــ
«مسؤولية تلك الدول عن منع تكرار 
مثل تلك الممارسات التي تتنافى مع 
منظومة حقوق الإنسان والحريات 

الأساسية».
ــر فــــي بــيــان  ــا أعــــربــــت مـــصـ ــمـ كـ
آخر قبل أيــام، عن إدانتها الشديدة 
«لقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة 
من المصحف الشريف في العاصمة 
الـــســـويـــديـــة ســـتـــوكـــهـــولـــم». وقـــالـــت 
«الخارجية» في بيان حينها إن «ذلك 
تصرف مشين يستفز مشاعر مئات 
المــلايــين مــن المسلمين فــي كــل أنحاء 
العالم». وحذرت من «مخاطر انتشار 

هذه الأعمال التي تسيئ إلى الأديان 
وتؤجج خطاب الكراهية والعنف»، 
ــــلاء قـــيـــم الــتــســامــح  ــ ــــى «إعـ داعــــيــــة إلـ
والتعايش السلمي، ومنع الإســاءة 
لجميع الأديان ومقدساتها من خلال 
المــمــارســات المتطرفة التي  مثل تلك 
تتنافى مع قيم احترام الآخر، وحرية 
المعتقد وحــقــوق الإنــســان وحرياته 

الأساسية».
وبدوره، طالب الأزهر الشعوب 
«مــقــاطــعــة  الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة بـــ
جــــمــــيــــع المـــــنـــــتـــــجـــــات الــــهــــولــــنــــديــــة 
والــســويــديــة بكل أنــواعــهــا، واتــخــاذ 
مــوقــف قــوي ومــوحــد نــصــرة لكتاب 

الله ولقرآننا الكريم».
ــان  ــ ــيـ ــ وشــــــــــــــدد الأزهـــــــــــــــــر فـــــــــي بـ
ــتـــزام  ــرورة الـ ــ ــ ــاء) عـــلـــى «ضــ ــ ــعــ ــ (الأربــ
ــيــــة والإســــلامــــيــــة  ــعــــربــ الــــشــــعــــوب الــ
بــهــذه المــقــاطــعــة، وتــعــريــف أطفالهم 
وشبابهم ونسائهم بها، وأن يعلموا 
فـــي هــذا  أن أي عـــــزوف أو تــقــصــيــر 
الأمر، هو تخاذل صريح عن نصرة 

الدين».
وكــان الأزهـــر قــد دعــا إلــى «سن 
تشريعات دولية تمنع الإساءة إلى 
المقدسات الدينية للأمم والشعوب، 
الــلازمــة لحماية  وكفالة الضمانات 
الــعــقــائــد كـــافـــة مـــن أعـــمـــال الــتــطــرف 

والكراهية والعنف والإساءة».
كما أدانــت دار الإفتاء المصرية 
«تــمــزيــق المــصــحــف». وأكـــد «مــرصــد 
الإســـــلامـــــوفـــــوبـــــيـــــا» الـــــتـــــابـــــع لــــــدار 
الإفتاء المصرية، أن «جريمة تمزيق 
المــصــحــف الــشــريــف تمثل اســتــفــزازاً 
صريحاً لمشاعر المسلمين في هولندا 
وخارجها، وتغذي مشاعر الكراهية 
والــتــمــيــيــز، كــمــا تـــخـــدم الــجــمــاعــات 

ــيــــارات الإرهـــابـــيـــة».  المــتــطــرفــة والــــتــ
وشــــدد «مـــرصـــد الإســلامــوفــوبــيــا»، 
على أن «احــتــرام المقدسات الدينية 
بشكل عــام والــرمــوز الدينية بشكل 
خــاص، يمثل أحد أهم حقوق الأمم 
والــشــعــوب، ومــن واجــب الحكومات 
والــنــظــم فـــي مــخــتــلــف بــقــاع الــعــالــم، 
الحرص على أن تظل تلك المقدسات 
بعيدة عــن الانتهاكات أو التشويه 
والإســـــاءات المــتــعــمــدة». وأشــــار إلــى 
أن «هـــــذه الـــتـــصـــرفـــات الــعــنــصــريــة، 
ــايــــش  ــعــ ــتــ بــــالــــتــــنــــوع والــ تـــــؤمـــــن  لا 
المــشــتــرك والــتــحــاور والــتــعــاون بين 
ــرفـــض  ــارات، وتـ ــ ــــضــ ــحــ ــ الأديــــــــــان والــ
أسس المجتمعات الحديثة وقيمها 
القائمة على المواطنة واحترام الآخر 
إلــى الأبعاد الدينية  من دون النظر 

والعقائدية».
وذكـــــــــــــــر، أن «هــــــــــــذه الأفــــــعــــــال 
والمــــمــــارســــات الــعــنــصــريــة، تــحــاول 
ــتـــحـــضـــرة فــي  اســـتـــغـــلال الـــبـــيـــئـــة المـ
أوروبـــا لتتستر خلف شعار حرية 
التعبير، لكنها تتغافل عمداً، عن أن 
مناخ الحرية يسير بجانب مجموعة 
ــمـــة عــلــى  ــائـ ــقـ ــيـــم الأخــــــــرى الـ ــقـ مــــن الـ
العيش المشترك، والاحترام المتبادل 

سواء كان عقائدياً أم عرقياً».
وطــــــالــــــب المـــــــرصـــــــد، المـــجـــتـــمـــع 
الدولي والمنظمات الدولية الفاعلة، 
ــات  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــك المـ ــلــ ــل تــ ــثــ ــــض مــ ــ «رفـ ـــ ــ ــ بـ
والأفــعــال المسيئة لمقدسات الإســلام 
التيارات  والمسلمين، والوقوف ضد 
ــتــــي تــغــذي  ــة الــ ــتـــطـــرفـ الــيــمــيــنــيــة المـ
الــســوداء تــيــارات العنف  بدعايتها 
ــانــــب الآخــــــر،  والــــتــــطــــرف عـــلـــى الــــجــ
وتمنحها المبررات لتنفيذ هجماتها 

الإرهابية».
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سانشيز يشدد على «الأهمية الاستراتيجية»
للحفاظ على «علاقات أفضل» مع المغرب

سلّط رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الضوء على 
المــغــرب، مؤكداً على «الأهمية  تميز علاقات التعاون القائمة مع 

الاستراتيجية» للحفاظ على «علاقات أفضل» مع المملكة.
وقـــال ســانــشــيــز، مــســاء الــثــلاثــاء، خـــلال مناقشة فــي مجلس 
النواب، إنه «من مصلحتنا الحفاظ على أفضل العلاقات، ليس من 
أجل إسبانيا فحسب، ولكن أيضاً من أجل الاتحاد الأوروبي». وبعد 
إشارته إلى أن «الحقائق والواقع يؤكدان أهمية المغرب بالنسبة 
لإسبانيا وأوروبـــا»، أكد رئيس الجهاز التنفيذي الإسباني، أنه 

«سيدافع دائماً عن الحفاظ على علاقات جيدة مع المغرب».
وأفاد بأن المبادلات التجارية مع المغرب زادت بنسبة ٣٣ في 
المائة العام الماضي، لتصل إلى نحو ١٠ مليارات يورو، فيما سجل 
تدفق المهاجرين غير الشرعيين انخفاضاً ملحوظاً، مضيفاً: «من 
بين جميع طرق الهجرة نحو أوروبا، فإن المسار الوحيد الذي سجل 

تراجعاً هو من المغرب إلى إسبانيا».
في سياق ذلك، شدد رئيس الحكومة الإسبانية على «أهمية» 
الاجتماع رفيع المستوى المقبل بين المغرب وإسبانيا بداية فبراير 

(شباط) المقبل، من أجل إعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي.
الــجــديــدة المعتمدة فــي أبريل  وعــلــى أســـاس خريطة الطريق 
(نيسان) الماضي، بمناسبة الزيارة التي قام بها سانشيز للمغرب، 
بدعوة من الملك محمد السادس، التزم البلدان، خصوصاً، بمعالجة 
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، «بروح من الثقة والتشاور»، مع 
تفعيل مجموعات العمل المحدثة بين البلدين قصد إعادة إطلاق 

التعاون الثنائي.

الرباط: «الشرق الأوسط»

رئيس الوزراء الإسباني (أ.ف.ب)

اتهامات بالفساد تشمل ٢٠ سنة من حكم الرئيس الراحل

الجزائر: مطالبات بتغريم شقيق بوتفليقة ورجال أعمال ٣٥ مليار دولار

ألزم «القطب الجزائي المتخصص 
في الجرائم المالية» بالجزائر، سعيد 
بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل عبد 
العزيز بوتفليقة، ومجموعة كبيرة من 
رجال الأعمال، بدفع تعويض للخزينة 
تـــعـــادل ٣٥ مليار  بــقــيــمــة  الــعــمــومــيــة، 
دولار بالعملة المحلية، على أســاس 
تهم فساد كبيرة تتعلق بمشروعات 

للبنية التحتية وصفقات عمومية.
ورفــــــع مـــحـــامـــو الــــطــــرف المـــدنـــي، 
الــعــمــومــيــة، طلبهم  مــمــثــلاً بالخزينة 
للقضاء بالتعويض مساء الثلاثاء، 
بـــدأت منذ أسبوع  فــي إطـــار محاكمة 
وتــعــلــقــت بــمــا يسميه الإعــــلام «رمـــوز 
فترة حكم بوتفليقة» (١٩٩٩ - ٢٠١٩). 
ــة المـــتـــهـــمـــين، جـــرائـــم  وتــتــضــمــن لائـــحـ
الــفــســاد  الــوقــايــة مــن  يشملها قــانــون 
ــاء عـــائـــدات  ــفــ ــي «إخــ ومــكــافــحــتــه، وهــ
إجــرامــيــة نــاتــجــة عـــن جـــرائـــم الــفــســاد 
ــوال ومــخــالــفــة التشريعات  أمــ وغــســل 
الخاصة بالصرف، وإساءة استغلال 

الوظيفة».
وأكـــــــــــدت صـــحـــيـــفـــة «الـــــــشـــــــروق» 

بـــمـــوقـــعـــهـــا الإلــــكــــتــــرونــــي، أن مـــئـــات 
الاتــصــالات الهاتفية تمت بين سعيد 
بــوتــفــلــيــقــة ورجــــــــال أعــــمــــال مــقــربــين 
مــنــه، فــي الــفــتــرة الــتــي أعــقــبــت انـــدلاع 
الــحــراك الشعبي، ٢٢ فبراير (شباط) 
٢٠١٩، الذي طالب برحيل الرئيس عن 
الحكم، حيث أطلقت الأجهزة الأمنية 
ت  تحقيقات حول شبهات الفساد. ودلَّ
الــتــواصــل بــين شقيق الرئيس  كــثــافــة 
وكــبــيــر مستشاريه مــع أربــــاب العمل 
الخواص على «وجود علاقة مشبوهة 

بينهم»، حسب «الشروق».
 ووفــــق الــتــحــريــات الأمــنــيــة، كــان 
رجال الأعمال «يشعرون بالقلق على 
مصيرهم والخوف من المتابعة، وأن 
ذلك بدا في اتصالاتهم مع سعيد الذي 
كان مسؤولاً نافذاً في الدولة، وينسب 
لـــه الــفــضــل فـــي حـــصـــول مَــــن يــســمــون 
ــات  ــروعـ ــلـــى مـــشـ ــا) عـ ــيــ ــارشــ ـــغــ ــيـ (الأولــ
ــة». ومــــــن أبـــــــرز المـــتـــهـــمـــين فــي  ــحــ ــربــ مــ
القضية، الإخوة كونيناف؛ وهم ثلاثة 
كــانــت لـــوالـــدهـــم عــلاقــة صـــداقـــة قــويــة 
مــع الرئيس بوتفليقة، وعــلــي حــداد، 
ومــحــيــي الــديــن طــحــكــوت، وكــلــهــم في 
السجن منذ ٣ سنوات ونصف السنة، 

الــقــضــاء بــأحــكــام ثقيلة في  ــم  ــهـ وأدانـ
قــضــايــا فـــســـاد أخــــــرى. كــمــا ورد في 
لائحة الاتــهــامــات، اســم رجــل الأعمال 
طــيــب زغــيــمــي، الـــذي تــوفــي فــي ٢٠٢٠ 

متأثراً بفيروس «كورونا».
وحـــــداد هـــو رئــيــس نــقــابــة رجـــال 
الأعــــمــــال ســـابـــقـــاً، مــتــابــع فـــي قــضــايــا 
فـــســـاد عــــدة تـــوبـــع فــيــهــا مـــع رئــيــســي 
ــوزراء المــســجــونــين؛ أحــمــد أويحيى  ــ الـ
وعبد المالك سلال، ووزراء ومسؤولين 
آخــريــن. أمــا الإخــوة كونيناف فكانت 
لهم كلمة حاسمة في اختيار الوزراء، 
بالنظر لقربهم الشديد مــن الرئاسة 

سابقاً.
ورفض سعيد، في بداية المحاكمة 
الأسبوع الماضي، الإجابة عن أسئلة 
الــقــاضــي الــخــاصــة بــوقــائــع الــفــســاد، 
وقال له: «لم يتم سماعي خلال مرحلة 
التحقيق القضائي، فلا داعي لطرح أي 
ســـؤال لأنــنــي لــن أجــيــب». ويــشــار إلى 
أن سعيد وبقية المتهمين، يحاكمون 
بطريقة «التحاضر عن بعد» انطلاقاً 
من مكان سجنهم. وهذه الصيغة من 
الــعــدل  اعــتــمــدتــهــا وزارة  المــحــاكــمــات، 
فــي بــدايــة أزمــــة «كــــورونــــا»، فــي إطــار 

إجراءات الوقاية من الوباء، وواصلت 
العمل بها ضد رغبة غالبية المتابعين 

ودفاعهم.
وفــــي مــحــاكــمــة جــــرت فـــي يــونــيــو 
(حزيران) الماضي، وأدين فيها بالسجن 
٨ سنوات مع التنفيذ، سُئل سعيد عن 
مصدر أملاكه التي تتمثل في شقتين 
بالعاصمة، وأراضٍ وحسابات بنكية، 
فقال إنها «باكورة جهدي وعملي وما 
ورثته من عائلتي». ودافع سعيد عن 
«نظافة ذمة» شقيقه الرئيس الراحل، 
فــي محاكمات كثيرة، رافــضــاً اتهامه 
ــوء التسيير والــتــربــح  «الــفــســاد وسـ بـــ

غير المشروع».
وتــوفــي الــرئــيــس الــســابــق فــي ١٧ 
(أيــــلــــول) ٢٠٢١، واســتــقــال  ســبــتــمــبــر 
فــي ٢ أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩. وطالب 
محامون، خلال محاكمات مسؤولين 
بــارزيــن، بإحضار بوتفليقة لسماعه 
حول وقائع فساد، لكن القضاة كانوا 

يرفضون ذلك بشدة.
ووفق التشريع الجزائري، لا يتم 
جمع عقوبات السجن، بل تطبق على 
المحكوم عليه في قضايا مختلفة أعلى 

عقوبة، وتسقط العقوبات الباقية.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

استهجن {سلوكا انتهازياً يتجاوز المصالح العليا ويغامر بالعلاقة الطيبة بين البلدين»

ليبيا: باشاغا يُحذر إيطاليا من اتفاق نفطي مع «حكومة الوحدة»
اســـتـــبـــق رئــــيــــس حـــكـــومـــة 
الموازية،  الليبية  «الاستقرار» 
فـــــتـــــحـــــي بــــــــاشــــــــاغــــــــا، زيـــــــــــارة 
وشــيــكــة ســتــقــوم بــهــا رئــيــســة 
الإيطالية جورجيا  الحكومة 
طرابلس،  للعاصمة  ميلوني 
لإجـــراء مــحــادثــات مــع حكومة 
«الــــوحــــدة» المـــؤقـــتـــة، بــرئــاســة 
الدبيبة،  الحميد  غريمه عبد 
ــن إبـــــــرام اتـــفـــاق  بـــالـــتـــحـــذيـــر مــ
لـــزيـــادة حــصــة شــركــة «إيــنــي» 
ــقـــابـــل تــقــلــيــص  ــيــــة، مـ ــالــ الإيــــطــ
حـــــــصـــــــة مـــــــؤســـــــســـــــة الـــــنـــــفـــــط 

(الليبية).
وجــــاءت هـــذه الــتــطــورات، 
ــيــــا مــــجــــدداً  ــا أكــــــــدت تــــركــ ــمـ ــيـ فـ
العسكري  اســتــمــرار وجــودهــا 
ــة  ــة الـــدبـــيـــبـ ــكــــومــ الـــــــداعـــــــم لــــحــ
الليبي؛ حيث نشرت  بالغرب 
عــبــر  الـــتـــركـــيـــة  الــــدفــــاع  وزارة 
«تويتر» مجموعة من الصور 
لــزيــارة قــام بها الــلــواء عثمان 
التركية  الــقــوات  أيــتــاش، قائد 
الغربية  المــنــطــقــة  فــي  الــعــامــلــة 
تركيتين  لفرقاطتين  الليبية، 
الخمس، على بعد  فــي ميناء 
١٢٠ كيلومتراً شرق طرابلس.

بدوره، استهجن باشاغا، 
«السلوك  في بيان، ما وصفه بـ
الانتهازي للحكومة الإيطالية، 
الذي يتجاوز المصالح الليبية 
ــر بـــالـــعـــلاقـــة  ــامــ ــغــ الـــعـــلـــيـــا، ويــ
الطيبة بين البلدين»، لافتاً إلى 
رفض وزراء الخارجية العرب 
«إعادة شرعنة هذه الحكومة، 
ــم اجـــتـــمـــاع  ــ ــــورهـ ــــضـ ــدم حـ ــ ــعـ ــ بـ
ــلـــس الــــجــــامــــعــــة الـــعـــربـــيـــة  مـــجـ

بطرابلس ومقاطعتهم له».
وأكد في إشارة إلى حكومة 
الحكومة  أهلية  الدبيبة «عدم 
مــنــتــهــيــة الــــولايــــة والــشــرعــيــة 
أو  ــات  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ اتـ أي  ــيــــع  ــوقــ ــتــ لــ
مذكرات تفاهم»، لافتاً إلى أنها 
«غير مخوّلة أصلاً بذلك، طبقاً 
لــنــص المـــادة (١٠) مــن الاتــفــاق 
الــســيــاســي، الــــذي رعــتــه الأمـــم 

المتحدة في جنيف».
وهــــدد بــالــلــجــوء لــلــقــضــاء 
الــلــيــبــي، الـــذي قـــال إنـــه «أبــطــل 
في أكثر من مناسبة، اتفاقيات 
ــفــــوح مــنــهــا  ــة تــ غـــيـــر مــــشــــروعــ
السياسية  الانــتــهــازيــة  رائــحــة 

البشعة».
ــاغـــــا دعــــوتــــه  ــ ــاشـ ــ وكـــــــــرر بـ
الـــدول لنسج عــلاقــاتٍ  «جميع 
المتبادل،  مبنية على الاحترام 

وترتكز على تحقيق المصالح 
المشتركة»، ودعا «إلى احترام 
المـــتـــمـــثـــلـــة  الـــلـــيـــبـــيـــة،  الإرادة 

بــالمــؤســســات المــنــتــخــبــة» الــتــي 
أنتجت حكومته.

وكـــانـــت نــجــلاء المــنــقــوش، 

ــرة الـــخـــارجـــيـــة بــحــكــومــة  ــ ــ وزيـ
ــثــــت  «الــــــــــــــــوحــــــــــــــــدة»، قــــــــــد بــــحــ
مـــــع الـــســـفـــيـــر الإيـــــطـــــالـــــي فــي 

طرابلس جوزيبي بوتشيني، 
الاســـــتـــــعـــــدادات الــلــوجــســتــيــة 
لـــــــــزيـــــــــارة رئـــــيـــــســـــة الــــــــــــــوزراء 

الإيطالية إلى ليبيا.
تــجــتــمــع  أن  ــرر  ــ ــقـ ــ المـ ومــــــن 
ــلــــس مــع  ــرابــ ــــي طــ ــقــــوش فـ ــنــ المــ
ــاء الــبــعــثــات الــلــيــبــيــة في  رؤســ
ــيـــة، عـــقـــب فــشــل  الـــــــدول الـــعـــربـ
الاجــتــمــاع الــتــشــاوري لـــوزراء 

الخارجية العرب.
إلــــــى ذلــــــــك، أعــــلــــن رئـــيـــس 
أنه  المؤقتة  حكومة «الوحدة» 
ــــدر تــعــلــيــمــاتــه «بـــضـــرورة  أصـ
مــعــالــجــة أوضــــاع المــتــقــاعــديــن 
مـــــــــن مــــنــــتــــســــبــــي المـــــؤســـــســـــة 
الــعــســكــريــة»، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
بــحــث فــي اجــتــمــاع مــع محمد 
الــحــداد رئــيــس أركــــان الــقــوات 
ــة نـــتـــائـــج  ــكـــومـ ــلـــحـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ المـ
عــمــل الــلــجــنــة المــكــلــفــة بــوضــع 
ــلــــول لـــعـــجـــز مــســتــحــقــات  الــــحــ
الــتــقــاعــد الــعــســكــري المــتــراكــمــة 
لمــا يــزيــد عــن ٢٠ عــامــاً، بسبب 
المالية  عــدم تسوية الأوضـــاع 
ــة لمــنــتــســبــي هـــذه  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ والـ

المؤسسة.
الدبيبة تسلمه  أعلن  كما 
رسالة خطية من رئيس الوزراء 
الــــيــــابــــانــــي، لــــــدى اســـتـــقـــبـــالـــه 
ــابـــان، في  ــيـ ــر خـــارجـــيـــة الـ ــ وزيـ
أول زيــارة من نوعها لمسؤول 
ياباني لليبيا منذ العام ٢٠١١ 

لمــنــاقــشــة الــتــعــاون الــســيــاســي 
ــتــــصــــادي بـــين الــبــلــديــن،  والاقــ
والــتــأكــيــد عــلــى فــتــح الــســفــارة 
فــي طــرابــلــس خلال  اليابانية 
ــن الـــعـــام  ــ ــانــــي مـ ــثــ الـــنـــصـــف الــ

الحالي.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، بــحــث 
علي القطراني، نائب باشاغا، 
ــنــــواب  ــيــــس مـــجـــلـــس الــ ــع رئــ ــ مـ
عقيلة صالح، في مدينة القبة، 
توفير الاحتياجات الضرورية 
لــلــمــواطــنــين، كــمــا حـــثّ صالح 
مـــصـــرف لــيــبــيــا المـــركـــزي على 
ــم حــكــومــة بـــاشـــاغـــا، الــتــي  دعــ
دعاها في المقابل إلى التعاون 
مع لجنة الإعمار والاستقرار.

وبـــحـــث وفــــد مـــن مــجــلــس 
ــة فـــــــوزي  ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ الـــــــــنـــــــــواب، بــ
الـــنـــويـــري، نــائــب صـــالـــح، مع 
ــقــــوبــــات، الـــتـــابـــعـــة  لـــجـــنـــة الــــعــ
لــــــلأمــــــم المـــــتـــــحـــــدة الــــخــــاصــــة 
طــرابــلــس، بعض  فــي  بليبيا، 
الـــقـــضـــايـــا الـــقـــانـــونـــيـــة وعــمــل 
والمراحل  المتحدة  الأمــم  بعثة 
الليبي،  الــحــوار  بها  التي مر 
والعراقيل التي واجهها ودور 
ــراف المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة  ــ ــ الأطـ
وتـــأثـــيـــره عــلــى الأوضــــــاع فــي 

ليبيا وسُبل حل الأزمة.

قائد القوات التركية في غرب ليبيا يتفقد فرقاطة تركية بميناء الخمس الليبي (وزارة الدفاع التركية)

القاهرة: خالد محمود

وسط تقارب بين حفتر والدبيبة مقابل تحالف صالح والمشري

ما هي الأطراف الليبية التي تحظى بدعم دولي؟

تباينت آراء سياسيين ليبيين 
حـــول الـــرهـــانـــات المــحــتــمــلــة للقوى 
ــراف السياسية  الــدولــيــة على الأطــ
المتصدرة للمشهد بالبلاد. إذ في 
حــــين تـــحـــدث الـــبـــعـــض عــــن وجــــود 
ــــاد تـــقـــارب  ــــجـ ــيــــركــــي لإيـ ضـــغـــط أمــ
ــدة»  ــ ــوحــ ــ ــيــــس حـــكـــومـــة «الــ ــــين رئــ بـ
ــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة،  المـــؤقـــتـــة عـ
وقــائــد «الــجــيــش الــوطــنــي» المشير 
خـــلـــيـــفـــة حــــفــــتــــر؛ بـــــهـــــدف إجــــــــراء 
الانــتــخــابــات، ذهــب آخـــرون إلــى أن 
كــل السيناريوهات مفتوحة، بما 
يــشــيــر إلــــى اعــتــمــاد هــــذه الأطــــراف 

ــنـــواب»  عــلــى رئــيــسَــي مــجــلــسَــي «الـ
و«الــــدولــــة» عــقــيــلــة صــالــح وخــالــد 

المشري.
ولــــم يــســتــبــعــد رئـــيـــس الــهــيــئــة 
ــع  ــمـ ــتـــجـ ــزب «الـ ــ ــحـ ــ الـــتـــأســـيـــســـيـــة لـ
الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي»، أســـعـــد زهــيــو، 
«وجــود توجه أميركي، بالانحياز 
لفكرة الجمع بــين حفتر والدبيبة 
لــكــونــهــمــا يــمــثــلان قــــوى رئــيــســيــة 
ــــي ظــل  ــا فـ ــهــ ــربــ ــــلاد وغــ ــبـ ــ ــرق الـ ــشــ بــ
امتلاكهما ثقلاً تسليحياً»، مشيراً 
إلى وجود طروحات على الساحة 
الـــلـــيـــبـــيـــة «بــــــشــــــأن الـــــتـــــقـــــارب بــين 
مجلسَي النواب والدولة المدعوم من 
بعض دول الجوار الليبي؛ بهدف 
تــوافــقــهــمــا عــلــى قـــاعـــدة دســتــوريــة 

للانتخابات».
«الشرق الأوسط»،  وقال زهيو لـ

إن «الــتــفــاهــم بــين الــدبــيــبــة وحفتر 
سيمكّن مسؤولي حكومة الوحدة 
ــلـــهـــم بـــمـــنـــاطـــق  مـــــن مــــمــــارســــة عـــمـ
ــنــــي بـــشـــرق  ــيــــش الــــوطــ نــــفــــوذ الــــجــ
الــبــلاد وجنوبها، ولــو خــلال فترة 
محدودة يتم فيها التمهيد لإجراء 
الانتخابات، وإن كان ذلك سيعني 
ــــين الــجــيــش  ــاء أي تـــنـــســـيـــق بـ ــ ــغـ ــ إلـ
وحكومة فتحي باشاغا، المكلفة من 
قبل البرلمان، والتي تمارس مهامها 

حالياً من شرق البلاد أيضاً».
«المـــــوقـــــف  أن  زهــــــيــــــو،  ورأى 
ــع بـــدعـــم مــحــور  ــوقـ ــتـ الأمــــيــــركــــي المـ
ــة - حـــفـــتـــر يـــتـــســـق مــــع مــا  ــبـ ــيـ ــدبـ الـ
ــن رفــــــض واشـــنـــطـــن  ــ ــه مـ ــ ــــلانـ ــم إعـ ــ تـ
وحـــلـــفـــائـــهـــا الأوروبــــــــيــــــــين لـــفـــكـــرة 
الــنــواب والـــدولـــة، تعيين  مجلسَي 
حـــكـــومـــة جــــديــــدة لـــــلإشـــــراف عــلــى 

الانتخابات»، متابعاً «الأميركيون 
يــــرون أن تــشــكــيــل حــكــومــة جــديــدة 
ــن الـــوقـــت،  ســيــســتــنــزف الـــكـــثـــيـــر مــ
وبالتالي سيعيق وجـــود حكومة 
ليبية منتخبة تحظى بالاعتراف 

الدولي».
ولا يستبعد زهيو حال تحقق 
هذا الترجيح الأميركي، أن «تسارع 
الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة بــتــدشــين ملتقى 
حوار سياسي جديد ربما في شهر 
مارس (آذار) المقبل، لإصدار القاعدة 
الدستورية المنظمة للانتخابات».

من جانبه، ذهب رئيس الهيئة 
«قوى التحالف الوطنية»  لـ العليا 
توفيق الشهيبي، إلى أن تحركات 
واشــنــطــن الأخــــيــــرة، وبــخــاصــة ما 
يتردد عن إيجاد تقارب بين حفتر 
ــهــــدف تــحــقــيــق  ــتــ ــســ ــة «تــ ــبــ ــيــ ــدبــ والــ

مصالح أميركية ولا تتعلق بملفات 
الأزمة السياسية».

«الــشــرق الأوســــط»، إن  وقـــال لـــ
الأميركيين «رصدوا تشبث الدبيبة 
بالبقاء في السلطة، وموافقته على 
تــقــديــم الــتــنــازلات فــي ســبــيــل ذلــك، 
وتــطــلــعــوا أيــضــاً لإمــكــانــيــة وجـــود 
رغـــبـــة مــــن قِـــبـــل حــفــتــر لــلــتــنــســيــق 
معهم، أو عــدم ممانعته ذلـــك، من 
خـــلال قــبــول الــتــقــارب مـــع الــدبــيــبــة 
ليشكلا سوياً قوة رئيسية تتمكن 
واشـــنـــطـــن مــــن تــوظــيــفــهــا لاقـــتـــلاع 
أو عــلــى الأقــــل، مــحــاصــرة الــوجــود 
الروسي في ليبيا ومنها لبقية دول 

القارة الأفريقية».
ــيــــس  ولــــــفــــــت إلـــــــــى زيـــــــــــــارة رئــ
ــارات الـــتـــركـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــاز الاسـ ــ ــهـ ــ جـ
هاكان فــيــدان، للعاصمة طرابلس 

ــه على  ــدرتـ الأســـبـــوع المـــاضـــي، «وقـ
جــمــع الــدبــيــبــة والمـــشـــري فـــي لــقــاء 
واحد، رغم خصومتهما السياسية 
المعروفة». وبدوره، استبعد عضو 
مجلس النواب الليبي سالم قنيدي، 
تــــجــــاوز دور مــجــلــســي  «إمـــكـــانـــيـــة 
النواب والدولة رغم تكرار خلافات 
رئــيــســيــهــمــا وقــيــامــهــمــا بــتــجــمــيــد 
الوضع السياسي بالبلاد كرهينة 

لتوافقاتهما».
ــيــــدي فـــــي تـــصـــريـــح  ــنــ وقــــــــال قــ
«الــشــرق الأوســـــط»، إن «الــبــرلمــان  لـــ
هــــو الــســلــطــة الـــوحـــيـــدة المــنــتــخــبــة 
بــالــبــلاد، وفــقــاً لــلاتــفــاق السياسي 
ــار أيضاً  بــالــصــخــيــرات، والــــذي أشـ
إلـــى دور المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة، 
وبــالــتــالــي لا جــــدوى مــمــا يطرحه 
ــة تــجــمــيــد  ــيــ ــانــ ــكــ ــن إمــ ــ ــعــــض عــ ــبــ الــ

المجلس الرئاسي لعمل المجلسين، 
خاصة أن الأول يفتقد للشعبية في 

الشارع الليبي».
ورأى، أن «الحديث عن إمكانية 
تشكيل البعثة لملتقى حوار سياسي 
جديد، سيصطدم بشبهات الفساد 
ــاطـــت بــالمــلــتــقــى  والــــرشــــى الـــتـــي أحـ
الــســابــق وعـــدم تمكنه فــي النهاية 

من إصدار قاعدة دستورية».
ــنـــيـــدي، «فــــإن  ــة قـ ــاً لــــرويــ ــقــ ووفــ
الخروج من المأزق السياسي الراهن 
الــدعــوة لجلسة مشتركة  يكمن في 
لأعضاء مجلسَي النواب والدولة، 
حيث قــد يمهّد ذلــك لحل توافقي، 
شريطة ألا يشارك رئيسا المجلسين 

فيها».
من جانبه، قال عضو مجلس 
النواب الليبي، عبد السلام نصية، 

الــســيــنــاريــوهــات مفتوحة،  إن «كـــل 
ــا بـــــــين الاعــــــتــــــمــــــاد عـــــلـــــى حـــفـــتـــر  مـــــ
والدبيبة، أو التقارب بين مجلسَي 
النواب والأعلى للدولة، وإن كانت 
نــقــاط خلافية  جميعها تلتقي فــي 
لا بد من حسمها والتوافق عليها 
«الشرق الأوسط»،  أولاً». وأوضح لـ
لـــيـــســـت خــــلافــــاً بــين  أن «المـــشـــكـــلـــة 
المجلسين أو بــين شخصية ليبية 
وأخرى... الأزمة تكمن في صعوبة 
التوافق حول النقاط الخلافية، وفي 
مقدمتها انتخاب الرئيس، والسلاح 
وإدارة أموال النفط، وكذلك خروج 

القوات الأجنبية من ليبيا. 
وختم «إذا حــدث توافق حول 
هذه القضايا، فإن التوقيع على أي 
اتفاق ليس مشكلة إذا تم من هذه 

الأطراف أو تلك».

القاهرة: جاكلين زاهر

ابنته تقول إن والدها مريض... ومحاموه يحذرون من وضعه الصحي

انطلاق محاكمة الرئيس الموريتاني السابق بتهمة الفساد
ــانــــي  ــتــ ـــــل الــــرئــــيــــس المــــوريــ

ُ
مَـــــث

الــســابــق مــحــمــد ولـــد عــبــد الــعــزيــز، 
ــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، أمـــــــام مــحــكــمــة  أمــ
مـــخـــتـــصـــة فـــــي مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد 
بنواكشوط، وكان إلى جانبه عشر 
شخصيات أخرى، من بينها صهره 
وبعض معاونيه خلال فترة حكمه 
فــيــمــا غـــاب رجــل   ،(٢٠٠٩ – ٢٠١٩)
أعمال موجود خارج البلاد، وصفه 
الــذي يــرأس المحكمة بأنه  القاضي 

«في حالة فرار».
وانــطــلــقــت جــلــســات المــحــاكــمــة 
في قصر العدل بنواكشوط، وسط 
إجــراءات أمنية مشددة، فانتشرت 
وحدات من شرطة مكافحة الشغب 

فــي محيط المحكمة، ولــكــن ذلــك لم 
ــار الــرئــيــس  ــن أنــــصــ ــدداً مــ ــ يــمــنــع عــ
السابق من التظاهر، والتعبير عن 
رفــضــهــم لــلــمــحــاكــمــة، مـــع المــطــالــبــة 
ــيــــس الـــســـابـــق  ــرئــ ــن الــ ــ بــــــالإفــــــراج عـ
ــوّه «تــصــفــيــة  ــمــ والــــتــــوقــــف عـــمّـــا ســ

الحسابات السياسية».
ــرون  ــ ــي المـــقـــابـــل، تـــظـــاهـــر آخـ فــ
طــالــبــوا بــســجــن الــرئــيــس الــســابــق، 
ــتــــعــــادة أمـــــــوال يـــعـــتـــقـــدون أنـــه  واســ
استحوذ عليها خلال فترة حكمه، 
ورفــــعــــوا لافـــتـــات تـــقـــول: «أرجـــعـــوا 
أموال الشعب المنهوبة»، بينما كان 
بعضهم يردد هتافات تتهم الرئيس 

«السرقة». السابق ومعاونيه بـ
وكان المحتجون البالغ عددهم 
الــعــشــرات، يــجــوبــون شــــارع جمال 

عبد الناصر، أكبر شوارع العاصمة 
حيث يقعُ على ناصيته الشمالية 
قصر العدل، ولكن شرطة مكافحة 
الشغب منعتهم من الاقــتــراب أكثر 
مـــن بـــوابـــات قــصــر الـــعـــدل، قــبــل أن 
تــفــرقــهــم خــشــيــة وقــــوع احــتــكــاكــات 

بين الطرفين.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن الـــــزخـــــم 
الإعـــــــلامـــــــي الـــــــــذي رافـــــــــق انــــطــــلاق 
ــا لــنــقــاشــات  المـــحـــاكـــمـــة، وتـــصـــدرهـ
الموريتانيين الناشطين على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فـــإن حركة 
الـــســـيـــر بـــــدت طــبــيــعــيــة فــــي وســـط 
الــعــاصــمــة، وكــــان أغــلــب المــواطــنــين 
منشغلين بأمور حياتهم اليومية، 
ــى الـــتـــي يــقــدم  ــ ــرة الأولــ ــ مـــع أنـــهـــا المـ
فيها رئيس موريتاني سابق إلى 

المحاكمة بتهمة الفساد.
ــال  ــ ــر أو إدخــ ــتـــصـــويـ الـ ــع  ــنــ ومــ
الهواتف إلى قاعة المحاكمة، بقرار 
من رئيس المحكمة، بــرره بالخوف 
مــــــن الــــتــــشــــويــــش عــــلــــى مــــجــــريــــات 
الجلسات، فيما بدا ولد عبد العزيز 
خـــلال الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة هــادئــاً 
وهو يجلس في قفص الاتهام، من 
دون أن يتكلم أو يعترض على أي 
مــن نقاشات فريق محامي الدفاع 
مــــع الادعــــــــــاء، حـــــول أمــــــور شــكــلــيــة 

هيمنت على الجلسة الأولى.
وحــــــضــــــرت المــــحــــاكــــمــــة ثــــلاث 
ــن المــــحــــامــــين: الأولـــــى  تــشــكــيــلات مــ
ــاع عـــن المــتــهــمــين،  ــدفــ تــضــم فــــرق الــ
ــارة عـــن فـــريـــق يمثل  ــبـ والـــثـــانـــيـــة عـ
الدولة الموريتانية كجهة متضررة، 

بينما يمثل الفريق الثالث لفيفاً من 
هــيــئــات المــجــتــمــع المــدنــي المختصة 
بمحاربة الفساد والــرشــوة، طلبت 
أن تمثل الطرف المدني في المحاكمة.

ــة جـــمـــيـــع  ــشــــــرطــــ وأوقــــــــفــــــــت الــــ
مـــــن أمــــس  المــــتــــهــــمــــين، مــــســــاء أول 
الـــثـــلاثـــاء، لــلــتــحــفــظ عــلــيــهــم أثــنــاء 
مجريات المحاكمة، وجرى التحفظ 
عليهم في شقق تابعة للعدالة في 
أحـــد أحــيــاء الــعــاصــمــة نــواكــشــوط، 
ــم الــتــحــفــظ عــلــى الــرئــيــس  بــيــنــمــا تـ
السابق في مدرسة الشرطة، التي 
ســبــق أن ســجــن فــيــهــا لــعــدة أشــهــر 

عام ٢٠٢١.
وكـــانـــت ســلــمــى عــبــد الــعــزيــز، 
ابنة الرئيس السابق وزوجــة أحد 
ــد صــــرحــــت لـــوســـائـــل  ــ ــمـــين، قـ ــهـ ــتـ المـ

ــا أنــه  الإعــــــلام بــعــد تــوقــيــف والــــدهــ
تـــعـــرض لـــوعـــكـــة صـــحـــيـــة، مــحــمــلــة 
الــــســــلــــطــــات مــــســــؤولــــيــــة الــــوضــــع 
إلــى أنه  لــوالــدهــا، مشيرة  الصحي 
خضع قبل عام لقسطرة في القلب، 
يـــعـــانـــي مــــن مــضــاعــفــات  ومـــــا زال 
الـــســـجـــن. فــيــمــا قــــال مـــحـــامـــون من 
فريق الدفاع إن ظروف احتجاز ولد 
عبد العزيز «سيئة»، مشيرين إلى 

خطورة ذلك على وضعه الصحي.
وأكــدت الحكومة الموريتانية، 
عــشــيــة انــطــلاق المــحــاكــمــة، أن كافة 
الإجـــراءات التنظيمية والأمنية تم 
اتخاذها لضمان محاكمة شفافة، 
وقال الوزير الناطق باسم الحكومة: 
ــنـــســـمـــح لـــلـــصـــحـــافـــة بــحــضــور  «سـ
جلسات هــذه المحاكمة الأولـــى من 

نوعها في تاريخ البلد».
ــز  ــد الـــعـــزيـ ــبــ ــواجــــــه ولـــــــد عــ ويــــ
اتــهــامــات بالفساد وغــســل الأمـــوال 
ــيــــر المـــــــشـــــــروع، ضــمــن  والإثـــــــــــــراء غــ
شخصيات أخرى كانت تعمل معه 
لــلــبــلاد، فيما جمدت  خـــلال حكمه 
المـــوريـــتـــانـــيـــة ٤١ مــلــيــار  الــــعــــدالــــة 
أوقية قديمة (أكثر من ١٠٠ مليون 
دولار) فــي إطــار تحقيقاتها، أكثر 
مــن نصفها كــان مــن ممتلكات ولد 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز وأفــــــــراد عـــائـــلـــتـــه، إلا 
أن ولــد عبد الــعــزيــز ينفي كــل هذه 
الــتــهــم، ويـــؤكـــد أن مـــا يــتــعــرض له 
هــو «تصفية حــســابــات» لمنعه من 
الاســتــمــرار فــي ممارسة السياسة، 
حتى إن ولد عبد العزيز أصبح في 
الفترة الأخيرة يقدم نفسه على أنه 

المـــعـــارض الأبـــــرز والأكـــثـــر شــراســة 
لنظام الرئيس محمد ولــد الشيخ 
الــغــزوانــي، رفيقه السابق لأربعين 
سنة، ولكن خلافات سياسية فرقت 

بينهما نهاية عام ٢٠١٩.
بالإضافة إلى ولد عبد العزيز 
وصــهــره رجــل الأعــمــال محمد ولد 
امصبوع، جلس في قفص الاتهام 
يـــحـــيـــى ولــــــد حــــدمــــين (وزيـــــــــر أول 
سابق)، ومحمد سالم ولد البشير 
ــابـــق)، ومــحــمــد عبد  ــر أول سـ ــ (وزيـ
الـــلـــه ولــــد اوداعـــــــة (وزيــــــر ســـابـــق)، 
ــر  ــ ــال (وزيـ ــ ــبـــدي فـ ــد عـ ــ ــالـــب ولـ والـــطـ
سابق)، ومحمد سالم ولد إبراهيم 
فال (مدير سابق لشركة الكهرباء)، 
ومحمد ولد الداف (الرئيس السابق 

لمنطقة نواذيبو الحرة).

نواكشوط: الشيخ محمد
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بوتين ينتقد «الاحتلال الأميركي» لألمانيا ويؤكد أن أوروبا سوف «تستعيد سيادتها»

روسيا تتعهد «إحراق» دبابات «الناتو» وتلوّح مجدداً بالتصعيد «النووي»
موسكو: رائد جبر

أثــــــــــار قــــــــــرار ألمـــــانـــــيـــــا تــــزويــــد 
الأوكرانيين بدفعات من الدبابات 
ــارد»،  ــ ــوبـ ــ ــيـ ــ ــراز «لـ ــ ــ ــن طــ ــ الـــثـــقـــيـــلـــة مـ
غضباً فــي موسكو التي كانت قد 
رت الـــغـــرب مـــن «نـــقـــل الـــصـــراع 

ّ
حـــــذ

ــــف  إلــــــى مـــســـتـــوى جـــــديـــــد». ووصـ
الــكــرمــلــين الــتــطــور بــأنــه «اســتــفــزاز 
«إحراق الدبابات  صارخ»، وتعهّد بـ
الغربية»، في حين حملت تعليقات 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
إلـــى  ووزارة خـــارجـــيـــتـــه إشــــــــارات 
مـــــســـــارعـــــة مــــوســــكــــو لاســــتــــخــــدام 
الــحــادّة التي  الــوضــع، والسجالات 
جــرت داخــل البيت الأوروبـــي حول 
مــســألــة تــســلــيــم كــيــيــف الـــدبـــابـــات، 
لتوسيع الهوة بين المواقف المختلفة 
الغربية، ومحاولة «دق إسفين» بين 

واشنطن وحليفاتها. 
وتوالت ردود الفعل الروسية 
الغاضبة، وبعد تصريحات نارية 
ــي لـــدى  ــ ــروسـ ــ أطـــلـــقـــهـــا الـــســـفـــيـــر الـ
واشـــنـــطـــن أنــــاتــــولــــي أنـــطـــونـــوف، 
وتحدّث فيها عن «منحى أخطر» 
لــلــصــراع الـــدائـــر بــعــد «الاســتــفــزاز 
ــلــــدان  ــبــ الـــــــصـــــــارخ» مـــــن جــــانــــب الــ
الغربية، أكد الكرملين، في بيان، أن 
موسكو تتعامل بقوة وحسم مع 
مسألة تــزويــد أوكــرانــيــا بتقنيات 

ثقيلة.  
وقــــــــــــال الــــــنــــــاطــــــق الـــــرئـــــاســـــي 
ــتـــري بــيــســكــوف إن  الــــروســــي ديـــمـ
«الـــدبـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة والألمـــانـــيـــة 
ســوف تحترق مثل غيرها، لكنها 
باهظة الــثــمــن، وهــو مــا سيقع في 
نــهــايــة المـــطـــاف عــلــى عــاتــق دافــعــي 
الــــضــــرائــــب الأوروبــــــــيــــــــين». ولـــفـــت 
إلــى التباينات الغربية  بيسكوف 
ــنـــاك  المــــلــــف، وزاد: «هـ حــــــول هــــــذا 
ــن الـــخـــلافـــات بــين  ــدد مــ ــ بــالــفــعــل عـ
ألمــانــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة، وعــدد 
مــن التصريحات المتناقضة بهذا 
الشأن. ومن الواضح أن كل شيء لا 
يسير بسلاسة داخل التحالف، كما 
أنــه مــن الــواضــح أن الخطة فشلت 
الــجــوانــب التكنولوجية  مــن حيث 
وإعـــــــــــــــــادة الــــتــــقــــيــــيــــم الـــــواضـــــحـــــة 
للإمكانيات التي يمكن أن ترفع من 
قــدرات أوكرانيا». وأفــاد بيسكوف 

بأن موسكو ليست على اتصال مع 
بــرلــين فــي ضــوء عمليات التسليم 
المحتملة لدبابات «لــيــوبــارد» إلى 
أوكــرانــيــا، لكنه انتقد بقوة «دفــاع 
السياسيين الغربيين عن ضــرورة 
تــزويــد أوكــرانــيــا بأسلحة جــديــدة 
انـــطـــلاقـــاً مـــن قــنــاعــة الــبــعــض بــأن 
استمرار الحرب يشكل ضمانة لأمن 
قارة أوروبا»، مضيفاً أن هذا الكلام 

«يعكس السخف والغباء». 
وقــال بيسكوف: «نــقــرأ يومياً 
كــثــيــراً مـــن الــتــقــاريــر تــطــرح قناعة 
ــرار  ــمــ ــتــ ــخـــــبـــــراء بـــــــأن اســ ــ ــعــــض الـ بــ
الــحــرب يضمن أمـــن الـــقـــارة، وهــذا 
سخف وغباء. كنا مقتنعين بذلك 
ــا (الـــرئـــيـــس  ــ ــام، عـــنـــدمـــا دعـ ــ مـــنـــذ عــ
فلاديمير) بوتين إلى الجلوس إلى 
ر من 

ّ
طاولة المفاوضات، وعندما حذ

أن استمرار هذا الخط أمر خطير، 
وما زلنا مقتنعين به الآن. وما نمر 
به الآن نتيجة لمثل هذه القناعات».

لـــكـــن الـــتـــعـــلـــيـــق الأقـــــــــوى جـــاء 
الــذي  الــروســي  على لسان الرئيس 
ب التطرق بشكل مباشر إلى 

ّ
تجن

مـــوضـــوع الــــدبــــابــــات، لــكــنــه هــاجــم 
ــا،  ــيـ ــانـ ــي ألمـ ــ الـــــوجـــــود الأمــــيــــركــــي فـ
ــه بـــأنـــه «احـــــتـــــلال». وقـــــال،  ــفــ ووصــ
خــلال لقاء مــع ناشطين شــبــاب، إن 
«القوات الأميركية في ألمانيا، حتى 

ولـــو كـــان وجـــودهـــا يــحــمــل مسمى 
الــواقــع قــوات  قانونياً، إلا أنها فــي 
احــــتــــلال». وأضــــــاف بـــوتـــين: «بــعــد 
ــيـــة، كــانــت  ــانـ ــثـ ــرب الـــعـــالمـــيـــة الـ ــحــ الــ
مة إلى ٤  ألمانيا، كما تعلمون، مقسَّ
قطاعات: الأميركية، والبريطانية، 
والــفــرنــســيــة، والــســوفــيــاتــيــة. وقــام 
الاتحاد السوفياتي بإضفاء الطابع 
الرسمي على إنهاء وضــع وجــوده 
فيها، لكن الولايات المتحدة لم تفعل 
ذلك. بالمعنى الدقيق للكلمة، رسمياً 
وقـــانـــونـــيـــاً، هـــنـــاك قــــــوات احـــتـــلال 

أميركية على أراضي ألمانيا».
 ولــفــت بــوتــين خـــلال الــحــديــث 
إلـــــــــى أن أوروبـــــــــــــــا «ســـتـــســـتـــعـــيـــد 
سيادتها عاجلاً أم آجلاً، لكن يبدو 
أن الأمر سيستغرق بعض الوقت». 
الــروســي تأكيد أن  د الرئيس  وجـــدَّ
«الــــهــــدف مـــن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
ــو حــمــايــة  ــ ــة هـ ــاصــ ــخــ ــة الــ ــيــ ــروســ الــ
روسيا وسكانها من أي تهديدات 
مـــن الأراضــــــي المــــجــــاورة الـــتـــي هي 
أراضــيــهــا الــتــاريــخــيــة (..) الــهــدف، 
كــمــا قــلــت مــــرات عــــدة، هـــو حــمــايــة 
الناس، أولاً وقبل كل شيء، حماية 
روســــيــــا نــفــســهــا مــــن الـــتـــهـــديـــدات، 
التي يحاولون خلقها في أراضينا 
التاريخية المجاورة لنا. ولا يمكننا 

السماح بذلك». 

الـــلافـــت أن تــصــعــيــد الــحــديــث 
الـــــروســـــي عــــن ضــــــــرورة «تــخــلــص 
أوروبــــــا مـــن الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة» 
تَفاقم أكثر على خلفية مــا وُصــف 
بــــــأنــــــه ضــــــغــــــوط مُــــــــورســــــــت عـــلـــى 
ألمانيا للقبول بنقل الدبابات إلى 
أوكرانيا. وعكست تعليقات وزارة 
الخارجية الروسية المنحى نفسه 
الذي ذهبت إليه تصريحات بوتين، 
وقالت المتحدثة باسم «الخارجية» 
الروسية ماريا زاخاروفا إن أوروبا 
«بحاجة لأن تستيقظ من سباتها 
العميق، وتعي أن الولايات المتحدة 
ــن الـــحـــربـــين  ــ ــدة مـ ــيـ ــفـ ــتـ ــسـ ــت المـ ــانــ كــ
الــــعــــالمــــيــــتــــين الــــســــابــــقــــتــــين الـــلـــتـــين 

تهما دول غربية».
ّ
شن

ــــت زاخـــــــــاروفـــــــــا: «ألا  ــ ــافـ ــ ــ وأضـ
يفهمون أن الولايات المتحدة تجرُّ 
أوروبا إلى حرب كبيرة؟ لماذا؟ لأن 
لــم يكن لديها منذ فترة  واشنطن 
طويلة موارد أخرى لتأمين الدولار 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 
الأمـــريـــكـــي، بــاســتــثــنــاء خــلــق بــؤر 

التوتر في العالم». 
فــــي غــــضــــون ذلـــــك عـــــاد نــائــب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــروســــي 
ديــمــتــري مــدفــيــديــف إلـــى الــتــلــويــح 
ــبــــلاده. وبــعــد  ــنــــووي لــ بــالــخــيــار الــ
ــده بـــأن  ــديـ ــهـ مــــــرور يـــومـــين عـــلـــى تـ

«القوى النووية لا يمكن أن تخسر 
ــانـــت مــصــالــحــهــا  ــراع إذا كـ ــ فــــي صــ
مـــــهـــــددة»، وجّـــــــه مــــجــــدداً تـــحـــذيـــراً 
قويَّ اللهجة إلى ألمانيا والولايات 
ــلــــى خـــلـــفـــيـــة قــــــــرارات  ــــدة؛ عــ ــــحـ ــتـ ــ المـ
تسليمهما أوكرانيا دبابات ثقيلة. 
ودعــــا مــدفــيــديــف «قـــــادة الـــولايـــات 
المتحدة وألمانيا لوقف دقات عقارب 
الساعات النووية». وقال إنه يدعو 
(الرئيس جــو) بايدن و(المستشار 
أولاف) شــولــتــس، للحكمة ووقــف 

الانزلاق نحو كارثة عالمية. 
وعلّق على تحذير علماء الذرة 
مــــن اقــــتــــراب خـــطـــر حــــــدوث كـــارثـــة 
عالمية، فيما وُصــف بأنه «عقارب 
ساعة يوم القيامة»، والتي وصلت 
إلــى رقــم قياسي، بــالإشــارة إلــى أن 
«الإجابة عن سؤال ما العمل لإعادة 
هذه الساعة إلى الوراء قليلاً: دعُوا 
صانعَي الساعات بايدن وشولتس 
الــذريــة لفترة  يُوقفا دقــات الساعة 
من الوقت... للقيام بذلك، عليهما 
أن يفهما أن سهمهما الأوكــرانــي 

صدئ منذ فترة طويلة».
وفـــــــــــي وقـــــــــــت ســـــــابـــــــق صــــــرح 
مدفيديف بــأن العملية العسكرية 
في أوكرانيا أصبحت إجراء قسرياً 
لــلــعــدوان من  ورداً على التحضير 
المــتــحــدة وأتباعها،  الــولايــات  قِــبــل 
ر من أن العالم أصبح يقترب 

َّ
وحــذ

من خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة.
بدوره جدد الكرملين تأكيد أن 
خطر المواجهة الفعلية المباشرة بين 
روســيــا وحــلــف الناتو بــات جــديّــاً. 
وقــــال الــنــاطــق الــرئــاســي الــروســي 
إن «الوضع متوتر بشأن التراشق 
ــيــــا والــــولايــــات  الــــنــــووي بــــين روســ

المتحدة، وروسيا و(الناتو)». 
مــــع  حـــــــــديـــــــــث  فـــــــــــي  وزاد، 
الــــصــــحــــافــــيــــين: «الـــــــوضـــــــع يـــنـــذر 
بــالــخــطــر، وعــلــى الــرغــم مــن أن ما 
قلته هو تعبير رمزي، فإن الوضع 
في واقع الأمر متوتر جداً والمسار 
الذي تسير عليها الولايات المتحدة 
الأميركية وحلف (الناتو) لا يسهم 
ــع، بـــل يجعله  ــراج الــــوضــ ــفــ فـــي انــ
أكثر توتراً». وأشار بيسكوف إلى 
«عــــدم وجــــود مَــخــرج دبــلــومــاســي 
من الأزمة الأوكرانية في المستقبل 

المنظور».

بوتين خلال لقاء مع ناشطين شباب في موسكو أمس هاجم خلاله الوجود الأميركي في ألمانيا ووصفه بأنه «احتلال» (أ.ف.ب)

أميركا تسير على خطى ألمانيا 
وتعلن تقديم دبابات «أبرامز» لأوكرانيا

واشنطن: إيلي يوسف

في تحول كبير في موقف 
الولايات المتحدة، من شأنه أن 
يزيد الضغط على روسيا، أعلن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
ــاعــــدات أمــنــيــة  ــن حــــزمــــة مــــســ عــ
جــــديــــدة لأوكــــرانــــيــــا، تــتــضــمــن 
ــة «أبـــــرامـــــز»  ــ ــابـ ــ إرســـــــــال ٣١ دبـ
مــــــع آلــــــيــــــات خـــــاصـــــة بــنــقــلــهــا 
ــال بـــايـــدن، في  لــصــيــانــتــهــا. وقــ
كلمة له من البيت الأبيض، إنه 
أجرى اتصالاً بقادة بريطانيا 
ــا وفـــرنـــســـا وإيــطــالــيــا،  ــيـ ــانـ وألمـ
ـــهـــم فـــيـــه عـــلـــى مـــواصـــلـــة 

ّ
حـــض

تــقــديــم المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة 
لأوكرانيا، مؤكداً على ضرورة 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــوحــــدة وعــــدم 
لــروســيــا بالنصر في  الــســمــاح 
هـــذه الـــحـــرب، فــي الــوقــت الــذي 
تستعد فيه القوات الأوكرانية 
لــلــرد على اســتــعــدادات روسيا 

لشن هجوم جديد.
بـــــــــــــــــايـــــــــــــــــدن إن  وقــــــــــــــــــــــــــــال 
الــديــمــقــراطــيــين والــجــمــهــوريــين 
ــتـــحـــديـــن بــــقــــوة إلـــى  يـــقـــفـــون مـ
جانب أوكرانيا، وكذلك الحلفاء 
الأوروبـــيـــون. وأضــــاف أنـــه أمــر 
ــابــــات  بـــــإرســـــال كــتــيــبــة مــــن دبــ
يـــــعـــــادل ٣١  مـــــا  «أبـــــــرامـــــــز» أي 
منها، بعد تلقيه طلباً من وزير 
ــــتن، لتعزيز  لــويــد أوسـ الـــدفـــاع 
ــا. وقـــــال إنــهــا  ــيــ قــــــدرات أوكــــرانــ
دبابات معقدة، ولكننا سنبدأ 
بتدريب القوات الأوكرانية على 
تشغيلها والتأكد مــن قدرتهم 
على دمجها في قدراتهم. وقال 
إن فـــرنـــســـا ســـتـــقـــدم دبــابــاتــهــا 
وكـــذلـــك فــعــلــت بــريــطــانــيــا عبر 
دبــابــاتــهــا «شــالــنــجــر»، وكــنــدا 
ــــدول  ــا مــــن الـ ــيـــرهـ وفـــنـــلـــنـــدا وغـ
قدمت أسلحة دفاعية بما فيها 
صــواريــخ «بــاتــريــوت» ومــدافــع 

هاوتزر.
وأضاف بايدن: قلت سابقاً 
إن بــــوتــــين كـــــان يــــريــــد تــعــمــيــم 
نموذج فنلندا في أوروبا وهذا 
ــا لــــن يـــحـــصـــل. إعــــــلان الـــيـــوم  مــ
الــشــاق من  يبني على الالــتــزام 
الــولايــات المتحدة والعالم  قبل 

للدفاع عن أوكرانيا. وقال: «هذا 
لــيــس اســتــهــدافــاً لــروســيــا، لكن 
إذا قــررت الانسحاب ستنتهي 
ــــاف: «لــن  الــحــرب الـــيـــوم». وأضـ
ــــي دولــــة  ــ نــســمــح بـــســـرقـــة أراضـ
ــرى، وهـــو ما  مــن قــبــل دولـــة أخــ
صوتت عليه ١٤٠ دولة في الأمم 
المتحدة». وأكد أن «بوتين اعتقد 
أنــه يستطيع إجبارنا والعالم 
على الخضوع لشروطه، لكنه 
مـــخـــطـــئ ولــــــن نـــخـــضـــع لـــــه مــع 
اقتراب الحرب من إنهاء سنتها 
الأولــــى». وشـــدد على أنــه أبلغ 
الرئيس الأوكراني زيلينسكي، 
بمناسبة عيد ميلاده، استمرار 
بـــلاده، التي تقود قواتها  دعــم 

شعلة الحرية.
ــايــــدن بــعــد  ــــلان بــ ــاء إعــ ــ وجــ
ــــلان ألمـــانـــيـــا  ــ ــلـــى إعــ ــات عـ ــ ــاعـ ــ سـ
مــوافــقــتــهــا أيــضــاً، عــلــى إرســـال 
دبــابــاتــهــا الثقيلة «لــيــوبــارد»، 
فـــي خــطــوة بــــدت أنــهــا منسقة 
ومــتــوقــعــة، بــحــســب تــحــلــيــلات 
ــان  ــ وتــــســــريــــبــــات ســــابــــقــــة. وكــ
واضـــحـــاً أن ســيــنــاريــو تسليم 
إلــى  الثقيلة يــحــتــاج  الــدبــابــات 
مـــخـــرج مــــتــــدرج، بــعــد «الــفــشــل 
الظاهري» في إعلانه الأسبوع 
المــــــاضــــــي، خـــــــلال اجـــتـــمـــاعـــات 
مــجــمــوعــة الاتـــصـــال الــدفــاعــيــة 
الأوكرانية في قاعدة رامشتاين 
بألمانيا. كما أن الإعلان الألماني 
جاء بعد «تمهيد أميركي»، قبل 
أقل من ٢٤ ساعة، عبر الإعلان 
عن استعداد واشنطن لإرسال 
ــز»، كـــجـــزء من  ــ ــرامـ ــ دبـــابـــات «أبـ
تفاهم دبلوماسي مــع ألمانيا، 
بحسب صحيفة «وول ستريت 

جورنال».
ورحّــــــــــــــــــــــــــب المـــــــــشـــــــــرعـــــــــون 
الأمــيــركــيــون مـــن كـــلا الــحــزبــين 
ــهــــوري  ــمــ ــقــــراطــــي والــــجــ ــمــ ــديــ الــ
بهذا التحول فــي موقف إدارة 
بــــايــــدن، بــعــد «المـــواجـــهـــة» بين 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وألمـــانـــيـــا، 
حــــــول مـــــن ســـيـــتـــخـــذ الـــخـــطـــوة 
الأولـــــــــى. وضــــغــــط الـــكـــثـــيـــر مــن 
قـــادة الــكــونــغــرس عــلــى بــايــدن، 
للإعلان عن هذه الخطوة، حيث 
انــضــم السيناتور الجمهوري 

ليندسي غراهام إلى السيناتور 
الديمقراطي ريتشارد بلومنتال 
ــور الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــاتــ ــنــ ــيــ ــســ والــ
ــاوس، فــي  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدون وايـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ شـ
مؤتمر صحافي يــوم الثلاثاء، 
طــالــبــوا فــيــه بــتــســلــيــم دبــابــات 

«أبرامز».
وأكــد مسؤولو البنتاغون 
أن تسليم الدبابات لن يتم، قبل 
تدريب أفراد الجيش الأوكراني 
عـــلـــى تــشــغــيــلــهــا وصــيــانــتــهــا، 
وتـــوفـــيـــر الــبــنــيــة الــلــوجــســتــيــة 
اللازمة، لهذه الآلية العسكرية 
المــعــقــدة والمــكــلــفــة. وأكـــد البيت 
تـــــزويـــــد  الأبـــــــيـــــــض أن خـــــطـــــة 
أوكـــرانـــيـــا بــتــلــك الـــدبـــابـــات قد 
يــســتــغــرق بــعــض الــــوقــــت، قبل 
أن تتمكن كييف مــن تسلمها 
وإدخــالــهــا فــي ســاحــة المعركة. 
وأوضــــح مــســؤولــو البنتاغون 
أن تقديم تلك الدبابات، سيتم 
مـــــن خـــــــلال صـــــنـــــدوق مــــبــــادرة 
المــســاعــدة الأمــنــيــة الأوكــرانــيــة، 
الـــتـــابـــع لـــــــوزارة الــــدفــــاع، الـــذي 
يسمح للوزارة بشراء الأسلحة 
والأنـــظـــمـــة، إمــــا مـــن الــشــركــات 
المـــنـــتـــجـــة مــــبــــاشــــرة وإمــــــــا مــن 
مصادر أخرى، بدلاً من سحبها 

من مخزونات وزارة الدفاع.
تــغــيــيــر المـــوقـــف الأمــيــركــي 
يــشــيــر إلـــى أن واشــنــطــن بــاتــت 
متأكدة من أن الحرب ستطول، 
فــي ظــل عــدم صـــدور أي إشــارة 
من الكرملين توحي بغير ذلك، 
والــتــقــاريــر الاســتــخــبــاريــة التي 
تتوقع هجوماً روســيــاً جديداً 
في الأشهر القليلة المقبلة. كما 
ــانـــت تــشــدد  ــا كـ ــاً مــ يـــؤكـــد أيـــضـ
بــايــدن، بــأن نوعية  عليه إدارة 
الأسلحة التي تقدم لأوكرانيا، 
ــرة طبيعة  ــل مــ تـــحـــددهـــا فـــي كـ
المعركة على الأرض وحاجاتها. 
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقــــــال 
الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة نــــــيــــــد بــــــرايــــــس 
ــاء:  ــثـــلاثـ ــــوم الـ لــلــصــحــافــيــين، يـ
«لــــــم نـــســـتـــبـــعـــد تـــلـــك الـــــقـــــدرات 
ــة... هــــذا يستند  ــاولــ ــطــ الــ عــلــى 
إلـــى مــا يــحــتــاج إلــيــه شــركــاؤنــا 
الأوكــرانــيــون؛ حيث يحتاجون 

إليه وعندما يحتاجون إليه».

المستشار الألماني يتعهد عدم إرسال طائرات مقاتلة أو قوات برية إلى أوكرانيا

«تحالف الدبابات الكبير» «ليوبارد»... وكييف ترحب بـ برلين تعطي الضوء الأخضر لـ

أنــهــت ألمــانــيــا أيــامــاً مــن الــجــدل 
والـــتـــردد وأعــلــنــت أخــيــراً موافقتها 
ــيــــوبــــارد»  ــــات «لــ ــابـ ــ عـــلـــى إرســـــــال دبـ
ــا، في  ــيـ ــرانـ ألمــانــيــة الــصــنــع إلــــى أوكـ
ــاً مــن  ــعــ ــــت تــرحــيــبــاً واســ خـــطـــوة لاقـ
الدول الغربية الحليفة، ومن الداخل 
الــتــي وصفت  الألمـــانـــي، ومـــن كييف 
الــخــطــوة بــأنــهــا «تــحــالــف الــدبــابــات 
الــكــبــيــر»، عــلــى أمـــل أن تــقــوم الـــدول 
الــتــي بــحــوزة جــيــوشــهــا هـــذا الــنــوع 
من الدبابات الثقيلة بتزويدها بها 
في المستقبل القريب. وقال المستشار 
الألمــانــي أولاف شــولــتــس، فــي كلمة 
أمام البوندستاغ، إنه كان من المهم 
«انـــتـــظـــار الــحــلــفــاء واتــــخــــاذ الـــقـــرار 
بالتنسيق معهم»، مشيراً إلى أن أي 
خطوة منفردة كانت «لتعرض أمن 

ألمانيا للخطر».
ورحّـــبـــت الـــرئـــاســـة الأوكـــرانـــيـــة 
بـــقـــرار بـــرلـــين تــســلــيــمــهــا ١٤ دبــابــة 
ــا اعـــتـــبـــرتـــه «خـــطـــوة  «لــــيــــوبــــارد» مــ
ــــى»، ودعــــت الــــدول الــغــربــيــة إلــى  أولـ
تزويدها بمزيد من الأسلحة لصدّ 
الـــجـــيـــش الــــــروســــــي. وقــــــــال رئـــيـــس 
يـــرمـــاك  أنـــــــدري  ــة  ــيـ ــرئـــاسـ الـ الإدارة 
على «تــلــيــغــرام»: «تــم اتــخــاذ خطوة 
أولــى»، مطالباً بأن يقوم «تحالف» 
دولي بتزويد كييف بدبابات ثقيلة. 
وأضــاف: «نحن بحاجة لعدد كبير 
من دبابات ليوبارد». وقال الرئيس 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي، 
فــي محادثة مــع المستشار الألمــانــي، 
الأربعاء، إنه «ممتن بصدق» للضوء 
ــــذي أعــطــتــه بـــرلـــين لمنح  ــر الـ الأخـــضـ
بــــلاده دبـــابـــات «لـــيـــوبـــارد». وأورد 
زيلينسكي عبر «تويتر»: «ممتنون 
بصدق للمستشار وجميع أصدقائنا 
في ألمانيا». وعبر السفير الأوكراني 
فــي ألمــانــيــا أولــيــســكــي مــاكــيــيــف عن 
سعادته بتشكيل «تحالف الدبابات 

الكبير».
ــلـــى لــســان  وأعــــلــــن شـــولـــتـــس عـ
المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
شــتــيــفــن هــيــبــشــتــرايــت أن أوكــرانــيــا 
ستحصل على ١٤ دبابة قتالية طراز 
«ليوبارد ٢» من مخزونات الجيش 
الألمــــانــــي. ومــــن المــنــتــظــر إرســــــال ما 
مجموعه نحو ٩٠ دبابة «ليوبارد» 
إلى أوكرانيا بالتعاون مع الحلفاء. 
وكان هيبشترايت أوضح أن الهدف 
ــتـــي مـــــدرعـــــات  ــبـ ــيـ ــتـ هــــــو تـــجـــمـــيـــع كـ
بــدبــابــات «لــيــوبــارد ٢»، مشيراً إلى 
أن هناك شركاء أوروبيين سيوفرون 

مــــن جــانــبــهــم أيـــضـــاً دبــــابــــات لــهــذا 
الغرض، وذكر أن الحكومة الألمانية 
ستصدر التصاريح الخاصة بذلك. 
المـــدرعـــات الألمــانــيــة  يــذكــر أن كتيبة 
الرئيسية تضم في العادة ٤٤ دبابة 
«لـــيـــوبـــارد ٢». مـــا يــعــنــي أن الأمـــر 
يدور حول توريد ما مجموعه نحو 
٩٠ دبابة إلى أوكرانيا. وأضــاف أن 
ألمــانــيــا نــاقــشــت مــع دول مــن بينها 
كــنــدا وإســبــانــيــا والــبــرتــغــال أفضل 
الــســبــل لــلــمــضــي قـــدمـــاً، وتــتــوقــع أن 
يــســتــغــرق الأمــــــر عـــــدة أشـــهـــر حــتــى 
تصبح الدبابات قابلة للتشغيل في 

أوكرانيا.
وصــــرح وزيــــر الـــدفـــاع الألمــانــي 
بوريس بيستوريوس بأن من الممكن 
وصــول أول دفعة إلــى أوكــرانــيــا في 
غضون نحو ثلاثة أشهر، وستخرج 
الـــدفـــعـــة الأولــــــى مــنــهــا مـــن مــخــزون 
الجيش الألماني. وقال بيستوريوس 
أيضاً إن الدبابات الألمانية ستُقدم 
مــع قطع للصيانة. وأعــلــن متحدث 
باسم وزارة الدفاع لاحقاً أن تدريب 
الجنود الأوكرانيين على الدبابات 
القليلة المقبلة،  «ســيــبــدأ فــي الأيــــام 
على الأرجح خلال الشهر الجاري»، 
وأنه سيتم تدريب ٥٠ إلى ١٠٠ جندي 
أوكــرانــي داخـــل ألمــانــيــا. وأضـــاف أن 
ألمانيا تهدف إلى أن تصبح دبابات 
«لـــــيـــــوبـــــارد» جــــــــزءاً مـــــن المـــنـــظـــومـــة 
العسكرية الأوكرانية بحلول نهاية 

الربع الأول من العام الجاري.
وفـــــــي أعـــــقـــــاب جـــلـــســـة لــلــجــنــة 
ــي، قــال  ــانــ الــــدفــــاع فـــي الـــبـــرلمـــان الألمــ
الــســيــاســي المنتمي  بــيــســتــوريــوس 
إلى حزب المستشار أولاف شولتس 
الاشــتــراكــي الديمقراطي إنــه سيتم 
الــبــدء الآن فــي الــتــدريــب وتــوضــيــح 
طرق الإمداد بسرعة كبيرة. ووصف 
ــرار حــكــومــة بـــلاده  بــيــســتــوريــوس قــ
بأنه قرار «تاريخي»، لأنه تم بشكل 
منسق «في وضع متفجر للغاية في 
أوكــرانــيــا». وأضــاف بيستوريوس: 
«ليس هذا مدعاة للاحتفال»، مشيراً 
إلــــى أن لـــديـــه تــفــهــمــاً كــبــيــراً لــهــؤلاء 
ــم الـــقـــلـــق مــــن هـــذه  الــــذيــــن يــــســــاورهــ
الــخــطــوة، «لــكــن الأمــــر الـــواضـــح هو 
أننا لن نكون طرفاً في الحرب، نحن 

نعمل على هذا».
ــل» أن  ــغــ ــيــ ــبــ ــع «شــ ــ ــوقـ ــ وذكـــــــــر مـ
تحالفاً مــن دول أوروبـــيـــة سيرسل 
إلــى أوكــرانــيــا «بــأقــرب وقــت ممكن» 
مــا مــجــمــوعــه ٨٠ دبــابــة «لــيــوبــارد» 
مـــــن نـــــمـــــاذج مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن الـــجـــيـــل 
ــبـــراء عــســكــريــون  ــــذر خـ الـــثـــانـــي. وحـ

من أن الدبابات الغربية، إذا لم تكن 
مماثلة، فقد لا تــكــون لها الفاعلية 
ــتــــلاف صــيــانــة  نــفــســهــا، بــســبــب اخــ
وذخـــائـــر وقـــطـــع كـــل مــنــهــا. وكــانــت 
بولندا قد تقدمت بطلب رسمي لدى 
برلين للسماح لها بإرسال دبابات 
«ليبوبارد ٢» ولكن من نموذج أقدم 

من الذي تريد ألمانيا إرساله.
ــاً  ــ ــــضـ ــا أيـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــت إسـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــلـ ــ ــ أعـ
ــا لــــتــــزويــــد أوكــــرانــــيــــا  ــ ــــدادهـ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
بـــالـــدبـــابـــات الألمـــانـــيـــة عـــقـــب إعــــلان 
ــة عـــــن قــــرارهــــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــة الألمـ ــكــــومــ الــــحــ
بهذا الــصــدد. وقــالــت وزيـــرة الدفاع 
ــبـــانـــيـــة مـــارجـــريـــتـــا روبـــلـــيـــس،  الإسـ
للصحافيين في مدريد، إن «إسبانيا 
مستعدة لمناقشة كل ما هو ضروري 
فــي إطــــار التنسيق مــع حلفائها». 
وقـــالـــت إنــــه يــمــكــن تـــوريـــد دبـــابـــات 
«لــيــوبــارد» القتالية، ويمكن أيضاً 
المـــســـاعـــدة فـــي تـــدريـــب الأوكـــرانـــيـــين 
وفــي الصيانة. ولــم تــذكــر روبليس 
عـــدد الــدبــابــات الــتــي مــن المــمــكــن أن 

تقوم مدريد بتقديمها.
جدير بالذكر أن إسبانيا لديها 
١٠٨ دبابات من طراز «ليوبارد ٢ إيه 
٤» اشترتها من ألمانيا و٢٣٩ مركبة 
ــى أن  إلــ ــار  ــراز «إي ٢». ويـــشـ ــ ــن طـ مـ

المركبات الأخيرة هي نسخة معدلة 
تعتمد على طراز «٢ إيه ٦»، الذي يتم 
تصنيعه إلى حد كبير في إسبانيا 

لتلبية الاحتياجات الإسبانية.
وأعــــلــــنــــت الــــســــويــــد أنـــــــه لــيــس 
ــال  ــ ــطـــط لإرســ ــاً أي خـ ــيـ ــالـ ــا حـ ــهـ ــديـ لـ
دبـــابـــات «لـــيـــوبـــارد٢» الــقــتــالــيــة إلــى 
أوكرانيا، لكن لا تستبعد إرسالها 
ــر الـــدفـــاع  ــ ــال وزيـ ــ فـــي المــســتــقــبــل. وقـ

السويدي، بال جونسون لصحيفة 
«ســفــيــنــســكــا داجـــــبـــــلادت»: «حــالــيــاً 
لــلــتــبــرع  لا تـــجـــري أي اســــتــــعــــدادات 
ــكـــن لا  ــد، لـ ــويــ ــســ ــابــــات مــــن الــ ــالــــدبــ بــ
نستبعد أن يحدث ذلــك فــي مرحلة 
لاحقة». وكان قد قال بالفعل للإذاعة 
السويدية، يوم الجمعة الماضي، أنه 
ليس هناك أي اعتراضات بشكل عام 

لإرسال دبابات لأوكرانيا.

ــم يـــتـــطـــرق شـــولـــتـــس بــشــكــل  ــ ولـ
مــبــاشــر لمــســألــة «الــصــفــقــة» الــتــي تم 
التوصل إليها مــع واشنطن والتي 
تــقــضــي بـــإرســـال الـــولايـــات المــتــحــدة 
دبــابــات «أبــرامــز» أميركية الصنع، 
مــقــابــل مــوافــقــة ألمــانــيــا عــلــى إرســـال 
دبابات «ليوبارد». ورداً على سؤال 
من أحد النواب حول ما إذا كان «تردد» 
ألمانيا قد أضر بعلاقتها مع الولايات 
المتحدة، اكتفى شولتس بالقول إن 
الــعــلاقــة مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
ــه «عــلــى تــوافــق»  بـــايـــدن جـــيـــدة، وإنــ
مـــع بـــايـــدن فـــي مــســألــة المـــســـاعـــدات 
لأوكــرانــيــا. وحــــرّض شــولــتــس على 
الــتــشــديــد عــلــى أن الــتــمــهــل بــاتــخــاذ 
ــرار «كــــان صــحــيــحــاً» وأن الأهـــم  ــقـ الـ
ــحــــرك مـــنـــفـــرديـــن»،  ــتــ كــــــان «عــــــــدم الــ
الـــدول الحليفة  إلــى مــوافــقــة  مشيراً 
من بينها بريطانيا وفرنسا، على 
تــشــكــيــل تـــحـــالـــف لإرســـــــال دبـــابـــات 
غربية الصنع لأوكــرانــيــا. وتعرض 
شولتس لانتقادات واسعة في الأيام 
الماضية مــن حليفيه فــي الحكومة، 
حــزبــي الخضر والــلــيــبــرالــيــين، ومن 
حزب المعارضة الرئيسي، المسيحي 
الديمقراطي، بسبب رفــضــه إعطاء 
ــابــــات.  ــة عـــلـــى إرســــــــال الــــدبــ ــقــ المــــوافــ

واتــهــمــه نـــواب مــن الأحــــزاب الثلاثة 
بــأنــه يــســهــم فــي «تــقــســيــم» أوروبــــا، 
فيما تحدث آخرون عن «تدمير ثقة 

الحلفاء بألمانيا».
ــار طـــمـــأنـــة  ــتــــشــ وحــــــــــاول المــــســ
ــــين داخـــــــــــل ألمـــــانـــــيـــــا مـــن  ــــوفـ ــــخـ ــتـ ــ المـ
ــــد تـــعـــد تـــصـــعـــيـــداً،  أن الــــخــــطــــوة قـ
وتــــورط بـــلاده فــي الــحــرب الــدائــرة 
ــال: «المـــبـــدأ الــذي  فــي أوكــرانــيــا، وقــ
اعتمدناه هو المبدأ الصحيح، من 
المهم جــداً عــدم التصرف منفردين 
بل بتنسيق مع شركائنا. الكثيرون 
قــلــقــون مــن إرســــال هـــذه الأســلــحــة، 
ــد أن أطــلــب منكم أن تــثــقــوا بي  أريـ
وبــالــحــكــومــة، ســنــحــرص عــلــى ألا 
يتعرض بلدنا لمخاطر نتيجة هذه 
الأسلحة». وأضاف شولتس: «في 
كـــل خــطــوة نــتــخــذهــا، يــجــب دائــمــاً 
أن نـــؤكـــد أنـــنـــا ســنــقــوم بــمــا يــلــزم 
ومعقول لدعم أوكرانيا، ولكن في 
الــوقــت نفسه لمنع تصعيد الحرب 
وتــحــويــلــهــا إلـــى حـــرب بــين الــنــاتــو 
وروســــــيــــــا». وأضــــــــاف المـــســـتـــشـــار: 
«لــــن نــرســل قــــوات بــريــة بــــأي حــال 
ــه لــــن تــكــون  ــ مــــن الأحـــــــــوال. قـــلـــت إنـ
هناك مشاركة مباشرة من جانب 
دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
فــي حــرب أوكــرانــيــا. ليس هــذا هو 
الواقع حتى الآن، ولن يكون كذلك 
فــي المستقبل. ويمكن للجميع أن 

يعتمدوا على هذا».
ــام لــحــلــف  ــ ــعـ ــ ورحـــــــب الأمـــــــين الـ
شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ 
بــقــرار ألمــانــيــا، قــائــلاً إنها ستساعد 
كــيــيــف عـــلـــى هـــــزم الــــغــــزاة الــــــروس. 
وأضــاف على «تويتر»: «فــي لحظة 
ــتــــي تــشــنــهــا  ــة مــــن الــــحــــرب الــ حــــرجــ
روســـيـــا، يــمــكــن لــلــدبــابــات مــســاعــدة 
أوكـــرانـــيـــا عــلــى الـــدفـــاع عـــن نفسها 

والانتصار كدولة مستقلة».
وعــارض قــرار إرســال الدبابات 
الــــحــــزبــــان المــــتــــطــــرفــــان الـــصـــغـــيـــران 
الــبــرلمــان الألمـــانـــي؛ «دي لينكا»  فــي 
الـــــيـــــســـــاري المـــــتـــــطـــــرف، و«الــــبــــديــــل 
المــتــطــرف. وســأل  لألمــانــيــا» اليميني 
النائب بيتر بيسترون عن «البديل 
ــــرف،  ــطـ ــ ــتـ ــ ــنــــي المـ ــيــ لألمــــــانــــــيــــــا» الــــيــــمــ
شــولــتــس مــتــى ستضع بــرلــين خطاً 
أحمر وتتوقف عن تزويد أوكرانيا 
بالأسلحة، معتبراً أن هذا يعرضها 
للخطر، وسأل ما إذا كانت الخطوة 
الــتــالــيــة ســتــكــون إرســــــال مــقــاتــلات 
حــربــيــة أو حــتــى جــنــود ألمـــــان. فــرد 
شــولــتــس بــنــفــي ذلـــك بــشــكــل قــاطــع، 
مؤكداً أن ألمانيا لن ترسل مقاتلات 

ولا جنوداً إلى أوكرانيا. وكان نائب 
وزيــر الخارجية الأوكــرانــي أندريج 
الــذي كــان حتى نهاية العام  ميلنك 
المــــاضــــي ســفــيــر كــيــيــف فــــي بـــرلـــين، 
قد كتب تغريدة يطالب بها ألمانيا 
ــــدول الــغــربــيــة بـــإرســـال مقاتلات  والـ
ــال  حــربــيــة بــعــد المـــوافـــقـــة عــلــى إرســ

الدبابات.
واتــهــم الــنــائــب بــيــســتــرون قــرار 
المستشار بإرسال الدبابات واتهمه 
«برمي كل أسس السياسة الخارجية 
لألمانيا منذ ما بعد الحرب»، مشيراً 
إلى هيلموت شميت وفيلي براندت، 
ــقـــين مــن  ــبـ ــا الأسـ ــيـ ــانـ مـــســـتـــشـــاري ألمـ
ــادا  ــلـــذيـــن قــ ــراكــــي، الـ ــتــ الــــحــــزب الاشــ
ســــيــــاســــة الـــــتـــــقـــــارب مــــــع الاتـــــحـــــاد 
السوفياتي. ورد شولتس بالقول إن 
«روســيــا بهجومها على أوكرانيا» 
هي التي دمرت الإنجازات السياسية 

السابقة.
وكان أحد أسباب تردد شولتس 
فــي الأيـــام المــاضــيــة، مخاوفه مــن أن 
يؤدي إرسال الدبابات إلى كييف إلى 
توتير العلاقات أكثر مع روسيا ربما 
الــلاعــودة. وظهر الحزب  إلــى نقطة 
الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي فــي الأيـــام 
الماضية، معزولاً تقريباً في رفضه 
ــام الــضــغــوط  ــ ــال الـــدبـــابـــات، أمـ ــ إرســ
مـــن الــحــزبــين فـــي الــحــكــومــة وحـــزب 

المعارضة الرئيسي.
ــــي  ــروسـ ــ ــر الـ ــيـ وانــــتــــقــــد الـــســـفـ
فــــي بــــرلــــين ســـيـــرغـــي نـــاشـــايـــيـــف، 
«شــديــد  قـــرار شــولــتــس ووصــفــه بـــ
الخطورة»، محذراً من أنه سيأخذ 
الــصــراع «إلـــى مــرحــلــة جــديــدة من 
التصعيد». وكتب ناشاييف على 
«تـــلـــيـــغـــرام»: «هــــذا يــؤكــد لــنــا مــرة 
جديدة أن ألمانيا، مثل حليفتها، 
لا تــريــد حـــلاً دبــلــومــاســيــاً لــلأزمــة 
الأوكرانية وهــي تسعى لتصعيد 
الأزمة». وأضاف مشيراً إلى تاريخ 
الــــنــــازيــــين: «بـــمـــوافـــقـــة الــحــكــومــة 
الألمــانــيــة، فـــإن الــدبــابــات الألمــانــيــة 
ــــدة (الـــجـــبـــهـــة  ــديـ ــ ــرة جـ ــ ســـتـــعـــبـــر مــ
الــشــرقــيــة)، مــا ســيــؤدي لا محالة 
ــنـــود روس وأيـــضـــاً  ــــى مــقــتــل جـ إلـ
إلــى مقتل مــدنــيــين». وهــذا الجدل 
تحديداً هو ما استخدمه البعض، 
لــحــث ألمانيا  الــبــلــطــيــق،  مــثــل دول 
على الموافقة على إرسال الدبابات. 
وقــال بيان عــن الـــدول الــثــلاث قبل 
ــة شـــولـــتـــس عــلــى  ــقـ ــوافـ ــن مـ ــوم مــ ــ يـ
إرســال الدبابات، إن أمــام «ألمانيا 
ــهــــا»  ــاريــــخــ ــة بـــســـبـــب تــ ــيــ مــــســــؤولــ

بمساعدة أوكرانيا.

المستشار الألماني أولاف شولتس في كلمة أمام البوندستاغ 
ويجلس خلفه وزير الدفاع بوريس بيستوريوس (إ.ب.أ)

الشرق الأوسط/ غرافيك نيوز

ألمانيا ترسل أفضل دباباتها إلى أوكرانيا
بعد جدل داخلها وضغوط عليها، أعلنت ألمانيا عن موافقتها على إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، 

في خطوة تأمل كييف أن تغير قواعد الاشتباك في ساحة المعركة مع روسيا

BBC, Army Recognition :المصدر

المحرك: 12 أسطوانة، 1500 حصان 
MTU MB 873 ديزل

الحماية: درع متعدد الطبقات متباعد،
حماية اختيارية ضد الألغام والعبوات الناسفة

2A4 ليوبارد

دخلت في الخدمة: 1985
الطاقم: أربعة أفراد

الوزن:
62 طناً

السرعة على الطريق:
72 كلم/الساعة

الشركة المصنعة: كراوس مافي ويغمان
نظام التسليح الرئيسي: مدفع L44 أملس السبطانة عيار 120 ملم 

نظام التسليح الثانوي:
مدفعان رشاشان عيار 7.62 ملم

برلين: راغدة بهنام
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«شخصية تاريخية على المسرح العالمي» وصف الأمير محمد بن سلمان بـ

بومبيو ينشر في مذكراته «القتال من أجل أميركا» معلومات حول قضايا حساسة
اســــتــــأثــــرت المــــــذكــــــرات الـــجـــديـــدة 
ــــي أصــــــدرهــــــا وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــتـ ــ الـ
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، مـــايـــك بــومــبــيــو، 
(الـــثـــلاثـــاء)، بكثير من  أول مــن أمـــس 
الاهـــتـــمـــام فــــي الأوســــــــاط الــســيــاســيــة 
ــل  ــيـــة ووســــائــــل الإعـــــــلام داخــ ــيـــركـ الأمـ
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وخــــارجــــهــــا، فــي 
ضوء ما تضمنته من معلومات حول 
قضايا عديدة، بما في ذلك المساعدة 
الــتــي قــدمــتــهــا «وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
إيــه) لإنقاذ عملاء  المركزية» (ســي آي 
جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) 
خــلال عملية استيلائهم على وثائق 
البرنامج النووي الإيراني، عام ٢٠١٨، 
وكذلك عن تجنيب العالم حرباً نووية 

بين الهند وباكستان.
ومـــع صــــدور كــتــاب مــذكــراتــه: «لا 
تعطِ أي بوصة - القتال من أجل أميركا 
التي أحب»، أضاف بومبيو إلى نفسه 
صــفــة الــكــاتــب، علماً بــأنــه شــغــل، إلــى 
جانب موقعه وزيراً للخارجية، منصب 
مدير «سي آي إيه»، بعدما تخرج في 
كلية وست بوينت العسكرية، وعمل 

ضابطاً في الجيش.

وكـــــان تـــخـــرج فـــي كــلــيــة الــحــقــوق 
ل كانساس في  بجامعة هارفرد، ومثَّ

مجلس النواب.
«وكــالــة  وكــشــف المــديــر الــســابــق لـــ
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة» كيف أنقذت 
«سي آي إيه» عملاء «الموساد»، عندما 
كانوا في خطر وشيك، بناءً على طلب 
شخصي من رئيس «الموساد»، آنذاك، 
يوسي كوهين، خلال ما تُسمّى «سرقة 
القرن»، في فبراير (شباط) ٢٠١٨، التي 
تضمنت «مصادرة الأرشيف النووي 
ــران»،  ــهـ ــي الـــســـري فـــي قــلــب طـ ــرانــ الإيــ
واصفاً العملية بأنها «واحدة من أهم 
الــتــي أُجــريــت على  الــســريــة  العمليات 

الإطلاق».
ووصـــف بومبيو كيف سمع من 
أحد المساعدين أن «كوهين يحتاج إلى 
التحدث معك على الفور»، مضيفاً أن 
المكالمة مــن كوهين «جـــاءت بعد فترة 
وجــــيــــزة مــــن نــــزولــــي مــــن طــــائــــرة فــي 
عاصمة أوروبية. استدرتُ وعدتُ إلى 
الـــطـــائـــرة، حــيــث كــانــت لــديــنــا مــعــدات 
ــراء مــحــادثــة  ــ اتــــصــــالات مــنــاســبــة لإجــ
سرية مع رئيس وكالة المخابرات في 
إسرائيل». وأوضــح أن «الصوت على 
الطرف الآخر كان هادئاً، ولكنه جاد: 

(مايك، كان لدينا فريق في مهمة بالغة 
ــه بعض  ــ الأهــمــيــة حــالــيــاً، والآن أواجـ
الــصــعــوبــات فــي إخـــراج بعضهم. هل 
يمكنني الحصول على مساعدة؟)». 
وأضــــــاف أنــــه «لــــم يـــطـــرح أي أســئــلــة، 
بغض النظر عن المخاطر. بدأ أناسي 
العمل في كل أنحاء العالم. تواصلنا 
مع فريق (المــوســاد)، وفــي غضون ٢٤ 
إلـــى مــنــازل  ســاعــة، قمنا بتوجيههم 
آمنة. وفــي غضون اليومين التاليين، 
إلــى بلدانهم الأصلية من دون  عــادوا 
الــعــالــم مطلقاً أن واحـــدة من  أن يعلم 
أهم العمليات السرية التي تم إجراؤها 

على الإطلاق قد اكتملت الآن».
ولــــــــم يــــفــــصــــح عــــــن اســــــــم عــمــلــيــة 
الأرشيف النووي الإيراني لعام ٢٠١٨.

ــع بومبيو فــي مــذكــراتــه عن  ودافــ
السعودية بشدة، مشيراً إلى أن علاقته 
الدبلوماسية مع المملكة كانت تغيظ 

وسائل الإعلام الأميركية.
وشدد بومبيو على أن ولي العهد 
الــســعــودي الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 
رجل إصلاحي «سيثبت أنه أحد أهم 
قادة عصره، وشخصية تاريخية بحق 

على المسرح العالمي».
ــه  ــ ــارتـ ــ وأشـــــــــــار بـــومـــبـــيـــو إلـــــــى زيـ

للرياض، فــي أكتوبر (تشرين الأول) 
فــي كــتــابــه إن «مـــا جعل  ــال  ٢٠١٨، وقــ
ــن نــبــاتــي في  ــــلام أكـــثـــر جــنــونــاً مـ الإعــ
مسلخ لحوم علاقتنا مع السعودية».

وحـــول تكليف تــرمــب لــه الــذهــاب 
إلــى الــســعــوديــة، أضـــاف أنــه «بطريقة 
مـــا، أعــتــقــد أن الــرئــيــس (تــرمــب) شعر 
بالحسد لأنــنــي كــنــت الــشــخــص الــذي 

(أغاظ) (واشنطن بوست) و(نيويورك 
تايمز) وجبناء آخرين لا يملكون أي 

صلة مع الواقع».
وأكــد أن جريمة مقتل خاشقجي 
«كــانــت شــائــنــة وغــيــر مــقــبــولــة»، لكنه 
لــــم يــــوافــــق عـــلـــى أن خـــاشـــقـــجـــي كـــان 
«صــحــافــيــاً»، مــنــتــقــداً وســائــل الإعـــلام 
إلـــــى «بــــــوب وودوارد  الـــتـــي حـــوّلـــتـــه 
ســـعـــودي». ورأى أن خــاشــقــجــي كــان 

«ناشطاً».
تـــرمـــب فــرضــت  بــــأن إدارة  وذكّــــــر 
عقوبات على ١٣ مواطناً سعودياً فيما 
يتعلق بقضية خاشقجي، مــؤكــداً أن 
«العلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة 

والسعودية مهمة للغاية».
وأكّد بومبيو في كتابه أن الولايات 
بت التصعيد في مواجهة 

ّ
المتحدة جن

نــوويــة محتملة عــام ٢٠١٩ بــين الهند 
وباكستان. وقال: «لا أعتقد أن العالم 
يــــدرك تــمــامــاً مــــدى اقـــتـــراب الــتــنــافــس 
ــن مــواجــهــة  بـــين الــهــنــد وبـــاكـــســـتـــان مـ
نـــوويـــة، فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٩»، 
البلدان على شفير الحرب،  حين كــان 
بــعــدمــا شــنــت الــهــنــد ضـــربـــات جــويــة 
على جــارتــهــا، بــرّرتــهــا بــأن مجموعة 
مسلحة في باكستان تقف وراء تفجير 

انتحاري أوقــع ٤١ قتيلاً فــي صفوف 
قوات رديفة للجيش الهندي بمنطقة 

كشمير المتنازع عليها.
أنــه استيقظ على اتصال  وروى 
ــفـــي طـــــــارئ مــــن مــــســــؤول هــنــدي  ــاتـ هـ
كــــبــــيــــر، خـــــــلال وجــــــــــوده فـــــي هــــانــــوي 
ــيـــس  ــرئـ لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي قــــمــــة بـــــين الـ
الأميركي والزعيم الكوري الشمالي، 
كيم جــونــغ - أون. وأفـــاد بــأن المتّصل 
«كان يعتقد أن الباكستانيين بدأوا في 
إعداد أسلحتهم النووية لشن ضربة. 
وأبلغني أن الهند تبحث في تصعيد 

من جهتها».
 وأضــــــــــــــاف: «طــــلــــبــــت مــــنــــه عــــدم 
القيام بشيء وإمهالنا قليلاً لمحاولة 
حــلّ الأمــــور». ووفــقــاً لبومبيو، تمكّن 
الدبلوماسيون الأميركيون فيما بعد 
الــبــلــديــن بــعــدم التحضير  مـــن إقـــنـــاع 
لهجوم نووي. وزاد: «لم تكن أي دولة 
أخــرى لتتمكن من القيام بما فعلناه 

تلك الليلة لتجنب نتيجة مروعة».
وأشــاد بالهند، معبّراً عن رغبته 
في التحالف مع الديمقراطية الواقعة 
«مواجهة عدوانية  لـ في جنوب آسيا 

الصين».
ــرات بـــومـــبـــيـــو رداً  ــ ــذكـ ــ وأثـــــــــارت مـ

من زميلته في إدارة ترمب، المندوبة 
الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة، 
أنــه «في  نيكي هايلي، بسبب ادعائه 
مرحلة ما خلال رئاسة ترمب، حاولت 
ــلــــى مـــــا يــــبــــدو عـــــــزل بــنــس  ــلــــي عــ هــــايــ
لــتــصــبــح هـــي نــائــبــة الـــرئـــيـــس». وقـــال 
لشبكة «سي بي إس نيوز» الأميركية 
لــلــتــلــفــزيــون: «أردتُ أن أحــكــي القصة 
من وجهة نظري، طــوال أربــع سنوات 
تـــرمـــب، وجـــهـــودنـــا لــوضــع  مـــن إدارة 
الشعب الأميركي في مقدمة السياسة 

الخارجية الأميركية».
ونفت هايلي ذلك، في مقابلة مع 
«فوكس نيوز»، قائلة إنه «لأمر محزن 
حقاً أن تضطر للخروج هناك ونشر 

الأكاذيب والقيل والقال لبيع كتاب».
ــرر، عـــلـــى شــبــكــة  ــ لـــكـــن بــومــبــيــو كــ
«سي بي إس»، أنه سمع ذلك من كبير 
آنــــذاك، جون  موظفي البيت الأبــيــض 
كيلي، والمستشارة الإعلامية، كيليان 

كونواي.
ــــرات بــومــبــيــو  ــــذكـ ــأتــــي ضـــمـــن مـ تــ
مسألة خوضه المحتمل للانتخابات 
الرئاسية لعام ٢٠٢٤، لكنه أكــد أنــه لا 
يزال متردداً حيال ترشحه، رغم أن قرار 

ترمب بالترشح لن يؤثر على قراره.

واشنطن: علي بردى

لافروف يؤكد في لواندا دعم بلاده لدول القارة في مجلس الأمن

ماذا يُمكن أن تقدم روسيا لأفريقيا مع تراجع «النفوذ الأوروبي»؟
ــة  ــيــ ــارجــ يـــــجـــــري وزيــــــــــر الــــخــ
الــروســي سيرغي لافـــروف حالياً 
جــولــة أفــريــقــيــة، هــي الــثــانــيــة من 
نوعها خــلال أقــل من عــام، تشمل 
ــا ومــمــلــكــة  ــيـ ــقـ ــريـ أفـ ــنــــوب  دول جــ
إســواتــيــنــي وأنـــغـــولا وبــتــســوانــا. 
وخـــــلال جـــولـــتـــه، تــعــهــد لافــــروف 
ــاً  ــكـــريـ ــارة عـــسـ ــ ــ ــقــ ــ ــ ــ ال ــم دول  ــ ــدعــ ــ بــ
واقـــــتـــــصـــــاديـــــاً، وإيــــــجــــــاد حـــلـــول 
لتسوية الأزمات السياسية، فيما 
«مــزيــد  ــدّه مــراقــبــون مــحــاولــة لـــ عــ
من الحضور» واستغلالاً لتراجع 

«النفوذ الأوروبي» في القارة.
وأكـــد لافــــروف للصحافيين، 
عقب محادثات أجراها مع الرئيس 
ـــي جـــــــواو لــــورنــــســــو فــي  ــولـ ــغــ الأنــ
لواندا، أمس الأربعاء، «استمرار 
دعم روسيا للتسويات الأفريقية 
ودعم الدول الأفريقية في مجلس 
الأمـــن الـــدولـــي». كــمــا أعــلــن دعــوة 
دول أفريقية، بما في ذلك أنغولا، 
لــقــمــة مــجــمــوعــة «بــريــكــس» الــتــي 
تضم البرازيل، وروسيا، والهند، 

والصين، وجنوب أفريقيا، والمقرر 
عــقــدهــا فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا، في 
أغسطس (آب) المقبل، التي سوف 

تناقش إنشاء عملة للمجموعة.
وفي يوليو (تموز) الماضي، 
كــــــــــلاً مــــــــن مـــصـــر  زار لافـــــــــــــــروف 
ــنــــدا والــكــونــغــو،  وإثــيــوبــيــا وأوغــ
وســــط حــديــث عـــن تـــزايـــد الــنــفــوذ 
الروسي السياسي والعسكري في 
القارة، على حساب دول أوروبية 
تقلص دورها داخل مستعمراتها 
ــا فـــرنـــســـا الــتــي  ــرزهــ الـــســـابـــقـــة، أبــ
سحبت مــؤخــراً قواتها مــن مالي 
وتــســتــعــد لانــســحــاب مــمــاثــل من 

بوركينا فاسو.
غير أن لافروف نفى تقويض 
المــصــالــح الأوروبــيــة فــي أفريقيا، 
قــائــلاً خـــلال زيـــارتـــه إســواتــيــنــي، 
إن «التصريحات التي تزعم بأن 
روســيــا تــقــوض مصالح الاتــحــاد 
الأوروبـــــي فــي أفــريــقــيــا لا أســاس 

لها، وهذه مجرد دعاية».
ــه أن تــســتــبــدل  ورغـــــــم رفــــضــ
الدولة الأفريقية مستعمراً غربياً 
بقوة غربية أخــرى، تبحث أيضاً 

عــــن مــصــالــحــهــا فـــقـــط فــــي المـــقـــام 
الـــســـودانـــي  الـــبـــاحـــث  فــــإن  الأول، 
الــشــأن الأفــريــقــي  المتخصص فــي 
«الــشــرق  مــحــمــد تـــورشـــين، قــــال لـــ
الأوســــط» إن «الــعــديــد مــن الـــدول 
الأفــريــقــيــة، خــاصــة دول الساحل 
الـــــغـــــربـــــي، بـــــاتـــــت تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
ــــي، وشــركــتــهــا  ــروسـ ــ الــتــســلــيــح الـ
الأمنية (فــاغــنــر) فــي دعــم حربها 
ضد التنظيمات الإرهابية، التي 
فشلت فرنسا والقوات الأوروبية 

في القضاء عليها».
ــه فـــرنـــســـا، الــحــلــيــف  ــ ــواجـ ــ وتـ
لــدول الساحل الناطقة  التقليدي 
بالفرنسية، ضغوطاً متزايدة من 
مــنــتــقــديــن يــتــهــمــونــهــا بــمــمــارســة 
ــطــــالــــبــــون  ــــد ويــ ــديـ ــ ــار جـ ــمــ ــعــ ــتــ اســ

بعلاقات أوثق مع موسكو.
ــفـــرنـــســـي  وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الـ
ــد، فــي  ــ ــــولانـ الـــســـابـــق فـــرنـــســـوا هـ
«إذاعــــــــة فـــرنـــســـا  تــــصــــريــــحــــات لـــــــــ
الدولية»، إن «المواطنين في هذه 
الدول انتابهم الشعور بأن فرنسا 
تبحث عن البقاء وأن هناك نوعاً 
من الاحتلال للأراضي»، وتساءل: 

«لننظر إلى نفوذ مجموعة فاغنر 
الــروس،  والشبكات التي يغذيها 
فهل تحمي السكان أفضل منا؟».

وتــعــد أفــريــقــيــا ســوقــاً رائــجــة 
ــيــــة،  ــلــــحــــة الــــروســ لـــصـــنـــاعـــة الأســ
ــي نـــصـــف الأســلــحــة  ــوالــ إذ إن حــ
القارة يأتي من  التي تستوردها 
روسيا، خاصة في دول الجزائر 
ــا  ــيـ ــزانـ ــنـ ومــــصــــر ونـــيـــجـــيـــريـــا وتـ
والكاميرون، وفقاً لوكالة تصدير 

السلاح الروسية الرسمية.
المــــقــــرر أن يــســتــضــيــف  ومـــــن 
ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا تــدريــبــاً  جـــيـــش جـ
ــيـــا  ــــع روسـ ــاً مـ عـــســـكـــريـــاً مـــشـــتـــركـ
والـــصـــين عــلــى الــســاحــل الــشــرقــي 
للبلاد فــي الــفــتــرة مــن ١٧ إلــى ٢٧ 
ــاط) المـــقـــبـــل، وهـــي  ــ ــبـ ــ فـــبـــرايـــر (شـ
خـــطـــوة مـــن المـــرجـــح أن تـــزيـــد من 
ــع واشـــنـــطـــن  ــ ــات مـ ــلاقــ ــر الــــعــ ــوتــ تــ

والدول الأوروبية.
وإلــــــــــــــى جـــــــانـــــــب الــــــتــــــعــــــاون 
العسكري المتبادل، تعول روسيا 
على الــدعــم الأفــريــقــي فــي حربها 
ضد أوكرانيا، أو على الأقل التزام 
الــحــيــاد، فــي المــحــافــل والمنظمات 

الدولية مثل الأمم المتحدة.
المــتــحــدثــة الرسمية  وشــكــرت 
باسم وزارة الخارجية الروسية 
مــاريــا زاخـــاروفـــا، مــواقــف جنوب 
أفريقيا تجاه روسيا، واعتبرتها 
دليلاً على «فشل محاولات الغرب 
لــتــقــســيــم الـــعـــالـــم». وقـــالـــت أمــس 
«سبوتنيك»: «موقف  الأربــعــاء، لـ
ــيـــس فــحــســب  ــا لـ ــيـ ــقـ ــريـ ــنــــوب أفـ جــ
مــوقــفــاً مــبــدئــيــاً لـــرفـــض الــضــغــط 
الــــذي يــمــارســه الـــغـــرب بـــلا خجل 
على القارة الأفريقية، وإنما يمثل 
نظرة عميقة مع معرفة الحقائق 
ــا يـــحـــدث فــي  الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــكـــل مــ

العالم».
وتستعد روسيا لاستضافة 
القمة الروسية - الأفريقية الثانية 
التي ستنعقد في سان بطرسبرغ 
فــي يوليو المقبل. وقــال لافــروف: 
«الحدث سيسفر عن اتفاقيات ذات 
مغزى». وعقدت القمة الأولى في 
الـــروســـي على  منتجع ســوتــشــي 
البحر الأســـود فــي الفترة مــن ٢٢ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  إلـــى ٢٤ 

.٢٠١٩

القاهرة: محمد عبده حسنين

فرنسا ستسحب قواتها من بوركينا فاسو في غضون شهر
ــم  أعـــــلـــــنـــــت مــــتــــحــــدثــــة بــــاســ
الــفــرنــســيــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
أمــس الأربــعــاء، أن باريس تلقت 
ــلـــس  ــاً مــــــن المـــجـ ــبــ ــلــ ــاء طــ ــ ــــلاثــ ــثــ ــ الــ
الــعــســكــري الــحــاكــم فــي بوركينا 
فاسو لسحب قواتها من البلاد، 
ــد الـــنـــهـــائـــي  ــوعــ ــالمــ وســـتـــلـــتـــزم بــ

المطلوب، وهو شهر.
المــتــحــدثــة: «تلقينا  وقـــالـــت 
ــاء... إشـــعـــاراً رســمــيــاً من  ــثـــلاثـ الـ
حــكــومــة بــوركــيــنــا فــاســو بفسخ 

المـــتـــعـــلـــق بـــوضـــع  ــــاق ٢٠١٨  ــفـ ــ اتـ
المــوجــودة في  الــقــوات الفرنسية 
البلد. ووفــق بنود الاتفاق،  هــذا 
يــســري الــفــســخ بــعــد شــهــر واحــد 
مـــن تــســلــم الإخـــطـــار الــكــتــابــي... 
ســنــحــتــرم شــــــروط الاتــــفــــاق مــن 

خلال تنفيذ هذا الطلب».
تستضيف بــوركــيــنــا فاسو 
حـــالـــيـــاً كــتــيــبــة يـــنـــاهـــز عــديــدهــا 
٤٠٠ عنصر من القوات الخاصة 
الــفــرنــســيــة، وتــحــمــل اســــم «قـــوة 
ســــابــــر». وصـــــرح مـــصـــدر مطلع 
لوكالة «الصحافة الفرنسية» أن 

الــعــســكــريــين ســيــغــادرون الــبــلاد 
«بحلول نهاية فبراير (شباط) 
ــتـــم الانــــتــــهــــاء مــن  ــيـ ــبــــل، وسـ ــقــ المــ
ــراج جــمــيــع المـــعـــدات بــحــلــول  ــ إخــ

نهاية أبريل (نيسان) المقبل».
ــا  ــنـ ــيـ ــة بـــوركـ ــومــ ــكــ أكـــــــــدت حــ
فـــــاســـــو، الاثــــــنــــــين، أنــــهــــا طــلــبــت 
رحـــيـــل الــعــســكــريــين الــفــرنــســيــين 
المتمركزين في البلاد في غضون 
بـــاريـــس ردت بأنها  لــكــن  شــهــر، 
تنتظر توضيحات من الرئيس 

الانتقالي إبراهيم تراوري.
وتـــتـــعـــرض فـــرنـــســـا، الـــقـــوة 

الاستعمارية السابقة، لانتقادات 
فــــي بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو مـــنـــذ عـــدة 

أشهر.
ففي ديسمبر (كانون الأول) 
طلبت ســلــطــات بــوركــيــنــا فاسو 
بـــاريـــس اســـتـــبـــدال سفيرها  مـــن 
ــبـــاب أبـــرزهـــا  لــــوك هــــــالادي، لأسـ
حديثه عن تدهور الوضع الأمني 

في البلاد.
وأكـــــــــــد الاثـــــــنـــــــين المــــتــــحــــدث 
بــاســم حــكــومــة بــوركــيــنــا فــاســو 
ــو أن  ــ ــدراوغـ ــ ــان إيـــمـــانـــويـــل ويـ جــ
واغــادوغــو «تلقت تأكيدات بأن 

السلطات الفرنسية ستوافق على 
هذا الطلب خلال هذا الأسبوع».

لكن وفق مصدر دبلوماسي، 
لم يُحدد مصير السفير بعد وهو 

ما زال في واغادوغو.
وبـــــحـــــســـــب عــــــــــدة مـــــصـــــادر 
فــــــرنــــــســــــيــــــة، طـــــــمـــــــأن المــــجــــلــــس 
الــعــســكــري فـــي بــوركــيــنــا فــاســو 
فرنسا بأنه لا ينوي الاستعانة 
بــمــجــمــوعــة «فـــاغـــنـــر» الــروســيــة 
الــخــاصــة، لــكــن الأخـــيـــرة أرســلــت 
إلــى بوركينا فاسو لبحث  وفــداً 

التعاون معها.

باريس: «الشرق الأوسط»

تطالب باستقالة الرئيس بحجة أدلة على التزوير

المعارضة الكينية تسعى لانتخابات مبكرة
تــشــهــد كينيا أزمــــة سياسية 
متصاعدة بعد مطالبة المعارضة 
الرئيس ويليام روتو بالاستقالة 
عـــــلـــــى خــــلــــفــــيــــة اتـــــــهـــــــامـــــــات بـــــأن 
الانتخابات التي جــاءت به كانت 
«غير شرعية»، وأنها تمتلك أدلة 
على ذلــك. ويــرى خــبــراء، أن إثــارة 
مــزاعــم تــزويــر الانــتــخــابــات، التي 
مرّ عليها نحو ٥ أشهر، تأتي الآن 
بهدف استثمار الغضب الشعبي 
من سياسات الرئيس الاقتصادية.
وفــي أغسطس (آب) الماضي، 
أُعلن فوز روتــو بفارق ضئيل عن 
زعــيــم المـــعـــارضـــة رايــــلا أوديــنــغــا، 
بينما أثير جدل حول النتائج التي 
رفــضــهــا عـــدد مــن أعــضــاء اللجنة 
الانتخابية، وخرجت احتجاجات 

عنيفة في معاقل أودينغا.
ــع حـــــــاشـــــــد فـــي  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ وفـــــــــــي تـ
العاصمة نيروبي، أول من أمس، 
ــة الــكــيــنــيــة  ــ ــــارضـ ــعـ ــ ــال زعــــيــــم المـ ــ ــ قـ
ــنـــغـــا، إنــه  والمـــرشـــح الــســابــق أوديـ
«لا يعترف بنظام الرئيس»، وإنه 
يعتبر حــكــومــتــه «غــيــر شــرعــيــة»، 

داعياً إياها إلى أن تستقيل.
وأصــــــدر تــحــالــف المـــعـــارضـــة، 

الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــيــانــاً قـــال، إن 
لــديــه دلــيــلاً على الــتــزويــر وسرقة 
ــــح روتـــــــــو.  ــالـ ــ ــــصـ ــات لـ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الانــ
واســتــشــهــد أحــــد قــــادة الــتــحــالــف، 
جــيــريــمــيــا كــيــونــي، بــوثــائــق زعــم 
أن المبلغ قدمها تثبت أن أودينغا 
فــاز فــي الانــتــخــابــات بــــــ٨٫١٧٠٫٣٥٣ 
صـــوتـــاً (٥٧٫٣). وطـــالـــب بــإنــشــاء 
هيئة مستقلة لإجــراء تحقيق في 

نتائج الانتخابات.
بـــالمـــقـــابـــل، اتـــهـــم روتـــــو زعــيــم 
ــة بـــمـــحـــاولـــة الـــحـــصـــول  ــعــــارضــ المــ
على مكاسب شخصية. وادعـــى، 
أن أوديــــنــــغــــا ســـعـــى إلـــــى «اتـــفـــاق 
مصافحة» مــع الحكومة لتقاسم 
السلطة. واستبعد روتو إمكانية 
مــثــل هـــذا الاتـــفـــاق، وقـــال «لـــن يتم 
تخويف الحكومة من أجل تعزيز 
مـــصـــالـــح مــجــمــوعــة مـــخـــتـــارة مــن 
الناس ومؤسسات عائلاتهم لأننا 

نعرف من هم وما يريدون».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، 
أعلنت المحكمة العليا فــي كينيا 
بإجماع آراء أعضائها، تأييد فوز 
وليام روتو بانتخابات الرئاسة، 
رافــــضــــة اتـــهـــامـــات بـــالـــتـــزويـــر مــن 
ــتـــرة  ــد فـ ــ ــعـ ــ ــــب أوديـــــنـــــغـــــا. وبـ ــانـ ــ جـ
ــدار الــحــكــم، غــرد  ــ قــصــيــرة مـــن إصـ

أودينغا على «تويتر» قائلاً «إنه 
ســيــحــتــرم الــحــكــم عــلــى الـــرغـــم من 
اختلافه معه»؛ مما هــدّأ المخاوف 
مــن أن تشهد كينيا جــولــة أخــرى 
الــتــي أعقبت  مــن العنف مثل تلك 
انتخابات متنازع على نتيجتها 

عام ٢٠١٧.
ــد حـــــســـــن إســـــحـــــق،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ويـ
الصحافي المتخصص في شؤون 
الــقــرن الأفــريــقــي، «أنــــه بــعــد مــرور 
المــائــة يــوم الأولـــى للرئيس روتــو، 
وفشله فــي الــوفــاء بــالــوعــود التي 
ــة  ــول لـــلأزمـ ــلــ ــاد حــ ــ ــجـ ــ قـــطـــعـــهـــا لإيـ
ــة  ــعــــارضــ ــة، تــــجــــد المــ ــ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ الاقـ
الوقت مناسباً لإثارة هذه القضية 
الحساسة؛ بهدف استثمار غضب 
الرأي العام». وتوقع إسحق موجة 
من الاحتجاجات في الفترة المقبلة.

«الــــــشــــــرق  وقــــــــــــال إســــــحــــــق لـــــــ
الأوســـط»، أعتقد أن جــذور الأزمــة 
تعود إلى رفض نتائج الانتخابات 
مــــــن عــــــــدد مــــــن أعــــــضــــــاء الـــلـــجـــنـــة 
الانــتــخــابــيــة ومــنــهــم نــائــبــة رئيس 
اللجنة جوليان شيريرا. واستبعد 
أن يحدث اتفاق مصالحة بين روتو 

والمعارضة في أي وقت قريب.
أضـــاف إســحــق «ربــمــا تشهد 
ــات غــيــر  ــادثــ ــحــ الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة مــ

مـــعـــلـــنـــة فـــيـــمـــا يــــخــــص الـــــدعـــــوات 
لــلاحــتــجــاجــات والمـــظـــاهـــرات التي 
يـــــرى الـــرئـــيـــس أنـــهـــا قــــد تــضــعــف 
ــفــــت إســحــق  أداء حـــكـــومـــتـــه». ولــ
إلــى أن هــنــاك الآن قضية متعلقة 
أخــرى على المحك، وهــي «اختيار 
رئــيــس جــديــد للجنة الانتخابية 
ــفـــوضـــين بــعــد  ــائـــهـــا مــــن المـ وأعـــضـ
أن انــتــهــت فــتــرة رئـــاســـة الــرئــيــس 

الحالي».
بـــدوره، يــرى موسى شيخو، 
القرن  المحلل المختص في شــؤون 
الأفريقي، أن «إثــارة مسألة تزوير 
الانــتــخــابــات تــأتــي بــالــتــزامــن مع 
تحديات اقتصادية كبرى ودعوة 
المــواطــنــين للتقشف، فــي محاولة 
من المعارضة لاقتسام السلطة مع 

الرئيس روتو».
وتوقع شيخو في تصريحات 
«الشرق الأوســـط»، أن المعارضة  لـ
«ســـتـــواصـــل الــضــغــط عــلــى روتـــو 
واللجوء إلى الشارع إذا لم يحدث 
اتــفــاق سياسي يتضمن مكاسب 
لــلــمــعــارضــة». واســتــبــعــد شيخو 
التوصل إلى صفقة سياسية تنهي 
المـــوقـــف كــمــا اســتــبــعــد أن تنتهي 
التوترات بين الحكومة والمعارضة 

في وقت قريب.

القاهرة: تامر الهلالي

المنفذ فلسطيني... والدوافع غير واضحة بعد

قتيلان و٧ جرحى بهجوم سكين في ألمانيا

برلين: راغدة بهنام

ــــتــــل شــــخــــصــــان وأصـــــيـــــب ٧ 
ُ
ق

آخــــــرون فـــي حـــــادث طــعــن بسكين 
داخل قطار في ألمانيا، بين مدينتي 

كيل وهامبورغ، غرب البلاد.
وكــشــفــت الــســلــطــات الألمــانــيــة، 
عن أن الشخص المشتبه فيه بتنفيذ 
ــار مــحــلــي  ــطـ هـــجـــوم الـــطـــعـــن فــــي قـ

فلسطيني بلا جنسية.
وذكـــرت وزيـــرة داخــلــيــة ولايــة 
شــلــزفــيــغ - هــولــشــتــايــن الألمــانــيــة، 
ــلــــريــــن – فــــــاك، مــســاء  زابـــيـــنـــه زوتــ
أمــس، أن عمر الــرجــل يــتــراوح بين 
٣٠ و٣٥ عاماً. وأوضحت الشرطة، 
أن شهود عيان تمكنوا من توقيف 
الرجل بعد الجريمة مباشرة إلى 
أن حــضــرت قـــوات الــشــرطــة وألــقــت 

القبض عليه.
ــــق، ذكــــرت  ــــي تـــحـــديـــث لاحــ وفـ
الــشــرطــة، أن الجريمة أســفــرت عن 
ــة إلــى  ــافـ مــقــتــل شــخــصــين، بـــالإضـ
وقــوع إصــابــات لسبعة أشخاص، 
بـــيـــنـــهـــم مــــنــــفــــذ الـــــهـــــجـــــوم، مــنــهــا 
إصابات خطيرة لثلاثة أشخاص 
وإصابات طفيفة للأربعة الآخرين.

وكــان متحدث باسم الشرطة 
الاتـــحـــاديـــة صــــرح لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمــانــيــة بـــأن رجــــلاً هــجــم بسكين 
عــلــى مــســافــريــن عــلــى مـــتن الــقــطــار 
الذي كان متجهاً من مدينة كيل إلى 
مدينة هامبورغ، وذلك قبل وصول 
الـــقـــطـــار إلــــى مــحــطــة بــروكــشــتــيــت 
نحو الساعة الثالثة بعد الظهر. 
وكانت الشواهد الأولية أفادت، بأن 
الواقعة أسفرت عن إصابة سبعة 

أشخاص.
وذكــرت متحدثة باسم شركة 
السكك الحديدية (دويتشه بــان)، 
أن الخط الحديدي الذي يربط بين 
مدينتي فلنسبورج وهــامــبــورج، 
وكــــذلــــك الــــخــــط الـــــرابـــــط بــــين كــيــل 
ــرا بـــالـــحـــادثـــة،  ــ ــأثـ ــ وهـــــامـــــبـــــورغ، تـ
وأوضحت، أنه تم إغلاق الخط بين 

فريست وبروكشتيت.
وما زال الغموض قائماً حول 
ــهــــجــــوم. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة  دوافــــــــع الــ
الأنباء الألمانية عن مصادر أمنية، 
أن الرجل لم يكن معروفاً على أنه 
مــتــطــرف لــــدى الـــشـــرطـــة، وأنـــــه قد 

يكون «مضطرباً عقلياً».
وانتشر عدد كبير من سيارات 

الشرطة والإســعــاف حــول المحطة، 
ــور نــشــرتــهــا صحيفة  بــحــســب صــ

«بيلد».
وتـــــقـــــع بــــــين الـــــحـــــين والآخــــــــر 
حوادث شبيهة في ألمانيا، بعضها 
ــاب  ــبــ ــون إلـــــــى أســ ــقــ ــقــ ــحــ أعـــــــــــاده المــ
اضــــطــــراب عـــقـــلـــي، وغـــيـــرهـــا أديــــن 
المـــعـــتـــدون فــيــهــا بــالــســجــن بسبب 
الـــتـــطـــرف. وفــــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الماضي، صدر حكم بالسجن 
١٤ عاماً لفلسطيني وُلد في مخيم 
اليرموك في سوريا، بسبب طعنه 
٤ أشخاص على قطار في ميونيخ 
الــعــام ٢٠٢١. ورفـــض القاضي  فــي 
ــان  ــل كـ ــ ــرجـ ــ ــأن الـ ــ حـــجـــج الـــــدفـــــاع بــ
مضطرباً عقلياً، وبــأنــه كــان يظن 
ــال، إن المتهم  ــ يــتــبــعــه، وقـ ــداً  أن أحــ
عـــبـــد الـــرحـــمـــن تـــصـــرف «بــــدوافــــع 
متطرفة»، وإنــه «أراد التسبب في 

أذى لأشخاص غير مسلمين».
ومــا زالــت المخابرات الألمانية 
الــتــهــديــد مـــن المسلمين  تــعــتــبــر أن 
المتطرفين قائماً في ألمانيا، وتدعو 
ــاً. وتـــصـــنـــف  ــ ــ ــمـ ــ ــ إلـــــــى الــــيــــقــــظــــة دائـ
المخابرات أكثر من ٢٨ ألف شخص 

في ألمانيا على أنهم متطرفون.

خبراء جنائيون يجمعون أدلة في محطة بروكشتيت للقطار (أ.ف.ب)

البرد القارس في أفغانستان يودي بحياة أكثر من ١٧٥ شخصاً

الأمم المتحدة تضغط على «طالبان» بشأن عمل النساء في مجال الإغاثة
كابل: «الشرق الأوسط»

أعلن وكيل الأمين العام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن 
غريفيث، أمس الأربعاء، أنه حض 
سلطات «طالبان» على إبداء مزيد 
مــــن الــــوضــــوح بـــشـــأن الــقــطــاعــات 
الإنسانية التي يمكن إعادة فتحها 
للموظفات الأفغانيات، محذرا من 
أن «مجاعة تلوح في الأفق» في ظل 

الشتاء القارس.
ــة إن  ــ ــاثـ ــ ــول وكـــــــالات الإغـ ــقــ وتــ
أفغانستان تواجه واحدة من أسوأ 
الأزمـــات الإنسانية فــي العالم، إذ 
يــــهــــدد الـــــجـــــوع أكــــثــــر مـــــن نــصــف 
البالغ عددهم ٣٨ مليون  سكانها 
نسمة، ويعاني قرابة أربعة ملايين 

طفل من سوء التغذية.
تفاقمت الأزمــة عندما منعت 
سلطات طالبان النساء الأفغانيات 
مـــــن الــــعــــمــــل فـــــي المــــنــــظــــمــــات غــيــر 
ــد  ــديـ ــعـ ــيــــة، مـــــا أجــــبــــر الـ الــــحــــكــــومــ
ــاثـــة عــلــى تعليق  ــــالات الإغـ مـــن وكـ

نشاطها الحيوي.
لــكــنــهــا عــــــادت وســـمـــحـــت فــي 
الأسابيع الأخيرة للنساء بالعمل 

في المنظمات الصحية.
وأعـــرب غريفيث عــن أمله في 

إعــــادة فــتــح المــزيــد مــن الــقــطــاعــات 
الإنسانية للموظفات الأفغانيات.

وقــــــــــــــال غـــــريـــــفـــــيـــــث لـــــوكـــــالـــــة 
«الصحافة الفرنسية» خلال مقابلة 
في مكتب للأمم المتحدة في كابل: 
«أبلغني عدد من قــادة طالبان أن 
طالبان، بصفتها إدارة، تعمل على 
مبادئ توجيهية ستوفر مزيدا من 
الوضوح حول دور وإمكانية عمل 

النساء في النشاط الإنساني».
ــتــــام زيــــارتــــه  وأضــــــــاف فــــي خــ
لأفغانستان: «أعتقد أنه من المهم 
ــــوء مــســلــطــا  ــــضـ ــاً أن نـــبـــقـــي الـ ــقـ حـ
عــلــى عــمــلــيــة وضــــع تــلــك المـــبـــادئ 

التوجيهية».
وقــاد غريفيث وفــدا مــن كبار 
مسؤولي منظمات غير حكومية 
ــن مـــســـؤولـــي  ــ الــــتــــقــــوا الــــعــــديــــد مــ
«طالبان» هذا الأسبوع في محاولة 
ــــى مـــزيـــد مــــن تــخــفــيــف  لــدفــعــهــم إلـ
الحظر المفروض على عمل النساء 

في مجال الإغاثة.
ــذا هــو ثــانــي وفـــد بــقــيــادة  وهــ
الأمم المتحدة يزور أفغانستان هذا 
الــشــهــر لــحــض حــكــومــة «طــالــبــان» 
عــــلــــى الـــــتـــــراجـــــع عــــــن مـــرســـومـــين 
أخيرين يقيدان بشدة حقوق المرأة.
فــعــلاوة على منع النساء من 

العمل في المنظمات غير الحكومية، 
الفتيات  مــنــعــت ســلــطــات طــالــبــان 

أيضاً من التعليم الجامعي.
ويــــــــــــــؤكــــــــــــــد المـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
الحكوميون أن القرارين فرضا لأن 
النساء لم يلتزمن بقواعد ارتــداء 
الحجاب، وهو ادعاء نفاه عاملون 

في الإغاثة وطلاب جامعات.
وأشار غريفيث إلى أن المجتمع 
الإنـــســـانـــي الـــعـــالمـــي ســيــصــر على 
عمل الأفغانيات حتى يتم تقديم 

المساعدة في الدولة المنكوبة.
ــال: «حــيــثــمــا تــوجــد فــرص  وقــ
لــنــا لــتــقــديــم المــســاعــدة الإنــســانــيــة 
والـــحـــمـــايـــة بـــطـــريـــقـــة تــــقــــوم عــلــى 
المــبــادئ، ما يعني وجــود النساء، 
ســـنـــفـــعـــل ذلـــــــــك». أضـــــــــاف: «لـــيـــس 
ــــي الـــشـــتـــاء  لـــديـــنـــا وقـــــــت. نـــحـــن فـ
والــنــاس يموتون والمجاعة تلوح 
فــــي الأفــــــــــق... نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـــى 
قــرارات الآن، ولهذا أعتقد أن هذه 
الاستثناءات العملية التي تحدثنا 

عنها مهمة للغاية».
الـــقـــارس في  الــشــتــاء  وأودى 
أفــغــانــســتــان بــحــيــاة أكــثــر مــن ١٧٥ 
شخصاً، وتسبب في نفوق الماشية 
بمختلف أنحاء البلاد. وحصيلة 
ــاع في  ــفــ ــذة فـــي الارتــ ــ الـــوفـــيـــات آخـ

ــا ذكـــره  الأســـبـــوع المــقــبــل، طــبــقــا لمـ
مسؤولون في حكومة طالبان أول 

من أمس الثلاثاء.
ووسط أزمة إنسانية رهيبة، 
أبــرد  تعاني أفغانستان مــن أحــد 
الـــشـــتـــاء، حــيــث تنخفض  فـــصـــول 
ــــرارة إلـــــى ٢٨ درجــــة  ــــحـ ــات الـ ــ ــ درجـ
تحت الصفر، وهي أقل بكثير من 
متوسط درجات الحرارة في البلاد 
وهـــي ٠ - ٥ درجـــة مــئــويــة، حسب 
وكـــالـــة «خـــامـــا بـــــرس» الأفــغــانــيــة 

للأنباء الأربعاء.
وتفاقم تأثير الشتاء القارس، 
بــســبــب عــرقــلــة تـــوزيـــع المــعــونــات 
للأسر المتضررة بعد الحظر على 
عمل النساء العاملات في منظمات 
الإغاثة غير الحكومية في البلاد.

وتـــوفـــيـــر الــــغــــذاء ومــتــطــلــبــات 
معيشية أساسية أخرى، له أهمية 
قــصــوى للسكان المحليين، الذين 
يكافحون للبقاء على قيد الحياة، 

خلال الشتاء القارس.
وقــــــال شــفــيــع الـــلـــه رحــيــمــي، 
أحــد المتحدثين باسم وزارة إدارة 
الكوارث، لدى «طالبان»، الثلاثاء، 
ألـــف رأس ماشية،  إن حــوالــي ٧٠ 
ــقـــت،  ــفـ ــــى نـ ــتـ ــ ــاً حـ ــ ــــضــ ــــدت أيــ ــمـ ــ ــجـ ــ تـ

بمختلف أنحاء البلاد.
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فنلندا ترفع حظر صادرات السلاح لتركيا بعد خطوة مماثلة من السويد

أنقرة تنفي أي نية للانسحاب من «الناتو»... وستولتنبرغ ينتقد مواقفها
ــقــــد الأمــــــــين الــــعــــام  ــتــ بـــيـــنـــمـــا انــ
«حــلــف شــمــال الأطــلــســي» (نــاتــو)،  لـــ
تركيا  مطالبة  ينس ستولتنبرغ، 
السويد بعدم انتظار دعمها لطلب 
أنــقــرة ما  انضمامها للحلف، نفت 
تــردد بشأن انسحابها من الحلف، 
في مدى زمني لا يتعدى ٦ أشهر، في 
حين رفعت السلطات التركية الحظر 
ــاً عـــلـــى خــــروج  ــفـــروضـ الــــــذي كـــــان مـ
ــيـــين وعــائــلاتــهــم  ــيـــركـ ــنـــود الأمـ الـــجـ
مــن قــاعــدة «إنجيرليك» فــي أضنة، 
جنوب البلاد، منذ ١٢ عاماً بسبب 
ــابـــي،  ــــش» الإرهـ خــطــر تــنــظــيــم «داعــ
وسمحت لهم بالتجول في شوارع 

المدينة وأسواقها.
ونــفــى المــتــحــدث بــاســم «حـــزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» الـــحـــاكـــم، عمر 
تشيليك، أمس (الأربعاء)، ما تردد 
بشأن انسحاب محتمل لتركيا من 
«الناتو» خــلال فترة تتراوح بين ٥ 
و٦ أشــهــر، مــؤكــداً أنـــه لا يــوجــد أي 
حــديــث عــن الانــســحــاب، وأن كــل ما 

تردد محض شائعات.
وقـــال تشيليك، عبر «تويتر»: 
«تركيا لا تبحث مسألة الانسحاب 

من (الناتو)، ولا تفكر في ذلك».
وجــــــــاءت تــــأكــــيــــدات المـــتـــحـــدث 
بــــــاســــــم الــــــــحــــــــزب الـــــــحـــــــاكـــــــم، بـــعـــد 
تـــصـــريـــحـــات لـــنـــائـــب رئـــيـــس حـــزب 
«الــوطــن» المــعــارض، إيــثــام سنجق، 
بـــلاده ستنسحب من  قـــال فيها إن 
«الناتو» في غضون ٥ إلى ٦ أشهر، 
 للأحداث التي تجري أخيراً 

ً
نتيجة

في الحلف.
واتهم سنجق، وهو رجل أعمال 
بـــــارز انـــشـــق مـــؤخـــراً عـــن «الـــعـــدالـــة 
إلــى «الــوطــن»،  والتنمية»، وانــضــم 
خلال تعليقه على وقفة احتجاجية 
نظمها حزبه تحت عنوان «لنخرج 
من (الناتو)»، الحلف بإجبار تركيا 
على الخروج مه بسبب استفزازاته، 
قــائــلاً إن «الــنــاتــو» وضــع بــلاده في 

مواجهة اليونان، ويحاول إدخالها 
في دوامة بالشرق الأوسط، وأخيراً 
«شــاهــدنــا الاعـــتـــداءات عــلــى الــقــرآن 

الكريم في السويد وهولندا».
ــرَف حـــزب «الـــوطـــن» بــأنــه  ــعـ ويُـ
ــنـــاهـــض لـــلـــغـــرب،  حــــــزب يــــســــاري مـ
ومؤيد للتقارب مع روسيا والصين، 
ولإعادة العلاقات بين تركيا ونظام 
الــرئــيــس بــشــار الأســــد فــي ســوريــا، 
وأبدى تقارباً في السنوات الأخيرة 
ــان  ــ مـــع الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـ

وحزبه.
ــرة  ــتــ ــذ فــ ــ ــنـ ــ ويــــــــــــــدور نــــــقــــــاش مـ
ــدوى اســـتـــمـــرار تــركــيــا في  ــ ــول جـ حــ
«الــنــاتــو»، فــي ظــل تبنيه سياسات 
غير مــتــوازنــة، وعـــدم تمكين تركيا 
من الحصول على الأسلحة اللازمة 
بوصفها دولة عضواً يُعدّ جيشها 
ثاني أكبر جيش في الحلف، ومنها 
منظومة الدفاع الجوي الأميركية، 
«باتريوت»، ثم مقاتلات «إف ٣٥»، 
مـــا اضـــطـــرهـــا لــلــجــوء إلــــى روســيــا 
لــلــحــصــول عـــلـــى مــنــظــومــة الـــدفـــاع 

الجوي الصاروخي، «إس ٤٠٠».
وأجّـــلـــت تــركــيــا اجــتــمــاعــاً كــان 
مقرراً عقده، مطلع فبراير (شباط) 
المــقــبــل، مـــع الــســويــد وفــنــلــنــدا، في 
الدائمة لبحث  إطــار الآلية الثلاثية 
ــعــة بين 

َّ
المــوق التفاهم  تنفيذ مــذكــرة 

ــثـــلاث فـــي مـــدريـــد، فـــي ٢٨  ــــدول الـ الــ
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، عــلــى 
هــامــش قــمــة «الــنــاتــو»، الــتــي تعهد 
فيها البلدان الإسكندنافيان بالعمل 
على مــراعــاة الحساسيات الأمنية 
لــتــركــيــا، وتـــبـــديـــد مــخــاوفــهــا فيما 
يتعلق بالتنظيمات الإرهابية على 

أراضيهما.
ــارة  وســبــق أن ألــغــت تــركــيــا زيـ
ــر الـــــدفـــــاع الــــســــويــــدي كـــانـــت  ــ ــــوزيـ لـ
مقررة في ٢٧ يناير (كانون الثاني) 
الحالي، وقبلها ألغت زيارة رئيس 
الـــبـــرلمـــان الــــســــويــــدي، عـــلـــى خــلــفــيــة 
«حــــزب الــعــمــال  ـــ قـــيـــام مــنــاصــريــن لــ
الـــكـــردســـتـــانـــي» بــشــنــق دمـــيـــة على 

هيئة الرئيس إردوغــان أمــام بلدية 
استوكهولم.

ــنــــين، أنــه  وأكـــــد إردوغـــــــــان، الاثــ
لــم يعد فــي إمــكــان الــســويــد انتظار 
دعـــم بــــلاده لــطــلــب انــضــمــامــهــا إلــى 
«الناتو»، بعد السماح بحرق نسخة 
من القرآن الكريم أمام سفارتها في 

استوكهولم.

رد فعل من ستولتنبرغ
«الناتو»،  وانتقد الأمين العام لـ
يـــنـــس ســـتـــولـــتـــبـــرغ، بـــشـــدة مــوقــف 
إردوغــان. وقال في مقابلة مع قناة 
«دي فيلت» التلفزيونية الألمانية، 
عَـــــرَضـــــت نـــصـــهـــا فــــي بــــيــــان، أمـــس 
الــتــعــبــيــر  (الأربـــــــعـــــــاء)، إن «حــــريــــة 
الـــرأي هما قيمة ثمينة في  وحــريــة 

السويد وفي سائر دول الحلف، لهذا 
السبب، فإن هذه الأعمال غير اللائقة 

لا تُعدّ تلقائياً غير قانونية».
ودافــع ستولتنبرغ عن موقف 
ــلاً إنــهــا  ــائـ الــحــكــومــة الـــســـويـــديـــة، قـ
أدانـــــــــت هــــــذه المــــظــــاهــــرة بـــعـــبـــارات 

شديدة الوضوح.
المــظــاهــرات ضد  وتعليقاً على 
إردوغـــان في استوكهولم، وإحــراق 
دمية على هيئته، قال ستولتنبرغ: 
ــاً هــــــذا الــــنــــوع مــن  ــامـ ــمـ «أعــــــــــارض تـ
الإهـــانـــات تــجــاه أشــخــاص آخــريــن، 
الــذي  وأعـــارض تماماً هــذا السلوك 

رأيناه في شوارع استوكهولم».
«الناتو»  لـ وشــدد الأمــين العام 
تـــفـــشـــل عــمــلــيــة  عــــلــــى وجـــــــــوب ألا 
المصادقة على بروتوكولات انضمام 

إلــى الحلف، بعدما  هذين البلدين 
قطعت كل هذه المسافة، قائلاً: «أنا 
على اتّصال وثيق بفنلندا والسويد، 

وبالطبع بحليفتنا تركيا».
وقال رئيس الوزراء السويدي، 
أولف كريسترسون، إن بلاده تريد 
الـــــعـــــودة إلـــــى الـــــحـــــوار مــــع تـــركـــيـــا، 
مضيفاً أن «رسالتنا المشتركة أننا 
نـــريـــد الــــدعــــوة لـــلـــهـــدوء والــتــفــكــيــر، 
كــــي نــتــمــكــن مــــن الـــــعـــــودة لـــلـــحـــوار 
بــين السويد وفنلندا وتركيا حول 

عضويتنا المشتركة في (الناتو)».

 تحرك فنلندي
لمــحــت فــنــلــنــدا، لــلــمــرة الأولــــى، 
أول من أمس (الثلاثاء)، إلى احتمال 
ســيــرهــا فـــي مــفــاوضــات الانــضــمــام 

«الناتو»، من دون السويد، بعد أن  لـ
أكدت تركيا في مناسبات عدة عدم 

اعتراضها على هذه الخطوة.
وقال وزير الخارجية الفنلندي، 
بيكا هافيستو، لشبكة التلفزيون 
البلدين  انــضــمــام  (يــلــي)، إن  الــعــام 
الأوروبيين على نحو مشترك يبقى 
الخيار الأول، لكن «علينا بالطبع 
تقييم الــوضــع، ودراســـة ما حصل، 
وما إذا كان يمنع على المدى البعيد 

السويد من المضي قدماً».
الــــــــدفــــــــاع  وزارة  وأعـــــــلـــــــنـــــــت 
الفنلندية، أمــس، منحها تفويضاً 
لتصدير معدات عسكرية إلى تركيا، 
بعد تعليق تصديرها منذ أكتوبر 
(تشرين الأول)، على خلفية إطلاق 
تركيا عملية «نبع السلام» العسكرية 

ضــد «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
(قــســد)، التي يغلب على تشكيلها 
«وحـــدات حماية الشعب الكردية»، 
«حزب  التي تقول أنقرة إنها امتداد لـ
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي» المــحــظــور، 

شمال شرقي سوريا.
ــالــــت المـــســـتـــشـــارة الــخــاصــة  وقــ
الــدفــاع الفنلندية، ريكا  فــي وزارة 
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــ ــالـ ــ «وكـ ـــ ــ ــانـــين، لـ ــكـ ــتـ ــيـ بـ
الــفــرنــســيــة» إن رخـــصـــة الــتــصــديــر 
ــتـــخـــدم فــي  ــيُـــسـ ــــولاذ سـ ــفـ ــ تـــتـــعـــلـــق بـ
صناعة الدروع، مشيرة إلى أنه «لم 
يــتــم إصــــدار أي تــراخــيــص تصدير 
تجارية لتركيا منذ أكتوبر ٢٠١٩».

ــنـــاف تـــراخـــيـــص  ــئـ ــتـ ــدّ اسـ ــ ــعـ ــ ويُـ
ــدات الــعــســكــريــة أحــد  ــعــ تــصــديــر المــ
الـــــشـــــروط الــــتــــي وضـــعـــتـــهـــا أنـــقـــرة 
لإعــطــاء الــضــوء الأخــضــر لانضمام 

فنلندا والسويد إلى «الناتو».
وســبــق أن رفــعــت الــســويــد، في 
المــاضــي،  ــلـــول)  ــــر سبتمبر (أيـ أواخـ
ــدات إلــى  ــعـ تــعــلــيــق تــصــديــر هــــذه المـ
تركيا. وقــالــت المؤسسة السويدية 
المعنية بمراقبة تصدير السلاح، في 
آنــذاك، إنها ستسمح مجدداً  بيان، 
بــتــصــديــر الــســلاح إلـــى تــركــيــا، وإن 
قرارها مرتبط بطلب الانضمام إلى 
عضوية «الناتو»، ويشمل الأسلحة 
ــدات الــعــســكــريــة والمــنــتــجــات  ــ ــعـ ــ والمـ
ــيـــات  ــتـــرونـ ــكـ ــمـــجـــال الإلـ المـــتـــعـــلـــقـــة بـ

والتكنولوجيا.
ــوة رفـــــــع حــظــر  ــ ــطـ ــ وجـــــــــــاءت خـ
صادرات الأسلحة من جانب فنلندا، 
بعد أن أعلنت تركيا، أول من أمس، 
إرجاء محادثات مع السويد وفنلندا 
إلــى  «الــنــاتــو»  لـــ حـــول انضمامهما 

جَل غير مسمّى.
َ
أ

ــاع  ــ ــدفـ ــ وقـــــوبـــــل قـــــــــرار وزيـــــــــر الـ
الفنلندي على الفور بانتقادات من 
أحــد الأحـــزاب المشاركة فــي حكومة 
رئيسة الوزراء، سانا مارين. وقالت 
زعيمة حزب «تحالف اليسار»، لي 
أندرسون، عبر «تويتر»، إن حزبها 
«لا يدعم تصدير عتاد دفاعي إلى 

دول في حالة حرب أو تنتهك حقوق 
الإنسان. نعتقد أن فنلندا يجب ألا 

تمنح رخصة تصدير لتركيا».
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، اعـــتـــقـــلـــت 
ــيـــة رجـــــــلاً مــســلــحــاً  ــتـــركـ الـــشـــرطـــة الـ
خــــــارج الــقــنــصــلــيــة الـــســـويـــديـــة فــي 
إسطنبول، أمــس، قــام ببث مباشر 
عــلــى «إنــســتــغــرام»، وردد شــعــارات 
ضـــد الـــســـويـــد، وألـــقـــى عــلــمــهــا على 
الأرض، وصـــوب بندقيته باتجاه 
مــبــنــى الــقــنــصــلــيــة، لــكــن تــبــين أنــهــا 

كانت فارغة من الرصاص.

رفع الحظر عن جنود «إنجيرليك»
بــالــتــوازي، سمحت السلطات 
ــدة  ــــاعـــ ـــة لــــلــــجــــنــــود فـــــــي قـ ــيــ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
«إنجرليك» بأضنة، جنوب البلاد، 
بــالــتــجــول فـــي المـــديـــنـــة، بــعــد حظر 

استمر نحو ١٢ عاماً.
وبحسب وسائل إعلام تركية، 
ــادر الــســبــت  ــ ــــصــ أعــــطــــى الــــــقــــــرار، الــ
ــــســــاً جــــــديــــــداً، وأعـــــــاد 

َ
ــف المــــــاضــــــي، نــ

إلــى الاقتصاد فــي المنطقة،  الحياة 
ــم،  بــعــد أن ســمــح لــلــجــنــود وأســـرهـ
البالغ عددهم نحو ٧ آلاف شخص، 
بالتجول فــي المنطقة، حيث عــادت 
ــــق الــتــرفــيــه  ــرافـ ــ ــاعـــم ومـ حـــركـــة المـــطـ
ومــحــال المــنــســوجــات والمــجــوهــرات 
والهدايا التذكارية التي يهتم هؤلاء 
بارتيادها، إلى فتح أبوابها تماماً.

ــنــــة يـــنـــفـــذون  وكـــــــان تــــجــــار أضــ
مــــبــــيــــعــــاتــــهــــم لـــــجـــــنـــــود الـــــقـــــاعـــــدة 
وعائلاتهم عبر الإنترنت على مدى 
١٢ عاماً، حيث بدأ فرض حظر تجول 
على جنود قاعدة «إنجرليك»، في 
ــــاوف مــن  ــــخـ المـ بــســبــب  عـــــام ٢٠١١، 
هــجــمــات لــتــنــظــيــم «داعــــــش»، حيث 
ــرب مــديــنــة أضــنــة،  تــقــع الـــقـــاعـــدة قــ
على بُعد ١٦٠ كيلومتراً من الحدود 
السورية، و٢٠٠ كيلومتر من مدينة 
اللاذقية. وسمحت تركيا، في يوليو 
المــتــحــدة،  لــلــولايــات  (تـــمـــوز) ٢٠١٥، 
باستخدامها فــي شــن غـــارات على 

«داعش» في سوريا.

ينس ستولتنبرغ يشدد على وجوب ألا تفشل عملية المصادقة على بروتوكولات انضمام فنلندا والسويد إلى حلف «الناتو» (إ.ب.أ)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

المرشحون الكبار لانتخابات ٢٠٢٤ الرئاسية يواجهون تحقيقات حولها

الوثائق السرية تعصف بترمب وبايدن وبنس
يواجه كل من الرئيس الحالي 
ــايــــدن والـــرئـــيـــس الــســابــق  جــــو بــ
دونـــالـــد تـــرمـــب ونـــائـــب الــرئــيــس 
الــســابــق مــايــك بــنــس، تحقيقات 
بسبب احتفاظهم بوثائق سرية 
في مكاتبهم أو منازلهم الخاصة، 
وكــــــــل مــــنــــهــــم يـــســـتـــعـــد لـــخـــوض 
ســـبـــاق الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
ــار  ــا أثـ المــقــبــلــة فـــي عــــام ٢٠٢٤، مـ
الــجــدل والــنــقــاشــات حــول نتائج 
الــتــي تــجــرى معهم،  التحقيقات 
وتأثيرها على الناخب الأميركي، 
وكيف يمكن أن تعرقل الحظوظ 

للوصول إلى البيت الأبيض.
لم تهدأ الزوابع حول اقتحام 
عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي 
منزل ترمب في منتجع مالارغو 
فــي فــلــوريــدا فــي يــولــيــو (تــمــوز) 
المــــاضــــي، حـــتـــى تــــم الـــكـــشـــف عــن 
احـــتـــفـــاظ الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي جــو 
بــايــدن لوثائق ســريــة فــي مكتبه 
ــة  ــه بــــولايــ ــزلــ ــنــ الـــــخـــــاص وفـــــــي مــ
ديـــلاويـــر. وتــرجــع هـــذه الــوثــائــق 
إلى الفترة التي كان يشغل فيها 

منصب نائب الرئيس أوباما.
وجــــاء الــكــشــف الــجــديــد يــوم 
الثلاثاء عن وثائق سرية احتفظ 
ــائـــــب الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق  ــا نـــ ــهــ بــ
مـــايـــك بـــنـــس فــــي مـــنـــزلـــه بـــولايـــة 
إنديانا، لتضيف أبعادا قانونية 
وسياسية غير مسبوقة للجدل 
الــــدائــــر فــــي الأروقــــــــة الــســيــاســيــة 
ــــدت الأســئــلــة  ــزايـ ــ ــة. وتـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
حـــــول تـــعـــامـــل الـــــرؤســـــاء وكـــبـــار 
المــســؤولــين مــع الــوثــائــق السرية 
الحساسة، وما يتعلق بإجراءات 
حماية الوثائق السرية وقوانين 
السجلات الرئاسية وما ستسفر 
عــنــه الــتــحــقــيــقــات. أمــــا الأســئــلــة 
الأكـــثـــر ســخــونــة فــتــتــعــلــق بــمــدى 
تأثير تلك التحقيقات ونتائجها 
على السباق الرئاسي وحظوظ 

المرشحين في هذا السباق.
ــلـــقـــوانـــين الأمـــيـــركـــيـــة  ــاً لـ ــقــ وفــ
حينما يخرج الرئيس الأميركي 
وكبار المسؤولين من مناصبهم، 
عليهم تسليم السجلات والوثائق 
التي كانت بحوزتهم إلى الوصاية 
الـــقـــانـــونـــيـــة لـــلأرشـــيـــف الــوطــنــي 
ــد الاحــــتــــفــــاظ  الأمــــــيــــــركــــــي. ويـــــعـــ
بـــوثـــائـــق عـــن قــصــد أو عـــن عمد 
أمــراً غير قانوني، كما يعد عدم 
تــخــزيــن الــوثــائــق الــســريــة وعـــدم 
تأمينها بشكل صحيح، مخاطرة 
على الأمــن القومي الأميركي إذا 

وقعت في الأيدي الخطأ.
وقـــــد اســـتـــغـــل تـــرمـــب واقـــعـــة 
اقتحام عملاء مكتب التحقيقات 
ــفـــدرالـــي لمــنــزلــه والـــعـــثـــور على  الـ

بعض الوثائق السرية، في إثارة 
حــمــاس أنـــصـــاره بــاعــتــبــار الأمـــر 
مــدفــوعــاً سياسياً لــلإســاءة إليه 
وعرقلة سعيه للترشح للرئاسية 
مرة أخرى. وقد أعلن ترمب رسمياً 
ــابـــي  ــتـــخـ ــبـــاق الانـ ــلـــسـ تـــرشـــحـــه لـ
لعام ٢٠٢٤ في منتصف نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
انـــدلـــعـــت فضيحة  وحــيــنــمــا 
ــائـــق ســـريـــة في  الـــعـــثـــور عــلــى وثـ
مكتب بايدن الخاص في العاصمة 
واشنطن وفي منزله الخاص، بدا 
المشهد ساخراً ومتناقضاً بشكل 
تــراجــيــدي، لأن بــايــدن خـــرج في 
تصريحات تلفزيونية يدين قيام 
سلفه ترمب بأخذ وثائق سرية 
والاحتفاظ بها في منزله. وقال 
فــي ذلــك الــوقــت «كيف يمكن لأي 
شخص أن يكون غير مسؤول إلى 
هذا الحد». وها هو بايدن يقوم 
بنفس الأمـــر ويــواجــه تحقيقات 
مــع محقق خـــاص. ورغـــم إعلانه 
أنــه لــم يكن يعلم بــوجــود وثائق 
ســـريـــة فـــي مــكــتــبــه ومـــنـــزلـــه، وأن 
ــود هـــذه  ــوا بــــوجــ ــغـ ــلـ مـــحـــامـــيـــه أبـ
الـــوثـــائـــق وســلــمــوهــا إلــــى وزارة 
ــيــــف الـــوطـــنـــي، إلا  الـــعـــدل والأرشــ
أن ذلــــك لـــم يــخــفــف مـــن الأســئــلــة 
الملحة حول توقيت العثور على 
الوثائق في نوفمبر الماضي قبل 
أيام من الانتخابات التشريعية، 
ــــين الإعــــــــلان عــــن اكـــتـــشـــافـــهـــا،  وبــ
وهو ما دفع البعض إلى تشبيه 
الــوضــع بفضيحة «ووتــرغــيــت» 
قبل خمسين عاماً التي واجهها 
ــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي الــــســــابــــق  الـــــرئـــ

ريتشارد نيكسون.
وتلاحقت الأسئلة هل يجب 
أن يستقيل بايدن؟ وكيف يمكن 
الــتــحــقــيــقــات؟ ومـــاذا  أن يتخطى 
عن مصداقيته وحظوظه حينما 
يـــعـــلـــن رســـمـــيـــا تـــرشـــحـــه لــفــتــرة 

ولايـــــة ثـــانـــيـــة؟ مـــع الإشـــــــارة إلــى 
أنـــه مــن المــتــوقــع أن يــعــلــن بــايــدن 
عـــن تــرشــحــه عــقــب إلـــقـــاء خــطــاب 
الاتـــحـــاد فـــي ٧ فــبــرايــر (شــبــاط) 
ــم رئـــيـــس مجلس  ــاجـ المـــقـــبـــل. وهـ
ــنــــواب كــيــفــن مـــاكـــارثـــي بــايــدن  الــ
مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي 
كــان يأمل ألا تثار هــذه القضية، 
ولا تحصل عــلــى كــشــف إعــلامــي 
أو تــحــقــيــق جـــنـــائـــي، لـــذلـــك جــاء 
الإعـــلان عــن وجـــود تلك الوثائق 
بعد أكثر من خمسة أسابيع على 

اكتشافها.
ــدن  ــايــ بــ ــن  ــ مــ ــلا  ــ كــ ــر أن  ــيــ ــثــ المــ
وابنه هانتر سيكونان في الأول 
فـــي منصب  مـــن أغــســطــس (آب) 
رئـــيـــس حـــالـــي وابـــنـــه يــواجــهــان 
تــحــقــيــقــات مــنــفــصــلــة. لــكــن بعد 
الــكــشــف عــن وثــائــق مــايــك بنس، 
تنفس مسؤولو البيت الأبيض 
الصعداء، حيث سيخفض العثور 
على وثائق لدى بنس من سخونة 
الأسئلة التي تلاحق إدارة بايدن 
وربما يقلل من الأضرار القانونية 
والسياسية التي يمكن أن تلاحق 

بايدن.

وثائق مايك بنس
يوم الثلاثاء، خرجت الأنباء 
حــول العثور على وثــائــق تحمل 
ــنــــزل نــائــب  ــة فــــي مــ ــريــ عــــلامــــة ســ
الرئيس السابق مايك بنس في 
منزله فــي منطقة كــارمــل بولاية 
إنديانا. وترجع تلك الوثائق إلى 
الفترة التي قضاها فــي منصب 
نـــائـــب رئـــيـــس خــــلال فـــتـــرة إدارة 

ترمب.
ووفـــــقـــــاً لــــفــــريــــق بــــنــــس، قــــام 
محاموه بإبلاغ الأرشيف الوطني 
في ١٨ يناير (كانون الثاني) عن 
الــعــثــور عــلــى ١٢ وثــيــقــة ســريــة، 
وقام مكتب التحقيقات الفدرالي 

ــذه الـــوثـــائـــق مـــن مــنــزل  بــجــمــع هــ
ــرب بــنــس عـــن رغبته  ــ بــنــس. وأعـ
فــي الترشح لسباق الانتخابات 
ــــى  لــــعــــام ٢٠٢٤. وإلـ ــة  ــيــ الــــرئــــاســ
الــواضــح مستوى  الآن، ليس من 
تصنيف الوثائق التي عثر عليها 
في منزل بنس، وما إذا كان سيتم 
تعيين مستشار خاص للتحقيق 
في هذه الوثائق كما حدث مع كل 

من ترمب وبايدن.
ويـــــــــــــواجـــــــــــــه مـــــــــايـــــــــك بــــنــــس 
الاتهامات بالنفاق والازدواجية، 
بـــأنـــه يــتــمــتــع  لــنــفــســه  لأنـــــه روج 
بمكانة أخلاقية عالية، وخرج في 
تصريحات ينفي فيها الاحتفاظ 
ــد بــنــس  ــقـ ــتـ ــة. وانـ ــريــ ــائـــق ســ ــوثـ بـ
بايدن على وجــود وثائق سرية 
فــــي حــــوزتــــه. وانـــتـــهـــز مــســاعــدو 
بايدن الفرصة للهجوم على بنس 
والتركيز على المقارنة بين سلوك 
بايدن وبنس أكثر من المقارنة بين 

بايدن وترمب.

من المستفيد؟
ويـــقـــول المــحــلــلــون إنــــه يمكن 
ــلـــى وثـــائـــق  لـــعـــاصـــفـــة الـــعـــثـــور عـ
بــنــس الـــســـريـــة أن تـــكـــون أخـــبـــاراً 
جــــيــــدة لـــكـــل مــــن بــــايــــدن وتـــرمـــب 
ــه ســيــؤدي إلـــى تخفيف حــدة  لأنـ
الــــصــــراع، الـــــذي يـــواجـــهـــه بــايــدن 
لشرح أسباب حيازته لوثائق في 

مكتبه ومنزله.
ومن الواضح أن موقف بنس 
سيفيد بايدن وترمب حيث يوفر 
انــفــتــاحــاً ســيــاســيــاً غــيــر مقصود 
لـــتـــرمـــب، وســـيـــكـــون مـــن الــصــعــب 
على العديد من الناخبين التمييز 
بين الفروق الدقيقة في القضايا 
الـــثـــلاث، والــتــفــاصــيــل الــقــانــونــيــة 
لموقف كل منهم. وكلما تم الكشف 
عن المزيد من الوثائق السرية، قل 
الإحساس بأنها مشكلة كبيرة، أو 

زاد الاعتقاد بأن كل المتورطين في 
الاحتفاظ بوثائق سرية مخطئون 
بالقدر نفسه. وتعطي سوء إدارة 
الــبــيــت الأبـــيـــض لــقــضــيــة الــعــثــور 
عــلــى وثـــائـــق ســريــة لـــدى بــايــدن، 
الــزخــم لحملة ترمب  الــكــثــيــر مــن 
ــر لــتــوجــيــه  ــ ــتـــي ســتــســتــغــل الأمــ الـ
اتــهــامــات بــعــدم الــنــزاهــة والفشل 

لإدارة بايدن.
تــــــــــــزال هــــــنــــــاك أســـــبـــــاب  ولا 
قــانــونــيــة تـــديـــن احـــتـــفـــاظ تــرمــب 
بــالــكــثــيــر مــــن الـــوثـــائـــق الــســريــة 
عــنــد مــغــادرتــه مــنــصــبــه ورفــضــه 
 إلى 

ً
تسليم تلك الوثائق، إضافة

محاولات عرقلة التحقيق، وهو 
ما قد يصل إلى مستوى الجريمة 
الــجــنــائــيــة. لــكــن الـــجـــدل المــتــزايــد 
حول اكتشاف وثائق لدى بايدن 
وينس يمكن أن يقوض احتمالات 
اتــهــامــات  الــعــدل  أن تــوجــه وزارة 

جنائية إلى ترمب.
وسيستغل تــرمــب هــذا الأمــر 
لصالحه بشكل كبير لأن توجيه 
أي اتهام له سيدفعه بالادعاء بأنه 
يتعرض للتمييز والمعاملة غير 
الــعــادلــة، وســيــعــزز مــزاعــمــه بأنه 

ضحية للاضطهاد السياسي.
ويــشــيــر بــعــض الــخــبــراء إلــى 
أن الخلافات حــول وثائق بايدن 
ستجعل من الصعب على وزارة 
العدل توجيه اتهامات إلى أي من 

ترمب أو بنس.
يــتــرك الجمهوريون في  ولــن 
كل من مجلس الشيوخ والنواب 
أن يمر الأمر دون معركة سياسية 
لــلــهــجــوم عــلــى بـــايـــدن والــوثــائــق 
الــســريــة لــديــه، لــكــن الــعــثــور على 
وثائق لدى بنس قد يعقد المعادلة 
وقد يعيق جهود الجمهوريين في 
الــنــواب عــن فتح تحقيق  مجلس 
مع بايدن، إلا إذا قاموا بالخطوات 

نفسها لفتح تحقيق مع بنس.

واشنطن: هبة القدسي

مايك بنس (أ.ف.ب) جو بايدن (رويترز)دونالد ترمب (رويترز)

اتهامات جمهورية بـ {التجسس والكذب ومعاداة السامية}

{طرد} ديمقراطيين من لجان الكونغرس 

بدأ رئيس مجلس النواب الجديد 
كيفين مكارثي بعملية «إعادة هيكلة» 
ــة  ــعـ المـــــجـــــلـــــس؛ فــــــســــــدّد ضـــــربـــــة مـــوجـ
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــين عـــبـــر تـــجـــريـــد بــعــض 
الوجوه البارزة في الحزب من عضوية 

الكونغرس. في  المختصة  اللجان 
بـــحـــكـــم دوره  مـــــكـــــارثـــــي،  وأعـــــلـــــن 
ــنــــواب آدم  الـــجـــديـــد، رفـــضـــه تــعــيــين الــ
شــيــف وإريـــك ســوالــويــل وإلــهــان عمر 
والــشــؤون  الاســتــخــبــارات  فــي لجنتي 
الـــخـــارجـــيـــة الــــبــــارزتــــين فــــي المــجــلــس. 
وبرّر رفضه هذا في رسالة كتبها إلى 
الــديــمــقــراطــيــين حــكــيــم جيفريز  زعــيــم 
أضــــع  أن  أســـتـــطـــيـــع  «لا  ــيــــهــــا:  فــ ــال  ــ ــ قـ
الـــــولاء الـــحـــزبـــي قــبــل الأمــــن الــقــومــي، 
ارتــكــازاً  قـــراري  أبــنــي  أن  أستطيع  ولا 
ــنـــوات الـــخـــدمـــة فـــقـــط، خــاصــة  عــلــى سـ
الحساسة،  اللجنة  يتعلق بهذه  فيما 
فالنزاهة تأتي في المقام الأول»، وذلك 
ــــارة إلـــى لــجــنــة الاســتــخــبــارات  فـــي إشـ
إحاطات سرية، وتتطلع  تتلقى  التي 
عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات حـــســـاســـة مــتــعــلــقــة 

الأميركي. القومي  بالأمن 

آدم شيف و«الكذب على الأميركيين»
آدم شيف  الــديــمــقــراطــي  فــالــنــائــب 
شغل منصب رئيس لهذه اللجنة خلال 
الأغلبية  على  الديمقراطيين  سيطرة 
في المجلس، وفتح تحقيقات بالعلاقة 
بـــين الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب 
ات عزل  وروسيا. كما أشرف على إجراء
ترمب، وهي أمور اتهمه الجمهوريون 

فيها بالحزبية والتحيّز.
واتهم مكارثي شيف بالكذب على 
التي ربطت  العلاقة  الأميركيين بشأن 
تــرمــب بــروســيــا قـــائـــلاً: «تــقــيــيــمــي هو 
فــي دورتــي  اللجنة  أن ســوء استعمال 
الـــكـــونـــغـــرس الــســابــقــتــين هــــدد بــشــكــل 
القومي  المتعلقة بالأمن  كبير مهامها 

والمراقبة، وجعل أمتنا أقل أمناً».

سوالويل و«الجاسوسة الصينية»
ــع الـــنـــائـــب  ــ ــة مـ ــاربــ ــقــ ــلـــف المــ ــتـ وتـــخـ
الــذي جمعته  الديمقراطي سوالويل، 
عــلاقــة ســابــقــة بــامــرأة تــدعــى كرستين 
ــغ اتُــــهــــمــــت بـــالـــتـــجـــســـس لـــصـــالـــح  ــانــ فــ
الـــصـــين، جــمــعــت الـــتـــبـــرعـــات لــحــمــلــتــه 

الانتخابية في عام ٢٠١٤. 
ولم يتم الكشف عن هذه التفاصيل 
إلا في عام ٢٠٢٠، حينها أبقت رئيسة 
المــجــلــس الــســابــقــة نــانــســي بــيــلــوســي 

اللجنة. على عضوية سوالويل في 
ــكـــــارثـــــي تـــــوعـــــد بـــتـــغـــيـــيـــر  لــــكــــن مـــ
المــعــادلــة، وهـــذا مــا فــعــلــه، مــشــيــراً إلــى 
أنه حصل على إحاطة سرية من مكتب 
إلــى  بــه  دفــعــت  الــفــيــدرالــي  التحقيقات 
الأمن  قراره هذا؛ «حفاظاً على  اتخاذ 
ــال مــــكــــارثــــي: «عـــنـــدمـــا  ــ ــقــــومــــي». وقــ الــ
ــــك ســـاولـــويـــل فـــي الــقــطــاع  يــصــبــح إريـ

ــن الـــحـــصـــول  ــن يــتــمــكــن مــ ــــاص، لــ ــــخـ الـ
لن نطلعه  أمني، ونحن  على تصريح 
فــي الــكــونــغــرس على أســـرار أمــيــركــا»، 
ــتـــصـــريـــح الأمـــنـــي  ــــي إشــــــــارة إلــــــى الـ فـ
لجنة  عــضــويــة  تتطلبه  الـــذي  الــعــالــي 

الكونغرس. في  الاستخبارات 

إلهان عمر و«معاداة السامية»
ــا وضــــع إلـــهـــان عــمــر فــمــخــتــلــف  أمــ
الاتهامات  إن  إذ  زميليها؛  عــن وضــع 
ــبــــة مـــــن أصـــــول  ــنــــائــ المــــوجــــهــــة ضـــــد الــ
صــومــالــيــة بـــمـــعـــاداة الــســامــيــة دفــعــت 
بــمــكــارثــي إلـــى رفـــض عــضــويــتــهــا في 

الخارجية. الشؤون  لجنة 
لكن الأمر ليس بالسهولة نفسها، 
مقارنة بعضوية لجنة الاستخبارات؛ 
فمن صلاحيات رئيس المجلس رفض 
أي تــعــيــين فـــي لــجــنــة الاســـتـــخـــبـــارات 
ــا  ــا. أمــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــريـ ــ بــــحــــكــــم أهــــمــــيــــتــــهــــا وسـ
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــلـــجـــان الأخــــــرى فــي 
الـــكـــونـــغـــرس فـــعـــلـــى مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
التصويت بالأغلبية لتجريد نائب من 
عضويته فيها. وهذا ما سيحصل في 
حـــال عــمــر، لــكــن مــكــارثــي بــحــاجــة إلــى 
إجماع جمهوري في هذا القرار، نظراً 
بها  يتمتع  الـــذي  البسيطة  للأغلبية 

المجلس. الجمهوريون في 
قــــــــــــــرارات مـــــكـــــارثـــــي هــــــــذه أثــــــــارت 
اتهموه  الــذيــن  الديمقراطيين  حفيظة 
بــشــن حــمــلــة انــتــقــامــيــة ضـــدهـــم. فــقــال 
آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات 
السابق: «اعتراضه مبني على إشرافي 
على إجراءات عزل ترمب الأولى، وأني 
حــاســبــتــه عــلــى تجميد مــئــات المــلايــين 
الـــدولارات من مساعدات عسكرية  من 
ابــتــزاز لمساعدة  فــي عملية  لأوكــرانــيــا 

حملته الانتخابية».
وأشــــار الــثــلاثــي الــديــمــقــراطــي إلــى 
قــرار مكارثي هو «جائزة ترضية»  أن 
للمحافظين، فقالوا في بيان مشترك: 
«لقد قام بصفقة فاسدة في محاولته 
ــبـــه الـــفـــاشـــلـــة لـــلـــفـــوز فــي  الـــيـــائـــســـة وشـ
رئاسة المجلس، وهذه الصفقة تطلبت 

ا».
ّ
منه انتقاماً سياسياً من

إشــــــارة إلــــى أن هــــذه لــيــســت المـــرة 
الأولـــــــى الـــتـــي يـــتـــم «طـــــــرد» نــــــواب مــن 
الــلــجــان. فقد سبق للمجلس  عضوية 
لــتــجــريــد  عــــــام ٢٠٢١  فـــــي  أن صــــــــوّت 
النائبين مارغوري غرين وبول غوزار 
اتهامات  الــلــجــان، بسبب  مــن عضوية 
«الترويج للعنف» ضد الديمقراطيين. بـ

إلى ذلك، أعلن مكارثي عن تأسيس 
لجنتين جديدتين في المجلس، الأولى 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة  بــــــرد  لـــلـــتـــحـــقـــيـــق 
والثانية  «كــوفــيــد-١٩»،  فــيــروس  على 
ــة  ــومـ ــكـ ــحـ ــيــــيــــس الـ «تــــســ ـــ لـــلـــتـــحـــقـــيـــق بــ
ــقــــات». وعــــــينّ  ــيــ ــقــ ــتــــحــ ــلــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
رئــيــس المــجــلــس عــــدداً مـــن المــحــافــظــين 
الجمهوريين في عضوية هذه اللجان، 
لرئاسة  نواب عارضوا ترشحه  منهم 

التصويت عليه. المجلس وعرقلوا 

واشنطن: رنا أبتر
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خطر انقطاع النسل الخرائط عندما تغضب وعندما تبتسم
الـــــشـــــامـــــتـــــون بــــانــــخــــفــــاض 
ــان الـــــــصـــــــين كــــثــــر،  ــ ــ ــكـ ــ ــ عــــــــــدد سـ
وهـــم فــي الــغــالــب، أســــوأ حـــالاً، 
وأصــعــب مـــآلاً. أوروبـــا تناقش 
بــفــرح فــضــائــل أن يــنــقــص عــدد 
الصينيين ٨٥٠ ألف شخص في 
سنة واحدة، للمرة الأولى منذ 
ستة عقود. وأميركا تعدّ وتحلل 
الــظــاهــرة، وانعكاساتها  مــزايــا 
الــســلــبــيــة عــلــى عـــدوهـــا الأول، 
ومـــنـــافـــســـهـــا الأشــــــــــــرس، عــلــى 
قــيــادة الــعــالــم واقــتــصــاده. لكن 
دراسة حديثة تظهر أن أوروبا 
بشكل عام، وضمنها بريطانيا، 
انــخــفــض الإنــجــاب فيها الــعــام 
الماضي بما نسبته ١٤ في المائة. 
وهي في الأصل قارة تشيخ ولا 

تتجدد.
لـــــم تــــعــــد المــــــــــرأة الــصــيــنــيــة 
ــن ١٫١٥ طــفــل.  أكـــثـــر مــ تــنــجــب 
المــوتــى لا يعوضون، بل  أي أن 
تتقلص الكتلة السكانية. لكن 
النسبة تكاد تكون مشابهة في 
اليابان التي تعاني من نقص 
ــرة فــــي عـــدد  ـــ ــبـــاب ووفــ فــــي الـــشـ
العجائز. وثمة مــا هــو مشابه 
ــا الــجــنــوبــيــة.  ــك فــــي كــــوريــ ــذلـ كـ
بــعــض المــهــلــلــين لــتــنــاقــص عــدد 
الصينيين، يريدون إلقاء اللوم 
عــلــى ســيــاســة الــطــفــل الـــواحـــد، 
والــقــول إنــه بلد فــاشــل، يعتمد 
قرارات قمعية، تنتهي بتصدع 

وانهيار.
والــصــين بـــدأ عـــدد سكانها 
ــراوح مــكــانــه مــنــذ تسعينات  ــ يـ
الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي، والــــتــــدهــــور 
الــديــمــغــرافــي كــان متوقعاً لكن 
بــعــد خــمــس عـــشـــرة ســنــة على 

الأقل.
الـــوبـــاء ومــــوت آلاف البشر 
بـــســـبـــب اســــتــــشــــراء المـــــــرض لــم 
يــكــونــا مـــن ضــمــن المــتــوقــع في 

الصين ولا أميركا.
أوروبــا كلها، تعيش المأزق 
نــفــســه، مــع فــــارق جــوهــري هو 
أنها مستعدة لاستيراد البشر 
وتجنيسهم. فقد تمكنت ألمانيا 
بعد قبولها مليون لاجئ خلال 
فترة قياسية، من رفع مستوى 
الإنــجــاب بشكل غير مسبوق، 
ومـــع ذلـــك لــم يــصــل بــعــد إلـــى ٢ 
فــي المــائــة المــأمــولــة لــكــل امــــرأة، 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى عـــــدد الـــســـكـــان. 
وكــــانــــت ألمـــانـــيـــا قـــبـــل ســـنـــوات 
قليلة، في وضع مشابه للصين 
اليوم، بحيث لا تكفي الولادات 

لتعوض الوفيات.

لــــكــــن الـــتـــجـــنـــيـــس وقــــبــــول 
طـــلـــبـــات الـــلـــجـــوء، ولـــــو بــشــكــل 
مــــدروس كــمــا اتــبــعــتــه أوروبــــا، 
مــنــذ الــقــرن المــاضــي، خــوفــاً من 
شــيــخــوخــة، فــعــجــز، فـــإفـــلاس، 
سياسة عواقبها ليست بالسهلة 
أيــضــاً. فــنــمــو الــيــمــين المــتــطــرف 
ــهـــذا الـــتـــنـــوع الــهــجــين  ــاره لـ ــكــ الــ
ورفض الآخر أشبه ببدء تمزق 
النسيج الاجتماعي، وصعود 
نحو خلافات أهلية تحتاج إلى 
حنكة وحكمة لترويضها. أما 
وأن الوضع شائك هكذا فليست 
الحروب والأزمات الاقتصادية، 
وانــخــفــاض مــســتــوى المعيشة، 
وتقهقر الخدمات الصحية، هي 
المناخات المناسبة لتذليل هذا 

النوع من العقبات.
قبل يومين تصدّر الصفحة 
الأولــــى لصحيفة «الــلــومــونــد» 
الــفــرنــســيــة الـــرصـــيـــنـــة، عــنــوان 
مــــزلــــزل: «أوروبـــــــــــا: شــــح كــبــيــر 
فـــي الأدويــــــــة». نــحــن لــســنــا في 
ــن الـــوبـــاء وإغــــلاق المــطــارات  زمـ
ووقف الملاحة. ومع ذلك كتبت 
الــصــحــيــفــة عـــن فـــقـــدان الــكــثــيــر 
من الأنــواع من بينها منتجات 
الــبــاراســيــتــامــول. نــحــو ٣ آلاف 
ــات يــصــعــب تــأمــيــنــهــا  صــنــف بــ
للمرضى بشكل سلس، بسبب 
الحرب، وبعد مصادر الإنتاج 
ــــل الــــتــــوريــــد،  ــعـــــف ســـــلاسـ ــ وضـ
الــتــي نسمعها  وكـــل المــعــوقــات 

باستمرار.
وبــحــســب الـــــدراســـــات، فــإن 
الوباء والحجر وما تبعهما من 
كوارث اقتصادية وحربية، أدت 
فــعــلاً إلـــى كــآبــة عــالمــيــة، ورؤيـــة 
ســــوداويــــة لــلــعــالــم، مـــع ضعف 
قــيــاســي فــي مــســتــوى الإنــجــاب 
ليس فــي بــلــدان أوروبــيــة فقط، 
ــلـــد مـــثـــل الـــهـــنـــد تــعــد  بــــل فــــي بـ
الــكــثــافــة الــســكــانــيــة فــيــه كــارثــة 
مــحــقــقــة، لــكــن الارتـــفـــاع لــم يعد 

على الوتيرة السابقة. ولبنان 
الذي يعاني مشكلاته الخاصة، 
ويــحــتــمــل مـــا يــصــيــب الــعــالــم، 
أصبح أقل خصوبة من بعض 
الدول الأوروبية، والأقل إنجاباً 
عـــلـــى الإطـــــــلاق بــــين كــــل الـــــدول 
انــخــفــضــت نسبة  الــعــربــيــة، إذ 
الــــــولادات إلـــى ١٫٢ لــكــل امــــرأة. 
ــا أضـــيـــف إلــــى صــعــوبــة  وإذا مـ
العثور على حليب الأطفال ومن 
ثــم إلــحــاق الأطـــفـــال بـــالمـــدارس، 
وهــجــرة الــشــبــاب الــكــثــيــفــة، مع 
ضعف العناية الصحية، تدرك 
لـــبـــنـــان يـــتـــحـــول تــدريــجــيــاً،  أن 
لولا وجود اللاجئين السوريين 
الذين احتفظوا بنسب ولادات 
ــأوى حــقــيــقــي  ــ ــى مــ ــ مـــرتـــفـــعـــة، إلـ
للمسنين الــذيــن لا يــجــدون من 

يعنى بهم.
سكان الأرض ازداد عددهم 
ــنــــوات  ــل فـــــي الــــســ ــ ــائـ ــ ــل هـ ــكـ بـــشـ
ــة، حـــتـــى لــتــشــعــر بـــأن  ــابـــقـ الـــسـ
بــــســــكــــانــــهــــا،  تــــــغــــــصّ  الأرض 
وتــعــجــز عــن إطــعــامــهــم ومــدّهــم 
ــــي. لــكــن  ــافـ ــ ــكـ ــ بــــالأوكــــســــجــــين الـ
لــن تحتفظ  الوتيرة الإنجابية 
الـــتـــصـــاعـــدي، إذا مــا  بــخــطــهــا 
الــبــشــري على ما  استمر الأرق 
هــو عــلــيــه. ثــمــة تــقــاعــس عالمي 
عــــــن الــــــــــــــزواج، وهــــــنــــــاك تـــأخـــر 
وفـــي أحـــيـــان صــــدود كــبــيــر عن 

الإنجاب.
أنــنــا سنندثر  هـــذا لا يعني 
كجنس. ثمة شعوب تأخذ على 
عاتقها تجديد الكوكب، لكنها 
غـــيـــر تـــلـــك الــــتــــي أفــــنــــت جـــهـــود 
أبنائها في العمل والكد، وألهتهم 
عــن أدوارهـــــم الطبيعية، ببناء 
الاقتصادات، ووترت أعصابهم 
بسؤال التفوق، وأدخلت نفسها 
بـــــقـــــوة فــــــي ســـــبـــــاقـــــات الـــــرخـــــاء 

الليبرالي المكلف.
الــــديــــمــــوغــــرافــــيــــا ســـتـــكـــون 
عــــنــــصــــراً حــــاســــمــــاً فـــــي تــغــيــيــر 
ــل الــــعــــالــــم فـــــي المــســتــقــبــل  ــكــ شــ
الــــقــــريــــب. الــــصــــين قـــــد تــتــغــلــب 
أكبر  على مشكلتها بتشجيع 
للإنجاب وقد لا تستطيع. لكن 
المشكلة تتجاوزها، لتعم أوروبا 
ــى أمــــيــــركــــا وكـــنـــدا  ــ وتــــزحــــف إلــ
وأستراليا. هل الجنس الأبيض 
مــهــدد؟ والأصــفــر أيــضــاً؟ ولأي 
لـــون وجــنــس ســتــكــون الــغــلــبــة؟ 
وكـــيـــف؟ ثــمــة بــعــض الإجـــابـــات 
تطل برأسها من ألمانيا وفرنسا، 
لكن الأجوبة النهائية قد تحتاج 

إلى عقد أو أقل.

مساكين هؤلاء الأكراد الذين 
يعيشون موزعين على أربع دول 
فـــي المــنــطــقــة، بــــدءاً مـــن ســوريــا، 
ومــــــــروراً بـــالـــعـــراق وإيـــــــــران، ثــم 

انتهاءً بتركيا.
ــة  ــكـــومـ ــــت الـــحـ ــقـ ــ ــا زهـ ــدمــ ــنــ عــ
ــاردة الأكــــــراد،  ــطــ الــتــركــيــة مـــن مــ
فــكــرت فــي الــتــقــارب مــع حكومة 
الرئيس الــســوري بــشــار الأســد، 
ــقــــارب يـــصـــل إلـــى  ــتــ لـــعـــل هـــــذا الــ
طريقة تحتوي الخطر الكردي 
الــذي تــراه حكومة إردوغـــان في 
أنقرة، ويجعلها لا تعرف طعماً 

للنوم ولا للراحة.
ــاءً ســوف  ــقـ ــفــــروض أن لـ والمــ
يــتــم فـــي الــقــريــب بـــين إردوغـــــان 
والأسد لهذا الغرض، ولا بد أن 
مــعــه أغــراضــاً أخـــرى بالتأكيد، 
ولكنه إذا تم فسوف يأتي رغم 
ما نتابعه من عداء ظلت تركيا 
ــوال  ــ ــا طـ ــ ــوريـ ــ ــاه سـ ــجــ ــره تــ ــهـ ــظـ تـ
الـــســـنـــين المـــاضـــيـــة ولا تــخــفــيــه، 
ــة  ــيــ ــعــ ولـــــكـــــن الــــســــيــــاســــة الــــواقــ
ــا الـــرئـــيـــس  ــهـ ــتـــصـــرف بـ ــي يـ ــتــ الــ
ــوال الــفــتــرة المــاضــيــة  الــتــركــي طــ
مــع الــســوريــين ومـــع غــيــرهــم في 
المــنــطــقــة، تجعل مــن رغــبــتــه في 
الــتــقــارب مــع الــســوريــين مسألة 

في سياقها.
ولــكــن الأســــد فــي المــقــابــل لما 
رأى حرص الأتراك على التقارب، 
راح مـــن جــانــبــه يــتــدلــل ويــضــع 
شروطه، ومن بين هذه الشروط 
أن تــخــرج تــركــيــا مـــن الأراضــــي 
تــنــهــي  تـــمـــامـــاً، وأن  ــة  الــــســــوريــ
لـــكـــل أرض ســـوريـــة  احـــتـــلالـــهـــا 
دخــلــتــهــا فـــي غـــمـــرة مـــا يسمى 

الربيع العربي.
الــــتــــقــــاريــــر  والــــــغــــــريــــــب أن 
ــــورة تــنــقــل  ــــشـ ــنـ ــ الـــصـــحـــافـــيـــة المـ
ــن مـــســـؤولـــين أتـــــــراك قــولــهــم،  عــ
إن الــجــيــش الــتــركــي لـــن يــغــادر 
مـــواقـــعـــه فـــي الـــشـــمـــال الـــســـوري 
تحت كل الظروف. وهذا معناه 
أن اللقاء المرتقب يمكن ألا يتم، 
أو أنه سوف يتأخر ويتأجل إلى 

أن تقبل دمشق بأن ينعقد.
وعـــنـــدمـــا اســتــشــعــر الأكـــــراد 
خــطــورة مــا تسعى تركيا إليه، 
قــرروا فيما يبدو أن يسبقوها، 
وكان من علامات ذلك أننا قرأنا 
ــــردي زار الــعــاصــمــة  ــد كــ ــ عــــن وفـ
الــــــســــــوريــــــة، وأنـــــــــه تـــــحـــــدث فــي 
إحــــيــــاء مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم الــتــي 
جرى توقيعها بين الطرفين في 
٢٠١٩، وكــــان تــوقــيــعــهــا عــنــدمــا 
قــرر الرئيس الأمــيــركــي السابق 

ــــب  ــرمـ ــ دونــــــــــالــــــــــد تـ
سحب قوات بلاده 
من سوريا. وكانت 
ــم  ــاهـ ــفـ ــتـ ــرة الـ ــ ــذكــ ــ مــ
تقضي بنشر قوات 
الـــجـــيـــش الـــســـوري 

شرق نهر الفرات.
ولا هـــــدف مــن 
زيــــــارة الـــوفـــد إلــى 
دمــــشــــق ســـــوى أن 
يسارع الأكراد إلى 
قطع الطريق على 
ــا، وســــــوف  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ تـ

يفعلون ذلك ما استطاعوا إليه 
سبيلا، وسوف يكون الهدف أن 
يكون زمام أمرهم مع الحكومة 
السورية في أيديهم لا في أيدي 

الأتراك.
ولأن قيام دولة كردية تضم 
الأكــراد في الــدول الأربــع قضية 
ــاد تــكــون  ــكـ غـــيـــر مــمــكــنــة، بــــل تـ
مستحيلة، فلا حل يبدو أمامهم 
غــيــر أن يتعايشوا مــع الحياه 
التي يجدونها، ولا سبيل سوى 
أن يــكــونــوا جــــزءاً طــبــيــعــيــاً من 
الــتــي يعيشون فوقها،  الأرض 
ولا طريقة سوى أن يؤمنوا بأن 
وطنهم هو الدولة التي يقيمون 

تحت سمائها.
ــمـــن ظــلــم  إنــــهــــم يــــدفــــعــــون ثـ
الــتــي وزعــتــهــم على  الجغرافيا 
الــشــكــل، وليس  الخريطة بــهــذا 
فــــي مـــقـــدورهـــم تــغــيــيــر أحـــكـــام 
ــا الــــقــــاســــيــــة، وقــــد  ــغــــرافــــيــ الــــجــ
حاولوا مــراراً ولم يستطيعوا، 
لأن الأحـــكـــام الــتــي تــقــضــي بها 
مــحــكــمــة الــجــغــرافــيــا تـــأتـــي في 
الغالب نهائية قاطعة لا نقض 

فيها ولا إبرام.
ونـــحـــن نــتــحــدث دائـــمـــاً عن 
ــا بــين  ــ ــاؤهــ ــ قـــضـــيـــة تـــتـــفـــرق دمــ
القبائل، ومع قليل من التصرف 
فــيــمــا نــقــولــه فـــي هــــذا المــعــنــى، 
نــســتــطــيــع أن نــقــول إن الأكــــراد 
يكتشفون كل يــوم، أن حياتهم 
ــتـــي تــفــرقــت  ــم هــــي الـ لا دمــــاءهــ
بين الدول، وأن ما يجدونه هو 
مــن نـــوع الــشــيء المــكــتــوب على 

الجبين في حياة البشر.
وفــي ١٩٤٦ كانت جمهورية 
مهاباد قد قامت للكرد، وكانت 
قــد اســتــمــرت ١١ شــهــراً لا أكــثــر، 
الــجــغــرافــيــا عصفت  ولــكــن لعنة 
ــاد الــذيــن  ــ بــهــا فـــي الــنــهــايــة، وعـ
أقــامــوهــا إلـــى المــربــع واحــــد، لأن 
الجغرافيا قد وقفت في طريقها، 
ــيـــا  الـــجـــغـــرافـ يــــــــزال غــــضــــب  ولا 

عنواناً مــن العناوين 
في هذا الملف.

وتستطيع الدول 
الــتــي يعيش الأكـــراد 
على أرضها، أن تجد 
الـــصـــداع  لـــهـــذا  دواءً 
يــــتــــوقــــف  الـــــــــــــــذي لا 
فـــــــــي رأســـــــــهـــــــــا وفــــــي 
رأس الأكــــــــــراد مـــعـــاً، 
وهــــــــــذا الــــــعــــــلاج هــو 
المــواطــنــة،  مــا يسمى 
ــو دواء عــصــري  ــ وهــ
ــال، ولا  ــ ــعـ ــ ســـاحـــر وفـ
يزال مفعوله قوياً في معالجة 

قضايا الأقليات في العموم.
ومـــــــــع كـــــراهـــــيـــــتـــــي لمـــفـــهـــوم 
ــإنــــنــــي أســـتـــخـــدمـــه  ــيـــــات فــ ــ ــلـ ــ الأقـ
مضطراً، وأتمنى لو أجد بديلاً 
له فلا أعود إليه، لأن النظر إلى 
الأكـــــراد فــي الــــدول الأربــــع بهذا 
المفهوم ليس هو النظر المناسب، 
لا على المستوى السياسي ولا 
عــلــى المــســتــوى الإنــســانــي، ولــو 
ــة مــنــهــا مــبــدأ  ــ اعـــتـــمـــدت كـــل دولـ
المواطنة بمعناه الحقيقي، فلن 
تكون هناك مشكلة مع الأكــراد، 
ولا مـــع غــيــرهــم مــمــن يعيشون 

على الأرض الواحدة.
والمــواطــنــة هــي الــتــي تجعل 
مــن الـــكـــردي فــي الـــعـــراق عــراقــيــاً 
قبل أن يكون كردياً، وتجعل ما 
عليه مــن واجــبــات هــو نفسه ما 
على كل عراقي آخر سواه، وكذلك 
الأمــر مــع مــا لــه مــن حــقــوق، ولو 
ســاد هــذا المبدأ ما كــان مسعود 
ــا إلـــى اســتــفــتــاء  بـــارزانـــي قـــد دعـ
ــد أعــفــى  ــان قــ ــ قـــبـــل ســــنــــوات، وكــ
ــه مــن  ــلـ ــراق كـ ــ ــعـ ــ نـــفـــســـه ومــــعــــه الـ
الحرج السياسي، عندما جاءت 
حصيلة الاستفتاء على غير ما 

توقع وانتظر.
ولا يزال دواء المواطنة متاحاً 
في الأسواق، وليس أقوى منه في 
مفعوله المضمون، ولا تعرف لماذا 
نستشعر في الكثير من الحالات 
ــواق،  ــ ــه يـــواجـــه شــحــاً فـــي الأسـ أنـ
ــاء مــن  ــشـ ــن يـ ــر لمــ ــوافـ ــتـ ــه مـ ــ ــع أنـ مــ
الــحــكــومــات، ومــع أن صلاحيته 
دائمة، ومستمرة، ولا انتهاء لها.

ولـــكـــن الـــشـــح الـــــذي يــعــانــيــه 
ــأة  ــ ــن وطـ ــ ــاعــــف مـ ــذي ضــ ــ ــ ــ ــو ال ــ هـ
ــلـــم الـــجـــغـــرافـــيـــا، وهــــــو الــــذي  ظـ
حــول ظلمها إلــى حكم بــات، أو 
ما يشبه ذلــك، وهــو الــذي جعل 
حــكــمــهــا وكــــأنــــه لـــعـــنـــة تــلاحــق 
جــمــاعــات كــثــيــرة حـــول الــعــالــم، 
ــرة ظــلــم  ــيــ فــــوجــــدت نــفــســهــا أســ

الخريطة، وحكمها، ثم لعنتها.
ولـــو جــربــت أن تــتــطــلــع إلــى 
تــرى  فـــســـوف  خــريــطــة الأرض، 
كـــيـــف أن لــعــنــة الـــجـــغـــرافـــيـــا لــم 
تتوقف عند حـــدود الجماعات 
فقط، ولكنها امتدت إلى شعوب 
بــكــامــلــهــا، وأصـــابـــت دولاً بكل 
كـــيـــانـــهـــا، فــجــعــلــت مــنــهــا دولاً 
حبيسة لا تطل على محيط، ولا 

تقع على بحر.
ومن هذه الدول أفغانستان 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فــلا شاطئ 
لــهــا عــلــى المــحــيــط الـــهـــنـــدي في 
جنوبها، ولا على بحر قزوين 
إلــى الشمال منها، ولا بــد أنها 
ترسل بصرها إليهما مع كثير 
مــن الــحــســرة، ثــم تحسد الـــدول 
المــحــيــطــة بــهــا والــقــريــبــة منها، 
وهي ترى المحيط ومعه البحر 

بالعين المجردة.
ولا يختلف حال إثيوبيا عن 
حال بلاد الأفغان، لأن الإثيوبيين 
لا سبيل لهم إلى البحر الأحمر 
في اتجاه الــشــرق، إلا من خلال 
إريـــتـــريـــا، رغــــم أن بــيــنــهــم وبــين 
البحر رمية حجر، ولا طريق لهم 
إلى المحيط الهندي في الجنوب 
إلا عبر الصومال، التي ابتسمت 
لها الجغرافيا فمنحتها أطول 
الــشــواطــئ فــي الــقــارة الــســمــراء، 
ولكن الحياة نفسها لم تبتسم 
لــهــا فـــي المـــقـــابـــل... وهــــذه قصة 

أخرى طويلة.
وفـــــــــــي الــــــحــــــالــــــتــــــين تـــشـــعـــر 
أفـــغـــانـــســـتـــان بـــأنـــهـــا مــخــنــوقــة، 
الــشــعــور نفسه بــلاد  ولا يــغــادر 
ــيــــلا ســــلاســــي،  الإمــــــبــــــراطــــــور هــ
ولكنها الجغرافيا التي تضحك 
لدول وجماعات، وتغضب على 
دول وجماعات، ولا تقبل النقض 
فــي أحكامها النهائية هــذه ولا 

الاستئناف.
وإذا كان في مقدور الجغرافيا 
ــات  ــاعـ ــمـ ــجـ الـ ــع  ــ ــالـــح مـ ــتـــصـ تـ أن 
بــــــــدواء المــــواطــــنــــة، فــخــصــامــهــا 
مـــع الــعــواصــم مـــن نــوعــيــة كــابــل 
وأديس أبابا لا دواء له ولا صلح 
فيه، وفي العادة يعيش الطرفان 

على خصام مدى الحياة.
ولـــــكـــــن فــــــي حـــــالـــــة الأكــــــــــراد 
بالذات، نكتشف أنهم كانوا على 
موعد مع الخطأ من جانبهم في 
الحسابات، أكثر مما كانوا على 
موعد مع غضب الخريطة، ولا 
بد أن في الحصيلة التي جاء بها 
استفتاء مسعود بارزاني أقوى 

دليل.

دمشق بين عالمين!
ــــث عــن  ــديـ ــ ــحـ ــ ــون الـ ــ ــكـ ــ ــيــــث يـ حــ
ــه يــــتــــنــــاول حـــــدود  ــ ــإنـ ــ دمـــــشـــــق، فـ
الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة، الــتــي تبلغ 
مساحتها أكــثــر بقليل مــن مائة 
ــربــــع، وتـــمـــتـــد أطــــول  كــيــلــومــتــر مــ
مسافة بين طرفين متقابلين فيها 
نـــحـــو خـــمـــســـة عـــشـــر كـــيـــلـــومـــتـــراً، 
وهـــي الــفــاصــلــة بــين جــوبــر وآخــر 
أوتـــوســـتـــراد المــــزة، غـــرب المــديــنــة، 
ــاً بــنــحــو  ــيـ ــالـ ــدر ســـكـــانـــهـــا حـ ــ ــقـ ــ ويُـ
مـــلـــيـــون وثــــلاثــــة أربـــــــاع المـــلـــيـــون، 
وهو رقم تقديري بسبب العطالة 
ــرق فـــيـــهـــا مـــؤســـســـات  ــ ــغـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
الــنــظــام، ومنها «المــكــتــب المــركــزي 
لـــلإحـــصـــاء»، وغـــالـــبـــاً فــــإن الــرقــم 
الـــنـــظـــام يسعى  فـــيـــه، لأن  مـــبـــالَـــغ 
حيث استطاع لإبــراز وجــوده في 
ــــيء، والأولــــــى أن يـــقـــول إن  كـــل شـ
العاصمة في ظله فيها عدد كبير 
من السكان الذين يعيشون تحت 
ــوال، فــإن  ــ ــ ســلــطــتــه، وفــــي كـــل الأحـ
ر أقل من نصف سكان  العدد المقدَّ

دمشق قبل عام ٢٠١١.
والــحــديــث عــن ســكــان دمشق 
ــنـــي عــشــر عـــامـــاً المــاضــيــة  فـــي الاثـ
يبدأ ولا ينتهي، لأنه لا يمكن أن 
يحيط بما تعرضت إليه المدينة 
وسكانها من سياسات وإجراءات 
وجرائم تكرس واقع انقسام حاد 
بــين سكانها، وقــد صــار أكثر من 
تسعين في المائة منهم تحت خطر 
الــفــقــر، وأقـــل مــن عــشــرة فــي المــائــة 
مــن أصــحــاب الــثــروات، وبعضها 
بأرقام خيالية. وبطبيعة الحال، 

فــــإن ذلــــك كـــــرّس دمـــــار الأكـــثـــريـــة، 
وإثــراء أقلية، كما عزز تمايزاً في 
طــــرق الـــعـــيـــش، وفــــي كــســب المـــال 

وطرق صرفه.
إن سبب ما لحق بالفقراء من 
سكان دمشق يكمن في التدهور 
الــشــامــل لــلــفــئــات الــوســطــى خــلال 
ــا  ــــي ســــوريــ ــوات الــــــصــــــراع فــ ــ ــنــ ــ ســ
ــا، وتـــحـــولـــت كـــلـــهـــا إلـــى  ــهــ وحــــولــ
الفقر الشعبي الواسع، وانضمت 
إلى ظاهرة الفقر فئات واسعة من 
الأغنياء والميسورين في دمشق، 
ــم  ــهــ ــاعــ تــــــدهــــــورت أوضــ ــد أن  ــعــ بــ
ــم فيها  لــعــل الأهـ نتيجة أســبــاب، 
انهيار المنظومة الاقتصادية في 
قطاعاتها وعلاقاتها ومردودها 
في الأنشطة الإنتاجية والخدمية 
التي كانت قائمة قبل عام ٢٠١١، 
حيث كان أغنياء دمشق حاضرين 
في الثروة وفي السوق، ومشاركين 
في فعاليات اقتصادية واجتماعية 
مع شخصيات نافذة داخــل بنية 
النظام، وبــدل هــذه المنظومة، تم 
ــرى قــائــمــة فـــي أغلبها  تــولــيــد أخــ
ــانــــون،  ــقــ عـــلـــى أنـــشـــطـــة خـــــــارج الــ
مــنــهــا الــنــهــب والــســرقــة والــرشــى 
والـــخـــاوات والاحــتــكــار والــفــســاد، 
وإنــــــــتــــــــاج وتــــــــجــــــــارة المـــــــخـــــــدرات 
والاتــــجــــار بـــالأعـــضـــاء الــبــشــريــة، 
وتتولى إدارتها مجموعة وظيفية 
مافياوية، عمادها الدائرة المركزية 
السياسية والعسكرية (والأمنية)، 
في بنية النظام الحاكم، ويتوالى 
في هوامشها ظهور وغياب أسماء 

أشـــخـــاص يــعــمــلــون فـــي إطـــارهـــا 
وكلاء للمؤثرين الرئيسيين.

وترافقت مع تغيير المنظومة 
تــقــل  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة ظــــــاهــــــرة لا 
خطورة، وهي تعميم الفقر تحت 
ضغط القوة والإكراه، التي رسمت 
سياسات وإجراءات السلطة ضد 
السوريين عامة، وفي دمشق بشكل 
خاص، وكان الأبرز في سبب الفقر 
خراب المؤسسات الاقتصادية في 
القطاعات المختلفة نتيجة الحرب 
والدمار؛ فتوقفت أعمالها، أو تم 
تــدمــيــرهــا ونــهــبــهــا، وجــــرى منع 
مَن رغب من أصحابها من إعادة 
تشغيلها، سواء بصورة مباشرة؛ 
بمنع الوصول إليها، أو بصورة 
ــــرة؛ نـــتـــيـــجـــة غـــيـــاب  ــــاشـ ــبـ ــ ــيــــر مـ غــ
وتــغــيــيــب مــســتــلــزمــات التشغيل، 
مـــن طـــاقـــة ومــــــواد أولـــيـــة ونــقــص 
ــور مـــواصـــفـــات  ــ ــدهــ ــ ــرات، وتــ ــ ــبــ ــ خــ

الأيـــــــــــدي الــــعــــامــــلــــة، وعـــــــــدم فــتــح 
الطرقات. ومما عــزز تزايد الفقر 
تــكــالــيــف  ــفــــاع  ارتــ عــــامــــلان: الأول 
الحياة نتيجة الغلاء، خصوصاً 
المـــــــواد الأســـاســـيـــة الـــتـــي تــتــحــكــم 
فــيــهــا بـــطـــانـــة الـــنـــظـــام، والـــثـــانـــي 
انـــهـــيـــار قــيــمــة الــعــمــلــة الـــســـوريـــة 

إلـــى  كـــبـــيـــرة، مـــمـــا أدى  بــــصــــورة 
المــدخــرات النقدية بالعملة  تبخر 

السورية في البنوك وخارجها.
الـــظـــروف المحيطة  وإذ دفــعــت 
إلــى تراجع  بأكثرية سكان دمشق 
ــة، فــإن  ــامـ ــعـ دورهــــــم فـــي الـــحـــيـــاة الـ
قـــســـمـــاً مـــنـــهـــم، لا ســـيـــمـــا الـــشـــبـــاب 

ــادر إلـــى بــلــدان  وذوي الــخــبــرات، غـ
الـــــجـــــوار والأبـــــعـــــد مـــنـــهـــا لـــلإقـــامـــة 
بشكل مؤقت أو للهجرة، وقد أخذ 
النزوع الأخير يتكرس مع استمرار 
الصراع وغياب جهود الوصول إلى 
حل للقضية السورية، بينما انزوى 
مَن تبقى يمرر حياته بما أمكن من 

قدرات ضعيفة على العيش.
ــل مــــن ســكــان  ــ ــا الـــقـــســـم الأقــ ــ أمـ
ــن نــســبــتــهــم  ــ ــ دمـــــشـــــق، وأعـــــنـــــي مَـ
أقـــل مـــن عــشــرة فـــي المـــائـــة، الــذيــن 
الــنــظــام والــدائــريــن  يشكلون قلب 
ــار المـــســـؤولـــين  ــبــ فــــي فـــلـــكـــه مــــن كــ
ــحــــزب الــحــاكــم  فـــي الــحــكــومــة والــ
ــــن  ــبـــاط الـــجـــيـــش والأمـ ــار ضـ ــبــ وكــ
الــحــرب والشبيحة، فإن  وأغنياء 
السلطة وكــل قــدراتــهــا موضوعة 
فــــــي خــــدمــــتــــهــــم، مــــمــــا يــجــعــلــهــم 
يديرون نشاطاتهم الاستثمارية 
اعتماداً على تشريعات وقوانين 
وتعليمات تصدر من المستويات 
العليا في النظام، بل إن بعضهم 
يستخدم نفوذه والقوة المسلحة؛ 
مــن ميليشيات وقــــوات عسكرية 
ــاتـــه  ــنـــشـــاطـ ــام بـ ــيــ ــقــ ــلــ وأمـــــنـــــيـــــة، لــ
ولــحــمــايــتــهــا، والأمــثــلــة عــلــى ذلــك 

كثيرة.

المــنــتــمــين  ورغـــــــم أن غـــالـــبـــيـــة 
إلــى هــذه الفئة مــن ســكــان دمشق 
بــاقــون فيها لا يــغــادرون، بسبب 
مكانتهم في النظام، ومساعيهم 
للاستحواذ على ما هو أكثر من 
أموال وممتلكات، أو نتيجة ورود 
أســمــائــهــم عــلــى قــوائــم العقوبات 

الدولية، أو لكونهم مطلوبين أو 
معرضين للاعتقال بسبب ما قاموا 
به من جرائم، فإنهم دفعوا للسفر 
ــم، خــصــوصــاً  ــ ــرهـ ــ ــن أسـ بـــعـــضـــاً مــ
أبــــنــــاءهــــم الــــشــــبــــاب، وأخـــــرجـــــوا 
أجــزاء من أمــوال ســوداء راكموها 
من خلال مواقعهم ومسؤولياتهم 
في سنوات الصراع، وهم يسعون 
إلى توظيفها في مشاريع وأعمال 
استثمارية، خصوصاً في مناطق 

الجنان الضريبية.
الــحــيــاة الــيــومــيــة صــعــبــة في 
أحياء الفقر القديم والفقر الجديد 
الــذي تمتد جغرافيته في جنوب 
دمـــشـــق وشــرقــهــا وشــمــالــهــا إلــى 
وســـطـــهـــا، وتـــــتـــــراوح صـــعـــوبـــات 
ــذه المــــنــــاطــــق مــا  ــ ــان هــ ــكــ ــاة ســ ــيــ حــ
بــين مستويين؛ يقع أولهما قرب 
المستحيل، من خــلال عيش أدنى 
يعاني صعوبات كبيرة في تأمين 
الحاجيات الضرورية، خصوصاً 
الــســكــن والـــغـــذاء، وعــيــش صعب، 
ــــى من  وإن كـــان يــوفــر الــحــد الأدنـ
الاحـــتـــيـــاجـــات الــــضــــروريــــة، فــإنــه 
يــــتــــجــــاهــــل احـــــتـــــيـــــاجـــــات كــــانــــت 
أساسية في حياته، بينها الطبابة 

والتدفئة والسفر.
وتـــــجـــــري الــــحــــيــــاة الـــيـــومـــيـــة 
بخلاف ما تقدم في غالبية أحياء 
دمشق الغربية، التي لا تكاد تظهر 
فــيــهــا مـــؤشـــرات الـــصـــراع وآثــــاره، 
حيث تكاد تغيب المظاهر الأمنية 
الــخــدمــات العامة  فيها، وتسجل 
أعــــــداد  تـــعـــكـــس  حــــضــــورهــــا، ولا 

الــشــوارع  الــســيــارات الحديثة فــي 
ما يُقال عن الحصار والعقوبات 
المفروضين على النظام، أو نقص 
كميات البنزين التي يظهر أنها 
وشــقــيــقــتــهــا، الــكــهــربــاء، مــتــوفــرة 
بـــدرجـــة مــقــبــولــة، فــيــمــا المــقــاهــي 
والمطاعم مفتوحة ومليئة بالرواد 
الذين يمكن أن يدفع أحدهم ثمن 
وجـــبـــة غـــــداء بــمــا يـــســـاوي راتـــب 

موظف كبير في الحكومة.
بـــين كتلتي  الــــفــــوارق  لــيــســت 
ســكــان دمــشــق مــقــتــصــرة عــلــى ما 
ســبــق، بــل هــي كثيرة جـــداً، ولعل 
الأهــم في الفوارق أن عامة سكان 
المدينة؛ مــن فــقــراء قــدامــى وجــدد، 
يــفــكــرون فــي الــوقــت الـــذي تنتهي 
فيه معاناتهم، واستعادة حياتهم 
الطبيعية، فيما يفكر الحاكمون 
وحاشيتهم؛ كيف يحافظون على 
أحوالهم ومكانتهم، لكن بقليل من 
التعديلات في أوضاعهم الراهنة.
حالة دمشق وسكانها ليست 
الــواقــع السوري  حالة منفردة فــي 
الـــيـــوم. بـــل هـــي مــثــال فـــج يــجــد ما 
يقاربه ويشبهه في بقية المناطق 
الأخــــــــرى مــــن مـــــدن وقـــــــرى أيـــضـــاً. 
وفــجــاجــة حــالــة دمــشــق تــكــمــن في 
ــد  ــ ــام الأســ ــ ــظـ ــ ــرة نـ ــطــ ــيــ ــل ســ ــ ــــواصــ تــ
عـــلـــى المــــديــــنــــة، مـــــن جــــهــــة، ولأنـــــه 
كـــان، مــن جهة أخـــرى، الأقـــدر على 
رســـم وتــطــبــيــق أســــوأ الــســيــاســات 
والممارسات التي قادت إلى نكبات 
الــســوريــين فــي الاثــنــي عــشــر عاماً 

الماضية.

سوسن الأبطحسليمان جودة

فايز سارة

سبب ما لحق بالفقراء من سكان دمشق يكمن في التدهور الشامل للفئات الوسطى خلال سنوات 
الصراع في سوريا وحولها وانضمت إلى ظاهرة الفقر فئات واسعة من الأغنياء والميسورين
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هدى الحسيني

صالح القلاب

إردوغان وعلييف يقودان تركيا وأذربيجان نحو الوحدة!
ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي  ــ ــحـ ــ ــد تـــفـــكـــك الاتـ بـــعـ
الــنــخــب للحفاظ عــلــى السلطة.  كــافــحــت 
ــمـــســـك الــــــقــــــادة الــــبــــيــــلاروســــيــــون بــمــا  تـ
يعرفونه، وتبنوا نوعاً من السوفياتية 
الجديدة وحكموا على البلاد بالارتباط 
بروسيا، وحاولت النخب السياسية في 
أوكــرانــيــا وأرمينيا الابــتــعــاد عــن المجال 
ــر بــالــحــرب  ــ ــي فــانــتــهــى بـــهـــا الأمــ ــروســ الــ
كــعــقــاب. وانــطــلاقــاً مــن تــاريــخ طــويــل من 
الحكم السوفياتي وعقود كمورد للنفط 
إلى الكتلة الشرقية، بدا من غير المرجح أن 
تصبح أذربيجان قوة إقليمية رائدة في 

عالم ما بعد الاتحاد السوفياتي.
 لكن فــي ظــل الحكم المــطــرد والقوي 
لإلهامي علييف، صــار لأذربــيــجــان الآن 
نفوذ إقليمي يحسب حسابه. لقد مالت 
أذربيجان بالتأكيد نحو الغرب، وعززت 
ــع حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي  ــات مــ ــعــــلاقــ الــ
ــــي وإســرائــيــل وتركيا  والاتـــحـــاد الأوروبـ

خلال حكمه.
ربما كان فشل بسهولة في مواجهة 
المـــعـــارضـــة الـــروســـيـــة أو الــكــتــف الـــبـــارد 
الغربي، لكن علييف كشف عن نفسه بأنه 
دبلوماسي ماكر. إذ بينما أعاد توجيه 
شــؤون السياسة الخارجية لأذربيجان 
بــالــكــامــل، دمـــر فــي نــفــس الــوقــت القشرة 
السوفياتية التي ورثها عن والده حيدر 
علييف. بــدلاً مــن ذلــك، قــام بترقية جيل 
جديد من الموالين المتعلمين في الغرب لهم 
طموحات وطنية أكبر بكثير من أسلافهم 
السوفيات. ومع ذلك، لم يحقق برنامجه 
نجاحاً وطنياً على جميع الجبهات. لا 
يــتــردد منتقدو علييف مــن الإشـــارة إلى 
الــفــســاد والاعــتــمــاد عــلــى الــنــفــط والــنــمــو 
الــراكــد لكثير مــن سكان أذربــيــجــان على 
نطاق أوسع. ما زرعه نظام علييف بدلاً 
من ذلك هو استراتيجية سياسية رابحة 
لــتــعــزيــز حــكــمــه. والــنــتــيــجــة هــي توسيع 
القوة الأذرية في آسيا الوسطى، والنفوذ 
لدى الحكومات في جميع أنحاء العالم.

إلـــهـــامـــي  فــــي عــــــام ١٩٩٧، خــــاطــــب   
علييف، البالغ من العمر آنذاك ٣٦ عاماً، 
وكان نائب رئيس شركة النفط الحكومية 
الأذرية «سوكار»، الطلاب وأعضاء هيئة 

التدريس والمديرين التنفيذيين للنفط في 
كلية كنيدي بجامعة هارفارد. بدأ كلامه: 
ــه لــشــرف عــظــيــم أن أتـــحـــدث فـــي هــذه  «إنــ
الجامعة، لقد سمعت الكثير عنها على 
مر السنين، منذ أن كنت طالباً، بنفسي».
 بـــــدأ إلـــهـــامـــي حـــيـــاتـــه الأكـــاديـــمـــيـــة 
ــة فـــي  ــبــ ــخــ ــنــ الـــــخـــــاصـــــة فـــــــي مـــــــــــــدارس الــ
الاتــحــاد السوفياتي. فــي ســن السادسة 
عــشــرة فــقــط، تــم قبوله فــي أرقـــى جامعة 
ــا، مــعــهــد مــوســكــو الــحــكــومــي  ــيـ فـــي روسـ

.(MGIMO) للعلاقات الدولية
أثبت إلهامي أنه طالب جدي، بعد أن 
أكمل درجة البكالوريوس في عام ١٩٨٢ 
حصل على درجة الدكتوراه في التاريخ 
في عام ١٩٨٥. ثم حاضر في الجامعة من 
عام ١٩٨٥ إلى عام ١٩٩٠. «كنا آنذاك على 
طرفي نقيض من العالم». قال في هارفرد: 
«وكــان من الصعب جداً بالنسبة إلي أن 
أتخيل، في ذلك الوقت، أنني سأكون هنا 

يوماً ما، أتحدث إليكم».
الــذاتــيــة غرايم  الــســيــرة  وفــقــاً لكاتب 
هــــ. ويــلــســون، مــؤلــف «إلـــهـــامـــي: صـــورة 
رئــيــس»: «كــان إلهامي شاباً جـــاداً، يقرأ 
الــوقــت في  كثيراً ويفضل قــضــاء بعض 

صحبة الكبار وليس بين أقرانه».
ــــة  ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ ــرز إلـــــــهـــــــامـــــــي فـــــــــي الـ  بـــــــــ
كــأنــغــلــوفــونــي. تــعــلّــم الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة 
ــلـــى الــثــقــافــة  بـــطـــلاقـــة وركـــــــز دراســـــتـــــه عـ
والتاريخ والفكر السياسي البريطاني. 
كانت أبحاث الدكتوراه الخاصة به حول 
الحركة البريطانية المناهضة للحرب في 

السبعينات والثمانينات.
في عام ١٩٨٧، تخلى الحظ عن والده 
حيدر فأقيل من المكتب السياسي. ثم في 
عام ١٩٩٠، انتقد حيدر حكومة ميخائيل 
غورباتشوف لقتلها مدنيين أذريــين في 
باكو. هذا حوّل الأمين العام السوفياتي 
ضده. بعد أيام فقط، تلقى إلهامي رسالة 

من الجامعة تبلغه بأنه طرد.
 مـــع انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
قــرر إلــهــامــي الانــضــمــام إلــى مــوجــة رواد 
الأعمال الجدد. انتهى به الأمر في تجارة 
ــراء مــصــنــع عــلــى مــشــارف  ــ المـــلابـــس، وشـ
مـــوســـكـــو. وحـــتـــى انــتــقــل لــفــتــرة وجــيــزة 

إلــى إسطنبول. ثــم، في عــام ١٩٩٣، ظهر 
والــده مرة أخرى على المسرح السياسي 
فـــي أذربــــيــــجــــان. بــعــد الـــفـــوز فـــي صـــراع 
على السلطة مع الزعيم القومي البوفاز 
الشيبي، أصبح حيدر رئيساً. وكانت هذه 
نقطة الــتــحــول لكل مــن الأب والابــــن. في 
أبريل ١٩٩٤، تلقى إلهامي مكالمة هاتفية: 
كان يجري التفاوض على أول شراكة حفر 
في أذربيجان بعد الاتحاد السوفياتي، 
وكان حيدر بحاجة إلى رجال يثق بهم. 
الــعــودة إلــى باكو على  طلب من إلهامي 
الــفــور والــعــمــل كــنــائــب لــرئــيــس ســوكــار، 

شركة النفط الحكومية الأذرية.
ــامـــي الأولـــــــى هــي  ــهـ كـــانـــت مــهــمــة إلـ
المساعدة في التوسط في الصفقة. بدأت 
المفاوضات تنهار بسبب النزاعات حول 
حـــقـــوق الــحــفــر فـــي بــحــر قــــزويــــن. كــانــت 

أذربــيــجــان تــطــالــب بــالمــصــطــلــحــات التي 
وضــعــتــهــا مــوســكــو، وأرادت دول بحر 
قـــزويـــن الأخـــــــرى، مــثــل إيـــــــران، مــراجــعــة 
في مناطق متساوية. أخبرت الشركات 
الغربية علييف أنها لن توقع الصفقة إلا 
بعد أن تتصالح دول بحر قزوين - مما 
إلـــى أجـــل غير  إلـــى تعليقها فعلياً  أدى 
مسمى. كان هناك التزام بقيمة ٣٠ مليار 
دولار وسلفة فورية لمئات الملايين على 
المحك. عند الاتصال بفريق التفاوض في 
إلــهــامــي نقل إلحاحه  هــيــوســتن، ورد أن 
وإلــحــاح بــلاده لعقد صفقة: «لا يمكننا 
انتظار بعض المفاوضات المطولة بشأن 
بحر قزوين التي لن تحدث فرقاً واحداً في 

أراضينا في نهاية المطاف». 
تــحــت ضــغــط هـــائـــل لــتــدفــق الــنــفــط 
الأذري، انتقل الأب والابن إلى الخطة ب. 
لم يكن لدى أذربيجان سياسة خارجية 
مــســتــقــلــة لــلــتــحــدث عــنــهــا خــــلال الحقبة 

الــســوفــيــاتــيــة، وقـــد حـــان الــوقــت لتغيير 
ذلك. اتصل حيدر بواشنطن طالباً لقاء 
الـــذي كــان مضى  الرئيس بيل كلينتون 
على تسلمه الرئاسة سبعة أشهر فقط 
وكــان التقى بالفعل عدة مــرات بالسفير 
لـــدى  كــــــان  ــيــــف.  ــايــ بــــاشــ ــافــــظ  الأذري حــ
كلينتون فهم قــوي للقضايا الرئيسية 
ــيـــجـــان  فـــي مــنــطــقــة بــحــر قـــزويـــن ولأذربـ
بالتحديد؛ كونها الدولة الوحيدة التي 
تــشــتــرك فـــي الــــحــــدود مـــع كـــل مـــن إيــــران 
ــيــــا، لــذلــك الــتــرحــيــب بــأذربــيــجــان  وروســ
كحليف كان أولوية للسياسة الخارجية 

للولايات المتحدة.
 في ٢٠ سبتمبر ١٩٩٤، تم التوقيع 
على الصفقة في باكو: وتملكت سوكار 
حصة ٢٠ ٪ في الكونسورتيوم الجديد 
الــــذي شــمــل أيــضــاً بــريــتــيــش بــتــرولــيــوم 

وأرامكو ولوك أويل الروسية وبن أنزويل 
وغيرها. 

كانت بداية استراتيجية أذرية أوسع 
الــعــلاقــات الدبلوماسية  للاستثمار فــي 
مع الحكومات الغربية. ومنذ ذلك الحين 
سمحت هــذه الاستراتيجية لأذربيجان 
الــنــفــط والــغــاز بشكل حصري  بتصدير 
ــغــــــرب، فـــكـــانـــت الــــدولــــة  ــ ــ ــاً إلــــــى ال ــبـ ــريـ ــقـ تـ
الوحيدة فــي المنطقة التي تتمتع بمثل 
هذه الامتيازات، مع التحايل على كل من 
أوبك وشركات النفط الروسية، وبالتالي 
الحفاظ على سيادة البلاد. وازنــت هذه 
ــة أذربـــيـــجـــان  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــين عـــلاقـ
بروسيا المجاورة والعلاقات الوثيقة مع 

الغرب.
مــرت عقود، ولــم تتوصل دول بحر 
قزوين بعد إلى اتفاق نهائي. لقد دفعت 

مقامرة إلهامي ثمارها بشكل رائع.
ــثـــل جـــمـــيـــع جـــمـــهـــوريـــات  ــاً مـ ــامـ ــمـ  تـ

ــيـــاتـــي، ورثــــت  ــا بـــعـــد الاتــــحــــاد الـــســـوفـ مــ
ــيـــــجـــــان المــــؤســــســــات الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة  أذربـــ
الــفــاســدة والمــســؤولــين الــفــاســديــن الــذيــن 

يديرونها.
لــدى  كــــان  ــاراً مـــن عــــام ٢٠١٥،  ــبـ ــتـ اعـ
أذربيجان أكثر من ضعف عدد السجناء 
الــســيــاســيــين فـــي بـــيـــلاروســـيـــا وروســـيـــا 

مجتمعتين.
أحــــــــل عـــلـــيـــيـــف مــــحــــل الــــــذيــــــن قــــام 
بتطهيرهم فريقاً من التكنوقراط الناطقين 
باللغة الإنجليزية والمتعلمين في الغرب. 
«هـــذه الـــدائـــرة الــداخــلــيــة هــي الــتــي تقرر 
الــخــارجــيــة». إنهم  فــي الغالب السياسة 
وا تعليمهم جميعاً في تركيا 

ّ
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الــولايــات المتحدة.  أو المملكة المتحدة أو 
أحــضــرهــم عــلــيــيــف كـــنـــواب أولاً، ثـــم قــام 
بتطهير رؤسائهم وأخذ النواب مكانهم.

من خلال إنقاذ أذربيجان من المقربين 
ــة أكــثــر  ــ ــ ــأ عــلــيــيــف دول ــات، أنـــشـ ــيـ ــوفـ الـــسـ
كــفــاءة بكثير مــع تسلسل هــرمــي واحــد 
لــلــقــيــادة الــســيــاســيــة الــفــعــالــة. لا يعكس 
اختيار علييف للتعليم الغربي الرغبة 
فــي الــكــفــاءة فــحــســب، بــل يحمي النفوذ 
الذي كانت روسيا تمتلكه ذات مرة على 
الحرس القديم. ما اختاره علييف، الأهم 
من ذلك كله، هو الولاء له شخصياً. فيما 
يتعلق بهياكل السلطة، كل شيء مركزي 

حوله، خاصة في السياسة الخارجية.
يواجه علييف مقاومة داخلية قليلة 
بسبب نوع من المحسوبية الذي هو إجراء 
حكومي قياسي في أذربيجان الحديثة، 
كما كان الحال خلال الحقبة السوفياتية.

ــكـــــن هـــــــــذه الـــــفـــــضـــــائـــــح لـــــــم تـــضـــر  لـــ
بالعلاقات الأذرية مع العواصم الغربية. 
تتمتع أذربيجان والمملكة المتحدة بعلاقة 
دافـــئـــة بــشــكــل خـــــاص. الــدبــلــومــاســيــون 

الــبــريــطــانــيــون هــم الــوحــيــدون فــي باكو 
الذين يبذلون جهداً لتعلم اللغة الأذرية، 
وكــانــت شــركــة بــريــتــيــش بــتــرولــيــوم هي 
ــازت بــعــقــد تــشــغــيــل خـــط أنــابــيــب  الــتــي فــ

باكو-تبليسي-جيهان.
 تمتلك شركة التعدين البريطانية 
 Anglo American PLC ــعــــمــــلاقــــة  الــ
ــان،  ــيــــجــ ــي أذربــ ــرة فــ ــيـ ــبـ ــثــــمــــارات كـ ــتــ اســ
واســـتـــفـــادت بــشــكــل كــبــيــر مـــن انــتــصــار 
أذربيجان في ناغورنو كاراباخ، حيث 
تم أخذ مواقع التعدين من الأرمن وفي 
عام ٢٠٢١، عُلم أن علييف وعائلته لديهم 
لــنــدن بقيمة تبلغ  محفظة عــقــاريــة فــي 

٦٩٤ مليون دولار.
عــلاقــة أخــــرى مـــن أوثــــق الــعــلاقــات 
ــــدأت فــي  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لأذربــــيــــجــــان بــ
الـــعـــقـــد المــــاضــــي كــــانــــت مــــع إســـرائـــيـــل، 
المعروفة أيضاً بواقعيتها الصعبة في 
الدبلوماسية. في أي صراع مستقبلي 
ــال الـــجـــوي  ــ ــجـ ــ ــع إيــــــــــران، ســـيـــكـــون المـ ــ مـ
الأذربــيــجــانــي حــاســمــاً لــلإســرائــيــلــيــين، 
وكان تقرير ويكيليكس عام ٢٠١٢ أظهر 
أن لدى إسرائيل قواعد سرية في جنوب 
أذربيجان بالقرب من الحدود الإيرانية.
الــولايــات  فــي التسعينات شجعت 
المتحدة تعزيز العلاقات بين إسرائيل 
وأذربــيــجــان، التي افترض مسؤولوها 
أن «محور إسرائيل وتركيا وجورجيا 
وأذربيجان، بدعم من الولايات المتحدة، 
سيكون ثقلاً مــوازنــاً للمحور السوري 
الإيــــرانــــي وأرمــيــنــيــا وروســــيــــا». تـــزود 
إســرائــيــل أذربــيــجــان بنسبة ٦٩ ٪ من 
أسلحتها المستوردة، وتزود أذربيجان 
إسرائيل بنسبة ٤٠ ٪ من احتياجاتها 

من الطاقة في المقابل.
الآن مع فوز الحكومة الإسرائيلية 
الأكثر تشدداً في الذاكرة الحديثة، ومع 
اســتــمــرار تصاعد الــتــوتــرات مــع إيـــران، 
الــعــلاقــات الإسرائيلية الأذريـــة  تستمر 

في التعزيز.
 على الرغم من عمل علييف المتعدد 
الأطراف لتحقيق التوازن، فإنه لم يحمِ 
أذربيجان بالكامل من النفوذ الأجنبي. 
ربط علييف نفسه مع إردوغان وتركيا.

أصــبــح مـــدى نــفــوذ تــركــيــا المباشر 
أكثر وضوحاً في عام ٢٠٢٠ عندما بدأ 
علييف استعادة كــارابــاخ. بحلول عام 
٢٠٢٠، اكتسبت أذربيجان ميزة عسكرية 
نوعية. تم التعاقد مع مرتزقة سوريين 
ــة، ولـــكـــن  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــط المـ ــ ــال عـــلـــى خـ ــتـ ــقـ ــلـ لـ
الأهـــم مــن ذلــك كــانــت الأســلــحــة التركية 
والإســرائــيــلــيــة المــــوردة فــي الــفــتــرة التي 

سبقت الصراع.
 بعد أن توسطت روسيا في وقف 
الــنــار فــي ١٠ نوفمبر، اضطرت  إطـــلاق 
ــــى الــتــخــلــي عــــن مــســاحــات  أرمـــيـــنـــيـــا إلـ
شــاســعــة مــن الأراضـــــي، بــالإضــافــة إلــى 
ما اكتسبه الجيش الأذري في المعركة. 
سرعان ما اجتاحت قوات حفظ السلام 
ــى مـــن كـــارابـــاخ الــتــي 

ّ
الــروســيــة مـــا تــبــق

تسيطر عليها أرمينيا.
ــراك  ــ ــ ــاءه الأتــ ــفــ ــلــ ــأ عـــلـــيـــيـــف حــ ــافــ  كــ
لــلــوحــدة. بعد انتصار  بعرض مفتوح 
أذربيجان في نوفمبر، انضم إردوغان 
وجــيــشــه إلــــى عــلــيــيــف فـــي بـــاكـــو. ألــقــى 
الـــزعـــيـــمـــان خـــطـــابـــاً مـــشـــتـــركـــاً، وعـــزفـــت 
الــعــســكــريــة الأغــانــي العثمانية،  الــفــرق 
ــان الــعــلــم الــتــركــي فــي كــل مــكــان مثل  وكـ
الأذربيجاني. أشاد إردوغان في خطابه 
بالجنرال العثماني أنور باشا. وأعلن 
ــم ســـيـــعـــودون قـــريـــبـــاً إلـــى  ــهـ عــلــيــيــف أنـ
عاصمة أرمينيا يريفان، التي يدّعون 

أنها أرض أجدادهم.
لا تزال قوات حفظ السلام الروسية 
ــحــــرب فــــي أوكـــرانـــيـــا  فــــي كـــــارابـــــاخ، والــ
أكــبــر صفقة  بــتــأمــين  ســمــحــت لعلييف 
طــاقــة فــي أذربــيــجــان. فــي يــولــيــو، وقــع 
اتفاقاً مــع الاتــحــاد الأوروبـــي مــن شأنه 
مضاعفة صــادرات أذربيجان من الغاز 
إلى المنطقة بحلول عام ٢٠٢٧، مما يزيد 

من تعزيز القوة الاقتصادية لبلاده.
ــه مـــثـــل الــقــطــة  ــ ــــوه: «إنــ ــارفـ ــ ــقـــول عـ يـ
التي تقفز دائــمــاً واقــفــة على قدميها». 
هـــو يــســتــغــل كـــل فــرصــة لــلــمــضــي قــدمــاً 
بأهدافه الاستراتيجية. وحتى الآن، لا 
تزال هذه الاستراتيجية تؤتي ثمارها. 
أذربيجان وإلهامي علييف أقوى من أي 

وقت مضى.

عندما يغيب القانون وتملأ التهم الباطلة المعتقلات!
في بريطانيا التي كانت قد سيطرت 
على العديد مــن أجـــزاء الــكــرة الأرضــيــة، 
ومـــن دون دســتــور «ولا مــا يــحــزنــون»، 
تصل عقوبة عدم ارتداء حزام الأمان إلى 
غرامة مقدارها «٥٠٠» جنيه إسترليني، 
وذلـــــك فـــي حـــين أنــــه حــتــى بــعــض كــبــار 
الله العربية  المسؤولين في بعض ديــار 
الواسعة لا يعرفون أن في وسائل نقلهم 
أحزمة يجب أن يشدوها على بطونهم.

فـــي بــريــطــانــيــا هــــذه ضُــبــط رئــيــس 
وزرائها، الهندي الأصل، ريشي سوناك 
وهو يستخدم الهاتف في سيارته، ولا 
يــرتــدي حــزام الأمـــان فقامت الدنيا ولم 
تقعد في هذا البلد، فكيف يخالف رئيس 
الـــــــوزراء قـــانـــونـــاً بــريــطــانــيــاً، بـــل فضح 
نفسه وهو يصور مقطع فيديو له وهو 
لا يلبس حــزام الأمـــان، وقــد تــم بــث هذا 
على مواقع التواصل الاجتماعي، فبات 

حديث الشارع.
ثـــم إنــــه لـــم يــشــفــع لــرئــيــس الـــــوزراء 
الــبــريــطــانــي هـــذا خــروجــه لــلاعــتــذار عن 

ارتكابه هــذه «الــكــارثــة»؛ أي عــدم ارتــداء 
ــه كـــان  ــ ــان تـــبـــريـــره أنـ ــ ــان، وكــ ــ ــ ــزام الأمــ ــ حــ
يــجــلــس بــالــكــرســي الــخــلــفــي لــلــســيــارة، 
ولذلك فإنه قد اضطر لفكِّ حــزام الأمــان 
لتصوير مقطع فيديو يتحدث فيه عن 
آخر حزمة تمويل حكومية لرفع مستوى 
التجمعات السكانية فــي جميع أنحاء 
الـــبـــلاد... وهــكــذا حــيــث بــــادرت الشرطة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــالــتــحــقــيــق بــالمــخــالــفــة، 
وفــرضــت عــلــى رئــيــس الـــــوزراء الــغــرامــة 

المذكورة آنفاً فقط لا غير!!
وبالطبع، فإنه يحق لنا التساؤل: 
هل يا تُرى يفعلها زعماء العالم الثالث 
ويــرضــخــون لــقــانــون ســيــر يــعــاقــب على 
عــدم ارتــداء الــحــزام، وهــذا طبعاً إنْ كان 
هــنــاك مثل هــذا الــقــانــون الـــذي يحاسب 
حــتــى عــلــى أيّ مــخــالــفــة، وســــواء أكــانــت 

كبيرة أم صغيرة.
ــإن صــاحــبــنــا هــــــذا...  ــ وبـــالـــطـــبـــع، فـ
الــــوزراء البريطاني، ذا الأصــول  رئيس 
الهندية والمليونير «مــن دار أبيه» كان 

قد عوقب أيضاً على مخالفة أخرى قبل 
أشهر، أي قبل انتخابه رئيساً وزعيماً 
لـــحـــزب المــحــافــظــين خــلــفــاً لــلــيــز تــــراس، 
وذلــــك بــعــد أن تـــســـرّب فــيــديــو لاحــتــفــال 
أقــامــه رئــيــس الـــــوزراء الأســبــق بــوريــس 
جــونــســون وأعــضــاء حكومته فــي رأس 

السنة الجديدة، وذلك رغم الحظر الذي 
كــــان مـــفـــروضـــاً عــلــى الــتــجــمــعــات جـــراء 

انتشار وباء كورونا الذائع الصيت.
ولــذلــك فــقــد عــوقــب ســونــاك يومها 
هــو وبــاقــي أعــضــاء حــكــومــة جــونــســون 
بــغــرامــة مـــقـــدارهـــا ٥٠٠ جنيه  الـــراحـــلـــة 

 إنّ هذه البلاد لا كبير فيها 
ْ
إسترليني؛ إذ

إلا القوانين... ولا أحد فوق القانون حتى 
وإنْ كان رئيس دولة لم تغرب يوماً عن 

إمبراطوريتها الشمس.
وبالطبع، فإني لا أقصد أي حكومة 
عربية بالتحديد، لكن ما بقي سائداً هو أن 

بعض المسؤولين العرب لا يلتزمون دائماً 
باحترام الإشارات الضوئية، وبخاصة في 
دول الأنظمة التي تصرُّ على أنها «ثورية»، 
 لغيرها... وحقيقة 

ُّ
وأنه يحق لها ما لا يحق

أن هذه مسألة سارية ومعروفة، وبخاصة 
في فترات الانقلابات العسكرية.

كـــذلـــك، فـــي بــريــطــانــيــا وأيـــضـــاً في 
الــــدول الــتــي لا تــصــرُّ عــلــى أنــهــا ثـــورات 
يــــكــــون الـــتـــعـــاطـــي فـــيـــهـــا مـــــع الأحــــــــزاب 
والقوى السياسية بالتقدير والاحترام. 
ــــوى تـــعـــرف  ــقـ ــ ــذه الـ ــ ــل، فـــــــإنّ هــ ــابــ ــقــ ــالمــ وبــ
ــه لا يـــجـــوز لــهــا  ــ ــعــــرف أنـ ــا، وتــ ــ ــدودهـ ــ حـ

القانون،  الــرأي العام ولا  التجاوز على 
ولو بمقدار قيد أنملة، وذلك في حين أن 
 وحقيقة، 

ٍّ
قوى الرأي العام تعرف عن حق

أنّ عليها أن تحترم شعوبها وألا تتطاول 
الــقــوانــين والأنــظــمــة، وبخاصة إذا  على 

كانت بالفعل قوانين وأنظمة!!

لكن، وخــلال مرحلة الانقلابات في 
العالم الثالث والعربية التي أطلقت على 
نفسها مصطلح ثورات، فإنه قد اختلط 
فيها الــحــابــل بــالــنــابــل، وهــكــذا فـــإنّ كل 
يت ثورات..  الانقلابات العسكرية قد سمِّ
وأنــهــا مــن أجــل المــزيــد مــن هــذا فإنها قد 
الــخــادعــة والمــخــادعــة:  رفــعــت شعاراتها 
«أمة عربية واحدة... ذات رسالة خالدة»!

الــســجــون والمعتقلات  ــإنّ  فـ وهــكــذا، 
لصقت 

ُ
أ الــذيــن قــد  قــد طفحت بــالــنــزلاء 

ــرة... مـــثـــل «الــــخــــونــــة»  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــمٌ كـ ــهــ بـــهـــم تــ
الــعــدو الصهيوني والمــارقــين...  وأتــبــاع 
فــإنّ هناك مــن لا  والرجعيين، وبالطبع 
يعرف إلى أين رجع هؤلاء «الرجعيون»، 
ــدم رمـــــــــوز الانــــقــــلابــــات  ــ ــقـ ــ وإلـــــــــى أيـــــــن تـ
 
ً
الــعــســكــريــة... «الــتــقــدمــيــون»... وحقيقة
أنّ الأمــة العربية العظيمة قد أصبحت 
حـــائـــرة بـــين مـــن هـــو الــتــقــدمــي ومـــن هو 
«الرجعي»... فالظنُّ هو أن التقدمي هو 
من يتقدم إلى الأمام... وإلى أين؟ لا أحد 
يعرف! وأنّ الرجعي هو من يرجع إلى 

الخلف... وإلى أين؟... لا أحد يعرف!!
ولـــذلـــك، فـــإن هـــذه الأمـــة العظيمة قد 
دخلت في متاهات كثيرة، وأنّ من تمكن 
مـــن الــقــيــام بــانــقــلاب مـــن دون عــســكــر ولا 
عسكريين قد رفع هو وجماعاته راية الثوار 
والثورة... فطفحت السجون والمعتقلات، 
وبلا قوانين ولا دستور، بنزلائها وغادر 
كــثــيــرون أوطــانــهــم وأصــبــحــت الإعــدامــات 
ــــات بــعــض الــشــرفــاء  ظـــاهـــرة عــــاديــــة... وبـ
يـــخـــرجـــون مـــن بــيــوتــهــم بــعــدمــا يــقــبّــلــون 
صغارهم... ولا يعودون... وحيث إنّ تهم 
«عملاء» كانت جاهزة، والمقصود هو تهم 
العمالة للعدو الصهيوني قد كانت جاهزة 
ودائماً وأبداً وفي الليل والنهار... والعياذ 

بالله.
ــر قـــوة  ــ ــن سـ ــ ــأل الـــبـــعـــض عـ ــســ ــم يــ ــ ثـ
بريطانيا وعظمتها... فيما يغرق الشرق 
والــعــالــم الــثــالــث فـــي الــضــعــف والـــهـــوان 
ــلــــف... إنـــــه بـــاخـــتـــصـــار احـــتـــرام  والــــتــــخــ
القانون وسيادته على الجميع، وإنه لا 

كبير ولا صغير عليه.

ز العلاقات بين تل أبيب وباكو 
ّ

تصاعد التوتر مع إيران يعز
وحرب أوكرانيا فتحت أسواق الاتحاد الأوروبي أمام الغاز الأذري

لم يشفع لرئيس الوزراء البريطاني خروجه للاعتذار عن عدم ارتداء 
حزام الأمان وكان تبريره أنه كان يجلس بالكرسي الخلفي للسيارة
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 الدولة؟
ُ
رجع

َ
ست

ُ
كيف نصون لبنان وكيف ت

لا يمكن فهم التردي العام الذي 
ــن الــخــلــل  يــعــيــشــه لـــبـــنـــان بـــمـــعـــزل عــ
الــوطــنــي الخطير فــي مــيــزان الــقــوى. 
د لمستقبل الوطن بتهجير  قتلٌ متعمَّ
الشباب والكفاءات، مصادرة العدالة 
لـــة  ــع المـــســـاء ــنـ وحـــجـــب الــحــقــيــقــة ومـ
والمــحــاســبــة إنْ فــي جــريــمــة الــعــصــر، 
جــريــمــة تــفــجــيــر المــرفــأ وتــرمــيــد ثلث 
العاصمة وما نجم عن ذلك من إبادة 
جماعية، أو في أخطر منهبة امتدت 
من السطو على المال العام إلى نهب 
ــنـــاس، والإمــــعــــان في  جــنــى أعـــمـــار الـ
اليومي للمواطنين.  سياسة الإذلال 
 لخلل وطني 

ٌ
التردي ترجمة كل هذا 

الخروج منه من دون ردم  يستحيل 
هــذه الــهــوّة. بــهــذا الــســيــاق، فــي غير 
مـــكـــانـــه الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى أن انــتــخــاب 
ــيـــل بــقــلــب  ــفـ رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة كـ
المشهد. رؤساء ما بعد انتهاء الحرب 
ــيـــاســـات  ــــع سـ ــة تـــعـــايـــشـــوا مـ ــيــ ــلــ الأهــ
الرئاسة  البلد، فيما باتت  استتباع 
فــي عــهــد عـــون الآفـــل غــطــاءً للدويلة 

والسلاح اللاشرعي!
للبنانيين  الفرصة الأولى  لاحت 
خــــلال «انـــتـــفـــاضـــة الاســـتـــقـــلال» عــام 
المديد،  الخلل  ٢٠٠٥، لتصحيح هــذا 
لكنَّ  السوري،  الذي صنعه الاحتلال 
القيادات الطائفية للانتفاضة خافت 

ــاق  ــفـ مـــن شــعــبــهــا، فــقــفــزت إلــــى «الاتـ
«ارتياحها»  مــؤكــدةً عمق  الــربــاعــي» 
ــم بـــلـــبـــنـــان  ــ ـ ــكَّ ــ ــــحـ لـــلـــتـــحـــالـــف الـــــــــذي تَـ
ــبــــدايــــة اتـــكـــأت  ــن الــ ــيـــين. مــ ــلـــبـــنـــانـ والـ
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة عـــلـــى الـــخـــارج، 
ومــعــه ابــتــدعــت «نـــظـــام المــحــاصــصــة 
الغنائمي»، نظام الضمانة  الطائفي 
لتحقيق مكاسب خاصة وفئوية. لقد 
عاش لبنان منذ ٣ عقود ونيّف زمن 
«الرئاسات»، لمن تعاموا عن الانقلاب 
الجمهورية واســتــســاغــوا حكم  على 
البلد من خارج الدستور واستنسبوا 
فـــي تــنــفــيــذ الـــقـــوانـــين! لــيــتــظــهــر بعد 
العام ٢٠٠٥، إبان ثورة «١٧ تشرين» 
٢٠١٩ والسنوات التي تلتها، كم هي 
عميقة ومتجذرة التركيبة السياسية 
صــنــيــعــة الاحـــتـــلال الـــســـوري، والــتــي 
تشاركت لاحقاً في تغطية اختطاف 
الظهر  للدولة، وأدارت  الــلــه»  «حــزب 

لمشروع الاقتلاع الموكل إليه!
في كل المحطات برزت الشراكات 
الــعــام ٢٠٠٩ استبق  فــفــي  الــعــمــيــقــة؛ 
العامة  الله الانتخابات  حسن نصر 
بالإعلان: ليكن الحكم للجهة الفائزة 
ــات! وعـــنـــدمـــا بــاحــت  ــابــ ــخــ ــتــ ــي الانــ فــ
ــنــــاديــــق الاقــــــتــــــراع بــمــكــنــونــاتــهــا  صــ
وخسر فريق الممانعة، صمت «حزب 
الله»، لكنّ سعد الحريري أطلّ بُعيد 

ــائــــج، بـــخـــطـــاب  ــتــ ــنــ ــــات عـــلـــى الــ ــاعـ ــ سـ
مـــفـــاجـــئ حـــمـــل عــــنــــوان «كـــلـــنـــا تــحــت 
أُرفــــق بحملة دعائية  لــبــنــان»،  ســمــا 
البلد، كانت  ت  محضّرة مسبقاً، غطَّ
عـــبـــارة عـــن حــمــلــة تــرويــجــيــة لــلــوحــة 
الطائفية لنظام  القوى  حملت أعلام 

المحاصصة!
الإشارة كانت واضحة بالذهاب 
إلــى حكومة «وحــدة وطنية»، تكمل 
الــنــهــج الـــذي ألــغــى دور الــبــرلمــان في 
إلاّ ما يطلب  التشريع،  المراقبة وفي 
غــب الــطــلــب! والــبــقــيــة مــعــروفــة، فقد 
النيابية  الأكثرية  انقلاب على  حدث 
أطــاح بالحريري وحكومته، فيعلن 
مــيــشــال عـــون عـــن قــطــع تـــذكـــرة سفر 
بــلا  ــاب  ــ لـــلـــحـــريـــري، ذهــ «وان واي» 

عودة!
ومــثــل لــبــنــان جـــرى فــي الــعــراق، 
الــــــعــــــام ٢٠٢١ جــــرت  أواخــــــــــــر  فــــفــــي 
الانــتــخــابــات الـــعـــامـــة، فــخــســر فــريــق 
«الحشد الشعبي» لكنه أحبط تأليف 
حكومة تنبثق عن الأغلبية الجديدة، 
لينجح بــعــد أشــهــر طــويــلــة فــي قلب 
المـــشـــهـــد ويـــشـــكـــل الـــفـــريـــق الـــخـــاســـر 
العراقية! وفي مايو (أيار)  الحكومة 
٢٠٢٢ جــرت الانــتــخــابــات الــعــامــة في 
لــبــنــان وخــســر «حـــزب الــلــه» وفــريــقــه 
الأغلبية، فمنع (مع تحالفه) تأليف 

حكومة جديدة، وفرض أخذ البلد إلى 
التنفيذية استبق  السلطة  فــي  فــراغٍ 
الـــشـــغـــور فــــي رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة، 

والفراغ مستمر منذ ٨ أشهر!
مـــــن بـــــيـــــروت إلــــــى بـــــغـــــداد نــهــج 
واحد ومنحى واحد، إنه نهج أملاه 
النظام الإيراني، والهدف الدفاع عن 
ــبــــراطــــوري المــســتــحــيــل  المــــشــــروع الإمــ
ــراج جيش  ــ ــران. بــعــد إخـ ــهـ لــحــكــام طـ
أبريل (نيسان)  السوري في  النظام 
الــلــه»  أهـــداف «حـــزب  ٢٠٠٥، تكشفت 
ــيــــة إلـــــى فـــــرض هــيــمــنــتــه عــلــى  الــــرامــ
الــســلــطــة والاســـتـــئـــثـــار بـــقـــرار الــبــلــد. 
لت حرب يوليو (تموز) ٢٠٠٦  وقد شكَّ
مــنــصــة لـــلانـــقـــضـــاض عـــلـــى الـــوضـــع 

العاصمة لاحقاً،  الــداخــلــي واحــتــلال 
فــكــان «مــؤتــمــر الـــدوحـــة» الــــذي منح 
«الــحــزب» فــرصــة الــذهــاب بــعــيــداً في 
قضم السلطة! والهدف نفسه نراه في 
التطرف  قــوى  بــغــداد بعدما نجحت 
ــبـــي»  ــعـ ــد الـــشـ ــ ــشـ ــ ــحـ ــ ــع «الـ ــريــ ــشــ ــــي تــ فــ
وقوننة وجوده، وهو أحد أبرز أذرع 

الإيرانية! الهيمنة 
ـــه دعـــــوة هــــذا الأســـبـــوع  لـــم تـــوجَّ
البرلمان كهيئة ناخبة، رغم  لانعقاد 
الجمهورية  رئــاســة  فــي  الــشــغــور  أن 
ـــ٨٧، وكــــل مـــا يــشــهــده  ــ ــ طــــوى يــومــه ال
لــبــنــان يــؤكــد أن الــشــغــور مــرشــح لأن 
ــلاً. يـــرافـــق هــــذا المــنــحــى  ــر طــــويــ يــعــمِّ
ــيـــب الـــشـــأن  ــرتـ ــتـ ــوات حـــثـــيـــثـــة لـ ــ ــطـ ــ خـ
الحكومي، انطلاقاً من الاحتياجات 
الــكــبــيــرة الــتــي تُــســتــغــل لأن تــتــجــاوز 
المنوط  الأعــمــال»  «حــكــومــة تصريف 
«تمط» قاعدة  فـ بها من صلاحيات، 
ــرورات تُـــجـــيـــز المــــحــــظــــورات»!  ــ ــــضــ «الــ
النواب لأن  وتضغط رئاسة مجلس 
للبرلمان،  التشريعي  الـــدور  يتكثف 
ر الانـــتـــخـــاب نــتــيــجــة  والـــحـــجـــة تــــعــــذُّ
غياب «التوافق»، رغم أن البرلمان وفق 
الدستور هو هيئة ناخبة لا مهام لها 

تفوق انتخاب رئيس للبلاد!
لبنان مرحلة تعد  وهــكــذا دخــل 
ــا حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعــــمــــال  ــهـ ــيـ فـ

ــيـــدة الــدســتــوريــة  «آلـــــة الــحــكــم الـــوحـ
الــرئــيــس  إدارة  بــيــنــمــا  والــشــرعــيــة»، 
التأكيد  الــنــواب تحمل  بــري لمجلس 
تلو الآخر بأنْ لا رئيس للجمهورية 
الاتــفــاق المسبق على سعيد  إلاّ بعد 
الحظ الذي سيُدعى إلى الإقامة ست 

سنوات في القصر الجمهوري!
في ظل الخلل الوطني المعطوف 
الله»  القوة، بات «حــزب  على فائض 
الجهة التي تمسك مقاليد السلطتين 
ــبـــينّ  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة والاشــــتــــراعــــيــــة. ويـ
إلى ترئيس سليمان  الــدؤوب  سعيه 
أنه  فرنجية دون أن يرشحه مسبقاً، 
الرئاسي،  الخيار  فــي  الأشــد تصلباً 
لأنه وفق فريق «الممانعة» وتأسيساً 
على التجربة الرئاسية لميشال عون، 
فــــإن رئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، كــرئــاســة 
الـــبـــرلمـــان وكــــالــــســــلاح، تـــنـــضـــوي فــي 
صلب استراتيجية «المقاومة»، وأي 
«مــقــاومــة» هــي وقــد تحولت مــا بعد 
الــتــحــريــر فــي الــعــام ٢٠٠٠ إلـــى حــالــة 
مقاولة، وظيفتها بعد توجيه السلاح 
اللبنانيين، شن الحروب  إلى صدور 
لبنان  الــســوري، وجعل  الشعب  ضــد 
منصة عدوان وتحريض ضد المنطقة!

عـــــــــود عـــــلـــــى بــــــــــــــــدء... الــــحــــلــــول 
السلطة  الحقيقية متعذرة مــع بقاء 
اللبنانيين  الذين أوصلوا  أيــدي  بين 

إلــــــــى الــــجــــحــــيــــم. والأكـــــــيـــــــد أنــــــــه مــع 
إلــى غنيمة،  البلد  متجبرين حــوّلــوا 
كــــان.  ــقـــوق أيٍّ  لـــحـ ــة  ــانـ ــمـ مــــا مــــن ضـ
للعدالة في جريمة  ومــا من ضمانة 
الـــعـــصـــر، تــفــجــيــر المــــرفــــأ وبــــيــــروت، 
اتخذها  التي  الجريئة  القرارات  رغم 
ــارق  ــ ــي طـ ــدلــ ــعــ ــي الـــتـــحـــقـــيـــق الــ ــاضــ قــ
البيطار والمدعمة باجتهاد قانوني 
بـــمـــضـــيّ أصـــحـــاب  إلاّ  وقــــضــــائــــي... 
المــصــلــحــة والـــحـــقـــوق، وهــــم أكــثــريــة 
الثقة  اللبنانيين، في نهج استعادة 
كــي يــكــون مــتــاحــاً اســتــرجــاع الــنــاس 

إلى الفعل السياسي.
ــار   وصــــعــــبٌ، وصــ

ٌّ
ــار شــــــاق ــســ المــ

أن تتبلور جــهــود استنباط  محتماً 
الــــوســــائــــل الـــســـيـــاســـيـــة الــتــنــظــيــمــيــة 
ــلـــدفـــاع عــــن الـــحـــقـــوق،  والـــكـــفـــاحـــيـــة لـ
الدولة المخطوفة، كمقدمة  ولتحرير 
الحياة  لإحياء المؤسسات، فتتحرر 
ــيـــة  ــفـ ــائـ ــة مــــــن أَسْـــــــــــر الـــطـ ــيــ ــيــــاســ الــــســ
والــزبــائــنــيــة والارتــــهــــان لـــلـــخـــارج... 
التفكك سيتضاعف  فـــإن خــطــر  وإلاّ 
والانـــــــــدثـــــــــار عــــلــــى الأبــــــــــــــــواب، وكــــل 
الرهانات على خــارجٍ ما، ليست في 
مــكــانــهــا، لأن لـــلآخـــريـــن أولــويــاتــهــم 
الــداهــمــة، وهـــم يــواجــهــون عــواصــف 
فــاقــت كـــل الــتــوقــعــات ومــرشــحــة لأن 

تطول.

ماذا فعلت يا بايدن!
بــعــد أربــعــة أشــهــر فــقــط من 
الرئيس بايدن لأسلوب  وصــف 
تعامل دونالد ترمب الرديء مع 
بــأنــه «مفتقر إلى  وثــائــق ســريــة 
الــشــعــور بــالمــســؤولــيــة»، تــحــول 
موقفه ذلــك إلــى نــمــوذج صــارخ 
ــفـــاق، مــــع اكـــتـــشـــاف وجــــود  ــنـ ــلـ لـ
وثائق سرية داخل صناديق في 

منزله بديلاوير. 
مـــنـــذ أســـبـــوعـــين فـــقـــط، كـــان 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون يـــســـخـــرون مــن 

حالة الفوضى التي تعتمل داخل 
الجمهوري، وكانت  الحزب  أرجــاء 

لــديــهــم قــنــاعــة بــــأن ســيــطــرة الــجــنــاح الــيــمــيــنــي 
التابع للحزب الجمهوري على مجلس النواب، 
ســتــعــود عــلــيــهــم بــالــنــفــع عـــام ٢٠٢٤. بــعــد ذلــك، 
سقط الديمقراطيون في محنة مؤلمة مع الكشف 
ببطء عن معلومات أصابتهم بدمار سياسي 
ق بالعثور على وثــائــق سرية  غير هــين، تتعلَّ
فــي مــكــاتــب كــانــت تــخــص بــايــدن وكــذلــك منزله 

في ويلمنغتون. 
مــأزق عسير،  اليوم، يجد بايدن نفسه في 
خاصة وأنه يتعرض لاستهداف من قبل لجان 
الكونغرس، وصحافيين يبحثون  قوية داخــل 
عـــن ســبــق صــحــافــي ومــســتــشــار خـــاص جــديــد، 
ــاك ســمــيــث،  ــ ــك جــ ــذلــ ــر، لـــيـــكـــافـــئ بــ ــيــ روبــــــــرت هــ
المستشار الخاص المعني بالتحقيق مع ترمب. 
فـــي المـــقـــابـــل، لا يـــبـــدو ثــمــة تــكــافــؤ بــصــري 
بـــين تــرمــب وبـــايـــدن. يــبــدو تــرمــب أنـــه شخص 
تعمد الاستيلاء على مئات المستندات السرية، 
وتــفــاخــر بــاحــتــفــاظــه بــمــجــلــدات تــحــمــل عــلامــة 
«سرية»، باعتبارها مجرد «تذكارات لطيفة». 
وتــبــعــاً لمــا ذكـــره الــعــديــد مــن المــســتــشــاريــن، فــإن 
ترمب قال إن هذه الوثائق «ليست ملكهم، وإنما 
هي ملكي». ويبدو أنه تحدى أمر محكمة لإعادة 
الذي جعله عرضة للملاحقة  المستندات، الأمر 
القضائية المحتملة بسبب عرقلة سير العدالة. 
عـــلـــى الـــنـــقـــيـــض مــــن ذلــــــك، بـــــدا أن الــبــحــث 
بــخــصــوص بــايــدن بــطــيء، وكــذلــك الــكــشــف عن 
(بــايــدن) يتعاون  ٢٠ وثيقة ســريــة، لكنه  قــرابــة 

بشكل كامل مع السلطات. 
ــتـــلاف لا  ــايـــدن، فـــإن هـــذا الاخـ لــســوء حـــظ بـ
مــذكــرات  الــنــجــاة بسهولة مــن ســيــل  مــن  يمكّنه 
الاســتــدعــاء مــن جــانــب الــكــونــغــرس، والأســئــلــة 
التي تنهمر دونما هوادة من المراسلين وظهور 
مــزاعــم جــديــدة بــالــتــورط فــي ســلــوك غــيــر لائــق، 
بــمــا يــوحــي بــأن ثــمــة حلقة جــديــدة مــن حلقات 
الحدوث. وربما  السياسية على وشك  الدراما 
أمــور  الــذيــن لديهم  الناخبين  مــن  يخلص كثير 
أوقاتهم عن متابعة  أكثر أهمية ليشغلوا بها 
تــفــاصــيــل الـــســـجـــلات الــرئــاســيــة والاخـــتـــلافـــات 
الحالي  الرئيسين،  كــلا  أن  إلــى  الدقيقة بينها، 

والسابق، مهمل وكاذب. 
من ناحية أخرى، فإن أزمة الوثائق السرية 
المــمــهــدة لحملة  الــســابــقــة  الــفــتــرة  تعتبر مــجــرد 
الــوقــت يــكــاد يكون  انــتــخــابــات ٢٠٢٤، وبــمــرور 
فــي حــكــم المــؤكــد أنــنــا ســنــعــايــن ظــهــور قصص 

واختفاءها، ثم معاودتها الظهور من جديد. 
ــإن مــشــكــلات بـــايـــدن الــجــديــدة  ــك، فـ ــع ذلــ ومـ
أشد عمقاً من ذلك، وتنطوي على تحد للصورة 
الــســيــاســيــة الــســائــدة عــنــه، بــجــانــب أنــهــا تمثل 
بداية فترة تفحص دقيق ومكثف لرئيس يتهيأ 

للترشح في الانتخابات الرئاسية الجديدة. 
ولـــذلـــك، يــبــدو مـــن المــحــتــمــل أن نــتــطــلــع في 
المــســتــقــبــل إلـــى الــــوراء ـ تــحــديــداً يــنــايــر (كــانــون 
بــاعــتــبــاره نهاية حقبة قصيرة  الــثــانــي) ٢٠٢٣ 
السياسية الأميركية. وهــي حقبة،  الحياة  في 
رغم كل ما حملته من الفوضى، فقد نجا خلالها 
رئيسان من الحزب الديمقراطي من الوقوع في 
التي اتسمت بها واشنطن  الفضيحة  آلة  شرك 

على مدار نصف قرن. 
تــكــشــف الأرقــــــام عـــن أن جــمــيــع الـــرئـــاســـات 
الـ١٠ منذ عام ١٩٧٣ واجهت تحقيقاً  الأميركية 
أو محقق مستقل،  مــن جانب مستشار خــاص 
فيما عدا رئاسة واحدة، هي تلك الخاصة بباراك 
النظر  أوباما. على مدار ثماني سنوات، جرى 
إلى أوباما ونائبه وكبار المسؤولين باعتبارهم 
يتحلون بقدر استثنائي من الاستقامة. وعاد 
هــــذا الـــشـــعـــور مـــع بـــايـــدن عــنــدمــا دخــــل الــبــيــت 

الأبيض من جديد. 
ومـــــع ذلــــــك، نـــجـــد الــــيــــوم أن هـــــذا الــتــبــايــن 

الأخـــلاقـــي الــشــديــد بـــين بــايــدن 
وتــــــــرمــــــــب تــــــــضــــــــاءل وأصـــــبـــــح 
مشوشاً. والمؤكد أن هذا الوضع 
يــــزيــــد تــعــقــيــد حـــمـــلـــة الـــرئـــيـــس 
المتوقعة للفوز بإعادة انتخابه. 
من جهتهم، ما يزال معظم 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين يـــعـــتـــقـــدون أن 
ــادق، ويــعــتــبــرون أن  ــ بـــايـــدن صـ
إنجازاته على أصعدة الاقتصاد 
والمـــــــنـــــــاخ والــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة 
أكثر  الديمقراطية  والــدفــاع عن 
أهمية من هذه السقطة. ومع ذلك، 
فــإن ثمة شعورا قويا بالسأم من 
الديمقراطيين لإهداره ميزة  بايدن في صفوف 
سياسية هائلة على قصة «مارالاغو»، وإفساده 
الــفــرصــة المــثــلــى لإدانــة  مــا كــان يمكن أن يشكل 

ترمب باتهامات فيدرالية. 
أمـــا مــشــكــلــة بـــايـــدن الأخـــطـــر، فــربــمــا تــكــون 
المستقلين، والذين ربما يخسر أصواتهم جراء 
أخــطــائــه الــتــي تــنــطــوي عــلــى خــطــورة محتملة، 
السرية  الوثائق  ادعاء حلفائه بأن قصة  ورغم 
ســـتـــتـــلاشـــى نـــهـــايـــة الأمــــــر ولـــــن تــــعــــدو كــونــهــا 
ــاد فــي  ــتــ ــعــ ــيـــج المــ واحـــــــــدة مـــــن حــــلــــقــــات الـــضـــجـ
واشنطن العاصمة، لكن هذه لم تكن الحال مع 
هيلاري كلينتون وتجربتها مع رسائل البريد 

الإلكتروني والحاسب الآلي الخادم. 
ومثلما جهزت سلسلة جلسات الاستماع 
القاسية بخصوص ما حــدث في بنغازي، من 
٢٠١٤ حتى ٢٠١٦، هيلاري لهجمات تالية، فإن 
وثــائــق بــايــدن ربــمــا تــبــث حــيــاة جــديــدة لمــزاعــم 
وجود صلات تجارية بين مسؤولين تنفيذيين 

صينيين وأفراد من أسرته. 
هـــل اطـــلـــع أجـــانـــب عــلــى الـــوثـــائـــق الــســريــة 
ــــك مــن  ــبـــدو ذلـ ــــيء الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا؟ يـ ــتـــي أســ الـ
ــــك، فــإن  غــيــر المــحــتــمــل بـــدرجـــة كــبــيــرة. ومــــع ذلـ
اتــهــامــات  الــجــمــهــوريــين سيستغلون  المــشــرعــين 
ــمـــقـــراطـــيـــين المـــرتـــبـــطـــة بــــالــــتــــجــــاوزات فــي  الـــديـ

«مارالاغو» لفتح خطوط غريبة للتحقيق. 
ونــظــراً لامــتــلاكــهــم سلطة الاســتــدعــاء، فــإن 
ــاء الـــحـــزب الــجــمــهــوري ربـــمـــا يــتــحــولــون  أعـــضـ
بأنظارهم نحو أهداف حساسة، مثل محتويات 
الحاسب الشخصي لهانتر بايدن، وأي اتصالات 

يحويها تكون ذات صلة بالرئيس الحالي. 
ويـــكـــاد يــكــون فـــي حــكــم المـــؤكـــد أن جيمس 
كــومــر، الــرئــيــس الــجــديــد للجنة الــرقــابــة داخــل 
مــجــلــس الـــنـــواب، ســيــجــر هــانــتــر بــايــدن وعــمــه، 
أمــام  للمثول  الــرئــيــس،  بــايــدن، شقيق  جيمس 
اللجنة للإدلاء بشهادتيهما بخصوص صفقات 
مربحة عقداها مــع شــركــات أجنبية، وأسلوب 
تقاطع هذه الأعمال على نحو كارثي مع حياة 

هانتر بايدن. 
ــن الــعــاصــفــة  ــاً مــ ــالمـ ومـــــن أجـــــل الــــخــــروج سـ
بــايــدن تعزيز لعبته  الــقــادمــة، يتعين على جــو 
الــســيــاســيــة - مــهــمــة لــيــســت بــالــهــيــنــة لــرجــل في 
مــثــل ســنــه - وتــجــنــب الــتــحــول إلـــى ألـــد أعــدائــه. 
وبــجــانــب تحسين الــوضــع الاقــتــصــادي وإقـــرار 
ــا، يتمثل  ــيـ ــرانـ نــهــايــة نــاجــحــة لــلــحــرب فـــي أوكـ
الــدواء الأمثل لآلام بايدن السياسية في إحراز 

نصر تشريعي مفاجئ. 
ــل الــكــونــغــرس الــجــديــد، يــمــثــل ١٨ من  داخــ
الأعضاء الجمهوريين بمجلس النواب ضواحي 
فــاز بــايــدن بــأصــوات ناخبيها عــام ٢٠٢٠. وإذا 
نــجــح بـــايـــدن فـــي إقـــنـــاع حــفــنــة مــنــهــم فــحــســب، 
بــالــتــصــويــت ضـــد الــتــخــلــف عـــن ســــداد الـــديـــون 
فــي حالة  العالمي  الاقــتــصــاد  الوطنية وإســقــاط 
من الكساد - مهمة أصعب مما تبدو عليه - فإنه 
البلاد  أنقذ  سينال الإشــادات حينها باعتباره 
من أزمة اقتصادية كبرى.  ورغم ذلك، فإنه حتى 
إذا خرج بايدن في النهاية منتصراً، ونجح في 
المــشــرعــين الجمهوريين، وحــتــى لو  الــنــجــاة مــن 
فــي تقرير المستشار  لــوم خفيف  لــم ينل ســوى 
الـــخـــاص، فــســتــظــل الــحــقــيــقــة أن قــصــة الــوثــائــق 
السرية جردت بايدن من أهم أصل سياسي كان 
لــدى بعض المستقلين والديمقراطيين:  يملكه 
أن  المتهم. ويعني ذلك  الشك في صالح  تفسير 
الشعور العام بأن بايدن نظيف سياسياً تماماً 
وبــعــيــد عـــن أي فــضــائــح، تــلاشــى الـــيـــوم ليحل 
محله الافتراض الشائع في واشنطن، بأن ثمة 

درجة ما من الذنب خلف كل سياسي. 

* خدمة «نيويورك تايمز»

التحدي المتزايد للدولار!
منتصف الأسبوع الحالي مرّ 
إعلان برازيلي – أرجنتيني بشأن 
التفكير في عملة موحدة جديدة 
للتجارة والمعاملات البينية، من 
دون أن يثير كثير اهــتــمــام على 
الـــرغـــم مـــن مـــغـــزاه الـــرمـــزي المــهــم 
بالنسبة للتحديات المستقبلية 
التي قد تواجه الدولار الأميركي، 
في ظل مشاكل العلاقات الدولية 
الــراهــنــة والأزمــــــات الاقــتــصــاديــة 

المستفحلة.
ــان الأرجــــنــــتــــيــــنــــي  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
ألــبــرتــو فـــرنـــانـــديـــز، والــبــرازيــلــي 
لــويــس ايــنــاســيــو لـــولا دا سيلفا 
أعلنا في مؤتمر صحافي مشترك 
ــالـــعـــمـــل لــتــحــقــيــق  الـــتـــزامـــهـــمـــا بـ
الــتــكــامــل فـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، 
وإنــشــاء عملة مشتركة لأميركا 
الــجــنــوبــيــة يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
في المعاملات المالية والعمليات 
التجارية؛ بهدف «خفض تكاليف 
الــخــارجــي»،  التشغيل وضعفنا 
وذلــك في إشــارة واضحة إلــى أن 
الـــهـــدف مـــن الــخــطــوة هـــو تقليل 
الاعتماد على الــدولار الأميركي، 
الــذي باتت كثير مــن الـــدول ترى 
ــه يــجــعــلــهــا عـــرضـــة لــلــضــغــوط  أنــ
وتقلبات السياسات والاقتصاد 

الأميركي.
الــــــــبــــــــرازيــــــــل  أن  صــــــحــــــيــــــح 
والأرجنتين أكبر اقتصادين في 
أمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، لـــكـــن هــنــاك 
أصــواتــاً عــدة تشكك في الخطوة 
وما إذا كانت ستقود بالفعل إلى 
ــــدولار الأمــيــركــي،  انــفــصــال عــن الـ
ــدة نــقــديــة عــلــى غـــرار  أو إلـــى وحــ
الاتــحــاد الأوروبـــي؛ وذلــك بسبب 
التقلبات السياسية في المنطقة، 

والتباينات بين الأنظمة.
الــراهــن قد  الخطوة بشكلها 
لا تــعــدو أن تــكــون مــجــرد إعـــلان 
نـــــيـــــات؛ لــــعــــدم وجــــــــود بـــرنـــامـــج 
واضح، وخطوات محددة، ومدى 
زمني لتطبيقها. كما أن البلدين 
لا يعتزمان التخلي عن عُملتيهما 
ــال الــبــرازيــلــي  ــريــ الــوطــنــيــتــين (الــ
والــبــيــســو الأرجــنــتــيــنــي)، بحيث 
إن العملة الجديدة المقترحة لن 
تــكــون لـــلـــتـــداول الـــعـــام، بــقــدر ما 

هي للتعاملات التجارية والمالية 
البينية بينهما. وحسب ما جاء 
في المؤتمر الصحافي للرئيسين 
الــبــرازيــلــي والأرجــنــتــيــنــي، فــإنــه 
ــرَي المــالــيــة إعــداد  تــم تكليف وزيــ
مقترح بشأن المعاملات التجارية 
والمالية بين البلدين التي يمكن 
أن تتم بعملة مشتركة؛ ما يؤكد 
أن الخطوة لا تــزال فــي مراحلها 
الأولــيــة، وأمامها وقــت قد يطول 
ــذا إذا  ــ ــ ــور، هـ ــ ــنــ ــ ــ ال ــرى  ــ ــ تـ قــــبــــل أن 
تواصلت وبلغت مرحلة التنفيذ 

الفعلي.
ــــيـــــنـــــي  الـــــــرئـــــــيـــــــس الأرجـــــنـــــتـ
فـــرنـــانـــديـــز كـــــان أكــــثــــر وضـــوحـــاً 
ــتــــرف بـــأنـــه لـــيـــس مــن  عـــنـــدمـــا اعــ
الواضح بعد كيف يمكن للعملة 
المـــوحـــدة المــقــتــرحــة أن تــعــمــل في 
المــنــطــقــة، لــكــنــه أكـــد أنـــه ونــظــيــره 
البرازيلي اتفقا على أن الاعتماد 
ــة فــي  ــيــ ــبــ ــنــ ــلــــى الــــعــــمــــلات الأجــ عــ

التجارة بينهما أمر ضار.
تــجــارب المــاضــي فــي أميركا 
ــــدو مــشــجــعــة  ــبـ ــ تـ الـــجـــنـــوبـــيـــة لا 
قـــيـــاســـاً عـــلـــى تـــجـــربـــة «الــــســــوق 
المشتركة الجنوبية (ميركوسور 
بالأحرف الأولى الإسبانية) التي 
أنــشــأتــهــا الـــبـــرازيـــل والأرجــنــتــين 
وبــاراغــواي وأوروغــــواي قبل ٣٢ 
عــامــاً، وانــضــمــت إلــيــهــا فنزويلا 
وبوليفيا لاحقاً، لكنها لم تحقق 
حتى اليوم هدفها في بلوغ وحدة 
اقتصادية أو تجارية كاملة، كما 
لم تتوسع وتضم بقية دول القارة 

الجنوبية.
الـــخـــطـــوة الــــجــــديــــدة لــتــبــنــي 
عملة موحدة، التي أعلن الرئيس 
ــادورو،  ــ الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس مـ
أول مــن أمـــس، انــضــمــامــه إليها، 
قــد تــكــون مــجــرد إعـــلان سياسي 
للتعبير عن الغضب من أميركا 
ــريـــحـــات  ــا. فـــتـــصـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ وسـ
الرؤساء الثلاثة (فرنانديز ولولا 
دا سيلفا ومادورو) التي ترافقت 
ــارات واضــحــة  ــ ــ ــوت إشـ مــعــهــا، حــ
إلــــــى الاســــتــــيــــاء مـــــن واشـــنـــطـــن، 
ومــــن الــضــغــوط الــتــي تــمــارســهــا 
عليهم في قضايا مختلفة، ومن 
الــســيــاســات الأميركية  تــداعــيــات 

اقتصادياً وسياسياً على دولهم 
وقـــــارتـــــهـــــم. فــــالــــعــــديــــد مـــــن دول 
أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة الـــتـــي عــانــت 
مــــن اضــــطــــرابــــات وتـــــوتـــــرات فــي 
علاقاتها مع واشنطن في فترات 
ارتــفــاع  مختلفة، تــذكــر أيــضــاً أن 
ــائـــدة بــشــكــل كــبــيــر في  ــفـ ســعــر الـ
الــولايــات المتحدة فــي ثمانينات 
الــقــرن المـــاضـــي، تــســبــب فــي أزمــة 
ديون كارثية في أميركا اللاتينية 

أربكت الاقتصاد العالمي.
بــغــض الــنــظــر عــمــا سيحدث 
ــيــــة -  ــلــ ــبــــرازيــ ــوة الــ ــطــ ــخــ ــأن الــ ــشــ بــ
ــيـــة  ــلـ ــنـــزويـ ــفـ الـ  - ــة  ــيــ ــنــ ــيــ ــتــ ــنــ الأرجــ
الجديدة، فإنها تسلط الأضــواء 
مجدداً على موضوع الدول التي 
تفكر في كيفية التحرر من قبضة 
الدولار الاقتصادية والسياسية، 
وهي ليست بالضرورة كلها دول 
مــعــاديــة لأمـــيـــركـــا، بـــل قـــد تــكــون 
حــلــيــفــة، لــكــنــهــا تـــريـــد اســتــقــلالاً 
يحمي مصالحها. دول الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــثـــال 
تتمتع بعلاقات قوية مع الولايات 
ف على أنها حليفة، 

ّ
المتحدة وتصن

ــك لــم يمنعها مــن إنــشــاء  لــكــن ذلـ
تــكــتــلــهــا الاقـــتـــصـــادي ووحــدتــهــا 
الــــنــــقــــديــــة وعـــمـــلـــتـــهـــا المـــــوحـــــدة 
ــنــــاك دول أخــــرى  (الــــــيــــــورو). وهــ
بـــدأت تعمل عــلــى تنويع  عــديــدة 
ســـلـــة عــمــلاتــهــا واســتــثــمــاراتــهــا 
الــخــارجــيــة، وتــقــلــيــص أصــولــهــا 
المـــــالـــــيـــــة المــــحــــفــــوظــــة بــــــالــــــدولار 
بــســبــب الــقــلــق مـــن الـــتـــذبـــذب في 
أســــعــــاره، والمـــشـــاكـــل المــزمــنــة في 
ــي، وحـــجـــم  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــاد الأمـ ــتــــصــ الاقــ

الــــديــــون المــتــراكــمــة فـــيـــه، إضــافــة 
إلــى المخاوف من تداعيات حرب 
أوكـــرانـــيـــا، والــتــوتــر المــتــزايــد في 

العلاقات الأميركية - الصينية.
ــدولار  ــ ــاء هــيــمــنــة الـ ــهـ لــكــن إنـ
لن يكون أمــراً سهلاً، ولا شك أن 
أميركا ستقاتل بمنتهى الشراسة 
لــلــدفــاع عـــن هــــذه الــهــيــمــنــة الــتــي 
ــن قــوتــهــا  ــ تـــمـــثـــل جـــــــزءاً مـــهـــمـــاً مـ
الاقـــتـــصـــاديـــة والاســتــراتــيــجــيــة. 
ــو عــمــلــة الاحـــتـــيـــاط  ــــدولار هــ ــالـ ــ فـ
الـــنـــقـــدي الأولــــــــى، فــنــحــو ٥٩ فــي 
المــائــة مــن احــتــيــاطــيــات العملات 
الأجنبية في العالم محفوظة به، 
أنــه يمثل العملة الأساسية  كما 
المــائــة مــن التجارة  لنحو ٤٠ فــي 
ــــك يــعــطــي  ــذلـ ــ ــة، وهـــــــو بـ ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ الــ
لأمــيــركــا قــوة هائلة ومــؤثــرة في 
الاقــتــصــاد الـــدولـــي. وأي تــذبــذب 
في سعره ارتفاعاً أو هبوطاً يؤثر 
على العالم، وينعكس على أسعار 
الــســلــع، وعــلــى خدمة  الكثير مــن 
الديون بالنسبة للدول المقترضة 
من المؤسسات النقدية الدولية، 
القليلة  مثلما رأيــنــا فــي الأشــهــر 
الماضية عندما رفع بنك الاحتياط 
الــــفــــيــــدرالــــي الأمــــيــــركــــي أســـعـــار 
ــائــــدة بـــشـــكـــل مـــتـــتـــابـــع لــكــبــح  ــفــ الــ
جماح التضخم؛ الأمر الذي أربك 
الاقتصاد العالمي وانعكس سلباً 
الــدول التي واجهت  على أكثرية 
انــخــفــاضــاً فــي عملتها المحلية، 
وارتـــفـــاعـــاً فـــي فـــاتـــورة وارداتـــهـــا 

وفي عبء خدمة ديونها.
الـــدولار يواجه  الحقيقة، أن 
تـــســـاؤلات وتـــحـــديـــات مــتــزايــدة، 
ــفــــع بــشــكــل  ــرتــ وبـــــــــدأ الــــنــــقــــاش يــ
تــأثــيــرات هيمنته  ملحوظ حــول 
عــلــى الاقــتــصــاد الـــدولـــي. وأذكـــر 
في هذا المجال خطاباً قوياً ألقاه 
المحافظ السابق لبنك إنجلترا، 
مارك كارني، عام ٢٠١٩، دعا فيه 
عــلــنــاً إلـــى إنــهــاء ســطــوة الــــدولار 
على النظام المالي العالمي، قائلاً، 
إن هــذه السطوة أصبحت عائقاً 
أمـــام «انــتــعــاش اقــتــصــادي عالمي 
ــدام». واقـــــتـــــرح اســـتـــبـــدال  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
الـــدولار واســتــخــدام عملة رقمية 
عالمية تتبناها البنوك المركزية 

في دول مختلفة «لتثبيط التأثير 
لــلــدولار الأمــيــركــي على  المهيمن 

التجارة العالمية».
ــــرى أن  ــنـــاك بــالــفــعــل مــــن يـ هـ
العملات الرقمية ستمثل تهديداً 
جدياً لمكانة الدولار الأميركي، لا 
سيما في ظل التطورات التقنية 
التي سهلت التعاملات الرقمية. 
فاليوم هناك أكثر من مائة دولة 
ــتــــحــــول لــلــعــمــلات  تــســتــكــشــف الــ
الرقمية، مــن بينها دول عربية، 
بينما هــنــاك عــشــر دول، أهمها 
الــصــين أطلقت بالفعل عملاتها 

الرقمية.
والــحــديــث هنا عــن العملات 
الرقمية الرسمية التي تصدرها 
البنوك المركزية وليس العملات 
المـــشـــفـــرة مـــثـــل بـــيـــتـــكـــويـــن، الــتــي 
شــــهــــدت صــــعــــوداً مــــذهــــلاً خـــلال 
العقد الأخير، لكنها تلقت ضربة 
قــويــة مــنــذ نــهــايــة الــعــام المــاضــي 
بعد الانهيار السريع لإحدى أكبر 
منصات تــداولــهــا وهــي «إف تي 
إكس» وحدوث خسائر بمليارات 
الـــــــدولارات لــشــركــات وأفــــــراد في 
مختلف أرجــاء العالم، حتى بدأ 
البعض يتحدث عن بداية نهاية 

هذه العملات غير الرسمية.
كــثــيــر مـــن الــتــوقــعــات تشير 
إلى أن الدولار الأميركي سيواجه 
الــقــلــيــلــة المقبلة  الــســنــوات  خـــلال 
تــــحــــديــــات مـــــتـــــزايـــــدة، لا ســيــمــا 
مــــع احـــــتـــــدام الـــــصـــــراع الــــدولــــي، 
وتـــــوجـــــه عـــــــدد مـــــن الــــــــــدول مــثــل 
روســيــا والــصــين والــهــنــد للقيام 
بمعاملاتها التجارية المشتركة 
ــة،  ــيــ ــروبــ ــــوان والــ ــيــ ــ ــل والــ ــروبــ ــالــ بــ
ــــوان  ــيـ ــ ــنـــي الـ ــبـ ــتـ ــكــــين لـ ــــي بــ ــعـ ــ وسـ
الرقمي في معاملاتها التجارية 
عـــلـــى نــــطــــاق أوســــــــع مـــــع الــــــدول 
الأخـــرى، إضــافــة إلــى تفكير دول 
مــثــل الـــبـــرازيـــل والأرجـــنـــتـــين في 
إصــــدار عملة مشتركة للتجارة 

والمعاملات المالية بينهما.
أمـــيـــركـــا بــالــتــأكــيــد لـــن تقف 
متفرجة إزاء التهديدات لمكانتها، 
وربما لهذا السبب نــرى احتدام 
الصراع الدولي، وتزايد المخاوف 

من حروب كبرى.

عثمان ميرغني

حنا صالح

جوناثان ألتر*
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خبراء يقدمون نصائح للتعامل مع الخسائر

«التسريح الوظيفي»... كارثة في «زمن الأزمة»

مــــن جـــائـــحـــة، إلـــــى حـــــرب فــي 
أوروبـــا، وركــود يلوح في الأفــق... 
ــى فــي  ــوالــ ــتــ تــ يــــبــــدو أن الأزمـــــــــــات 
ــيـــرة الــقــلــيــلــة. وفــي  الــســنــوات الأخـ
ظل زيــادة أسعار الغذاء وتكاليف 
ــــت ســـيـــئ لــلــغــايــة  ــه وقـ ــ الـــطـــاقـــة، إنـ
لتكون عاطلاً... خاصة مع موجة 
ــدأت في  ــ تــســريــح غــيــر مــســبــوقــة بـ
شـــركـــات الــتــقــنــيــة، لــكــنــهــا تــتــمــدد 
إلـــى قــطــاعــات أخــــرى مــثــل الــبــنــوك 

والصناعة.
وبـــالـــتـــالـــي، مـــن الــطــبــيــعــي أن 

يــشــعــر الـــنـــاس بــالــقــلــق عــلــى نحو 
مــتــزايــد بــشــأن خــســارة وظائفهم. 
ولكن ما الذي يمكن أن يواجه هذا 
الخوف، وما الــذي يمكن أن يكون 
مــفــيــداً إذا جــــاء الأســـــــوأ؟ ويــمــكــن 
أن تــصــبــح الأمـــــور صــعــبــة عندما 
يؤدي الشعور بالخوف من خسارة 
محتملة للوظيفة إلى حلقة سلبية 
وتــســبــب لــك الــجــمــود، ولمــنــع هــذا، 
يشير الخبراء إلى أنه من الأفضل 
التعامل أولاً مع ما تخاف منه حقاً.
آرا، رئيس  أنــطــونــيــو  ويــقــول 
جــهــاز عــلــم الــنــفــس المــهــنــي الــتــابــع 
ــيــــف الاتــــحــــاديــــة  ــتــــوظــ لــــوكــــالــــة الــ

الألمانية في بوتسدام، إنه من المفيد 
أيضاً تذكر كيف أدار المرء الأزمات 
الماضية، وبهذه الطريقة يمكن أن 
تصبح واعياً أكثر بمهاراتك ونقاط 
قوتك. ومن هذا المنطلق يمكنك أن 
تــســأل نفسك «كــيــف يمكن لنقاط 
الــقــوة تلك أن تساعدني فــي إبقاء 

القلق بعيداً؟».
وبحسب الخبراء، فإن تفكير 
المرء في مهاراته يمكن أن يساعد 
ــعـــة» الــتــي  ــفـ فــــي تــخــفــيــف «الـــصـ
تعرّض لها «احترام الذات» عند 
خــســارة الوظيفة، مشيرين إلى 
إلــى البناء  أنــه «يمكنك التحول 

على نقاط قوتك».
ــم الـــنـــفـــس  ــ ــالـ ــ ــا يـــنـــصـــح عـ ــمــ كــ
الـــتـــجـــاري أنــــدريــــاس هــيــمــســيــنــغ، 
أيـــضـــاً، بــخــلــق حـــس مـــن الإنـــجـــاز 
خــــارج الــعــمــل، عــلــى ســبــيــل المــثــال 
بلعب ريــاضــة أو قــضــاء وقـــت مع 
الأصدقاء والأســرة. ويضيف «من 
ــقــــرار مــضــاد  ــتــ المــــهــــم الـــســـعـــي لاســ
هـــــنـــــاك... وهــــــذا يــمــكــن أن يــشــمــل 
الــتــطــوع مــحــلــيــاً أو إيـــجـــاد هــوايــة 

جديدة».
أنــه إذا انتهى بــك الحال  غير 
وقـــــد خـــســـرت وظـــيـــفـــتـــك بــالــفــعــل، 
يـــجـــب عـــلـــيـــك أخـــــذ بـــعـــض الـــوقـــت 

للتفكير فيما حـــدث. ثــم، حسبما 
تـــقـــول كــريــســتــيــانــه كــــــارش، وهــي 
مدربة إعادة التوجيه المهني، يمكن 
للمرء أن يفكر في السبب الحقيقي 
لخسارة الوظيفة: هل هو بسبب 
ما ارتكبه من أخطاء أم أن الفصل 
لأسباب خارجية؟ وإذا لم يكن لك 
يد في ذلك، فيجب ألا يقوّض هذا 
ثقتك بنفسك... وإذا كان لك يد فيه 
فيمكن أن يكون بداية إعادة توجيه 

مهنية.
وعلى أي حال، يجب أن ينتبه 
المرء ألا يغرق في حلقة من الشفقة 
على الذات. ويقول آرا «بعد بطالة 

مفاجئة، يمكن أن تسمح لنفسك 
بفترة راحة قصيرة. ولكن من المهم 

أن تتحرك مجدداً».
لـــــكـــــن فــــــــي مـــــقـــــابـــــل ســـلـــســـلـــة 
التسريحات المتنامية، يبدو قطاع 
الــتــجــزئــة مــشــرقــاً. وقــــررت سلسلة 
متاجر التجزئة الأميركية العملاقة 
«وول مــــارت» زيــــادة الــحــد الأدنـــى 
لـــلأجـــور لــلــعــامــلــين لــديــهــا إلـــى ١٤ 

دولاراً في الساعة.
ــــي إن بــي  ــــرت شــبــكــة «سـ ــ وذكـ
ســي» التلفزيونية الأميركية، أنه 
اعتباراً من أول مارس (آذار) المقبل، 
سيحصل العاملون في السلسلة 

بـــين ١٤ و١٩ دولاراً في  عــلــى مـــا 
الساعة. ويتراوح الأجر حالياً بين 
١٢ و١٨ دولار في الساعة. وتمثل 
الزيادة المقررة في الأجور نحو ١٧ 

في المائة من الأجر.
وبـــحـــســـب أحـــــــدث تـــقـــاريـــرهـــا 
المالية، تضم سلسلة «وول مارت» 
نحو ١٫٧ مليون عامل في الولايات 
المتحدة، ٩٤ في المائة منهم يعملون 
بالساعة. ومع الزيادة الأخيرة في 
الأجور، من المتوقع ارتفاع متوسط 
الأجــور في «وول مــارت» إلى ١٧٫٥ 
دولار في الساعة، بحسب ما ذكره 
جون فرنر، الرئيس التنفيذي، في 

مذكرة للعمال يوم الثلاثاء.
مـــــــارت» مــنــذ  وتــــواجــــه «وول 
ــانـــب  ــن جـ ــ ــادات مــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ســــــنــــــوات انــ
منظمات عمالية بسبب انخفاض 
أجورها مقارنة بسلاسل التجزئة 
الأخـــــــــــرى. ورغــــــــم رفــــــع الــســلــســلــة 
الأجــــور خـــلال الــســنــوات الأخــيــرة، 
فإنها مــا زالــت أقــل مــن المنافسين، 
حــيــث تــســتــهــدف شـــركـــة الــتــجــارة 
الــحــد الأدنــى  الإلكترونية وصـــول 
إلــــــى ١٥ دولاراً  لـــديـــهـــا  لـــــلأجـــــور 
للساعة، وتستهدف سلسلة متاجر 
«كــوســتــكــو» وصـــول الــحــد الأدنـــى 

إلى ١٧ دولاراً في الساعة.

«مايكروسوفت» تتعطل... وشكوى ضد «غوغل» في أميركا... ونزاع على الإيجار بين «تويتر» وبريطانيا

عمالقة التكنولوجيا في «شتاء مر»

ــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــ ــركــ ــ ــه شــ ــ ــواجــ ــ تــ
ــاتــــاً صــعــبــة، مـــع مــوجــات  الــعــمــلاقــة أوقــ
تسريح للعاملين، ونتائج غير مطمئنة، 
ومشكلات تتباين بين القضاء، والتعثر، 

والمنافسة العنيفة.
ــلـــة مـــــن إعـــــلان  ــيـ ــلـ ــد ســـــاعـــــات قـ ــ ــعـ ــ وبـ
نتائجها الفصلية، واجهت خدمات عدة 
«مجموعة مايكروسوفت»؛ بينها  تابعة لـ
الـــتـــعـــاونـــي «تـــيـــمـــز» وخــدمــة  الــعــمــل  أداة 
المراسلة «أوتلوك»، «مشكلات في إعدادات 
الــعــالــم أجمع  الشبكة» أعــاقــت عملها فــي 
صــبــاح الأربــعــاء، على مــا أعلنت الشبكة 

الأميركية على «تويتر».
وكــــتــــبــــت «المـــــجـــــمـــــوعـــــة» عــــبــــر أحــــد 
حسابات خــدمــات «مــايــكــروســوفــت» على 
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ٠٩:٠٦  «تـــويـــتـــر» عــنــد 
غرينيتش: «لقد عزلنا المشكلة» المرتبطة 
بأخطاء في «إعدادات الشبكة»، و«نبحث 

عن الاستراتيجية الفضلى لإصلاحها».
أكــد قبل ساعة  وكــان الحساب عينه 
من التغريدة وجــود اضطرابات في عمل 
ــــت». واشـــتـــكـــى  ــــوفـ ــــروسـ ــكـ ــ ــايـ ــ ــــات «مـ ــدمـ ــ خـ
مستخدمون كثر حول العالم عبر «تويتر» 
مــن تــعــذر اســتــخــدام الأدوات الاعــتــيــاديــة 

«مجموعة مايكروسوفت». التابعة لـ
وعبر موقع «داون ديتكتر» المختص؛ 
جــــرى الإبـــــلاغ عـــن حـــــوادث فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة وأوروبــــــا طــالــت خـــدمـــات كثيرة 
ــيـــة  ــيـــركـ أخــــــــرى تـــابـــعـــة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة الأمـ
ألــعــاب الفيديو  الــعــمــلاقــة؛ بينها منصة 
«إكــس بوكس لايــف» وشبكة «لينكد إن» 
الاجتماعية المخصصة للمهنيين. غير أن 
عدد البلاغات آخذ في التراجع. ولم ترد 
«المجموعة» على الفور على أسئلة وكالة 

الصحافة الفرنسية حول الموضوع.
وقـــد أعــلــنــت المــجــمــوعــة الــعــمــلاقــة في 
مــجــال المعلوماتية، فــي منتصف الشهر 
الحالي، عزمها على صرف نحو ١٠ آلاف 
موظف بحلول نهاية مارس (آذار) المقبل 
(أي مـــا يــنــاهــز ٥ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 

الموظفين)، عازية هذه الخطوة إلى الوضع 
الاقتصادي الصعب والتغير في الأولويات 
لدى الزبائن، مما فاقم الاهتزاز في قطاع 
مــضــطــرب أصــــلاً بــفــعــل خــطــط اجتماعية 

كبرى كثيرة.
وقد تراجع نمو المجموعة وتناقصت 
أرباحها خلال الربع الأخير من ٢٠٢٢، وفق 
الــثــلاثــاء، مما يؤشر إلى  نتائج نشرتها 
أن الإطــــار الاقــتــصــادي الــعــام يــطــال حتى 

المجموعات العملاقة في القطاع.

 قفص الاتهام

وبالتزامن مع كبوة «مايكروسوفت»، 
الـــعـــدل الأمـــيـــركـــيـــة شــركــة  اتــهــمــت وزارة 
«ألفابت»، يوم الثلاثاء،  «غوغل» التابعة لـ
بـــإســـاءة اســتــخــدام وضــعــهــا المــهــيــمــن في 
مجال الإعلانات الرقمية، مهددة بتفكيك 
شركة رئيسية في قلب واحــدة من أنجح 

شركات الإنترنت في وادي السيليكون.
وقـــالـــت الــحــكــومــة إنــــه يــجــب إجــبــار 
«غوغل» على بيع وحدة «مدير الإعلانات» 
الخاصة بها، مستهدفة نشاطاً حقق نحو 
١٢ في المائة من إيرادات الشركة عام ٢٠٢١، 
ولكنه يلعب أيضاً دوراً حيوياً في محرك 

البحث والمبيعات الإجمالية للشركة.

وجــــــــــــاء فـــــــي شــــــكــــــوى مـــكـــافـــحـــة 
ــل)  ــوغــ ــت (غــ ــدمــ ــخــ ــتــ ــار: «اســ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الاحـ
ــل غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة وإقـــصـــائـــيـــة  ــائــ وســ
وغــــيــــر تــنــافــســيــة لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى أي 
ــلــــى تــقــنــيــات  تــــهــــديــــد لـــهـــيـــمـــنـــتـــهـــا عــ
الإعـــلان الرقمي أو تقليصه بــشــدة». 
بــيــنــمــا قـــالـــت «غــــوغــــل»، الـــتـــي تسهم 
أعمالها الإعلانية بنحو ٨٠ في المائة 
إيــراداتــهــا، إن الحكومة «تواصل  من 
إثارة حجة معيبة من شأنها أن تبطئ 
ــوم الإعــــلانــــات  ــ ــع رســ ــرفــ الابـــتـــكـــار وتــ
ــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى الآلاف  وتـــجـــعـــل مـ
مــن الــشــركــات الــصــغــيــرة والــنــاشــريــن 
الــنــمــو». وقــالــت الحكومة الاتــحــاديــة 
إن التحقيقات والــدعــاوى القضائية 
الـــتـــي تــجــريــهــا فـــي أنــشــطــة شــركــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــمــلاقــة تــهــدف إلــى 
إتاحة الفرصة أمام المنافسين الأصغر 
الــقــويــة التي  الــشــركــات  لمجموعة مــن 
تــشــمــل «أمـــــازون دوت كــــوم» و«مــيــتــا 
بلاتفورمز» مالكة «فيسبوك» و«أبل». 
وتأتي الدعوى القضائية التي رفعتها 
إدارة الرئيس الأميركي الديمقراطي 
جو بايدن، يوم الثلاثاء، بعد دعوى 
مكافحة احتكار رُفعت عام ٢٠٢٠ على 
ــة الــرئــيــس  «غـــوغـــل» خـــلال فــتــرة ولايــ

الأميركي السابق دونالد ترمب.

 تهديد بالطرد

ــــرى، رفــعــت شــركــة  وفـــي قــضــيــة أخـ
«كــــراون اســتــيــت»؛ المــســؤولــة عــن إدارة 
الـــعـــقـــارات الــتــابــعــة لــلــتــاج المــلــكــي في 
بريطانيا، دعــوى قضائية ضد شركة 
«تويتر» تطالبها فيها بسداد الإيجار 
المتأخر لمقر شركة التواصل الاجتماعي 
في لندن. ورفعت الشركة البريطانية؛ 
التي تشرف على مجموعة من العقارات 
الــدعــوى ضد  المملوكة لملك بريطانيا، 
«تويتر» أمــام المحكمة العليا في لندن 
الأسبوع الماضي، وفقاً لوكالة «رويترز» 
للأنباء. وقالت شبكة «بي بي سي» إن 
تخلف «تويتر» المزعوم عن سداد القيمة 
الإيجارية يتعلق بمقر الشركة الرئيسي 

وسط العاصمة لندن.
وتـــأتـــي الــــدعــــوى الــبــريــطــانــيــة بعد 
أيــــام قليلة مــن تــحــريــك دعــــوى قضائية 
ضد «تويتر» بشأن الإيجار غير المدفوع 
لمــقــر الـــولايـــات المــتــحــدة. كــمــا تــتــزامــن مع 
إدلاء إيــلــون مــاســك بــشــهــادتــه فــي الأيـــام 
ــــوى قــضــائــيــة منفصلة  الأخـــيـــرة فـــي دعـ
ــــلا» يـــزعـــمـــون  ــسـ ــ رفـــعـــهـــا مـــســـتـــثـــمـــرو «تـ

فيها أن تــغــريــدة قديمة ضللتهم بشأن 
التمويل لجعل شركة صناعة السيارات 

الكهربائية شركة خاصة.
وفي شهادته يوم الثلاثاء، قال ماسك 
إنه «لم يكن لديه دافع سيئ» عندما كتب 
على «تــويــتــر» عــام ٢٠١٨ أنــه حصل على 
ــاء إدراج أســـهـــم شــركــتــه  ــغـ ــم مـــالـــي لإلـ دعــ
الــســيــارات الكهربائية، وهــو ما  لصناعة 

يقول المساهمون إنه «كذبة».
وتــعــدّ المــحــاكــمــة اخــتــبــاراً لمــا إذا كــان 
يــمــكــن تــحــمــيــل ثـــانـــي أغـــنـــى شــخــص في 
العالم المسؤولية عن استخدامه المتهور 

«تويتر». أحياناً لـ

 إضراب في بريطانيا

من جهة أخرى؛ دخل مئات العاملين 
فــي مــســتــودع «كــوفــنــتــري» الــتــابــع لشركة 
التجارة الإلكترونية الأميركية «أمــازون» 
فــــي المــمــلــكــة المــــتــــحــــدة، فــــي إضـــــــراب يـــوم 
الأربعاء، في جزء من إضراب غير مسبوق 

من قبل موظفي الشركة البريطانيين.
وأجــرى أعضاء نقابة «جــي إم بي» 
العاملون في مستودع «كوفنتري» التابع 
لشركة «أمــــازون» للتجارة الإلكترونية 
اقــــتــــراعــــاً بــــشــــأن تـــنـــفـــيـــذ الإضــــــــــراب فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي بعد أن 
عرضت الشركة زيــادة الأجــور بنحو ٥٠ 
بنساً للساعة، وفق «بلومبرغ». وصوت 
نحو ٩٨ فــي المــائــة مــن العاملين لصالح 
الإضـــــراب. وقـــال ســتــيــوارت ريــتــشــاردز، 
كــبــيــر منظمي نــقــابــة «جـــي إم بــــي»، في 
بــيــان: «بــعــد ٦ أشــهــر مــن تجاهل جميع 
الطلبات للاستماع إلى مخاوف العمال، 
تدعو نقابة (جي إم بي) رؤساء (أمازون) 
فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة إلــــى عــمــل الــشــيء 
الصحيح ومنح العمال زيـــادة مناسبة 

في الأجور».
ويــأتــي إضــــراب الأربـــعـــاء فــي أعــقــاب 
سلسلة من الإضــرابــات غير الرسمية في 
المستودعات بجميع أنحاء المملكة المتحدة 

العام الماضي بعد إعلان زيادة الأجور.

شعار شركة «مايكروسوفت» الأميركية على جناحها بمعرض عالمي للتكنولوجيا في برشلونة خلال الربيع الماضي (أ.ف.ب)

أسعار النفط ترتفع 
رغم زيادة المخزونات الأميركية

ــفــــط خــــلال  ــنــ ــار الــ ــ ــعــ ــ ــــت أســ ــعـ ــ ــفـ ــ ارتـ
تعاملات أمــس (الأربـــعـــاء)، رغــم زيــادة 
مــخــزونــات الــخــام الأمــيــركــيــة، إذ وازن 
المــتــعــامــلــون بــين المـــخـــاوف مــن الــركــود 
العالمي والتفاؤل بانتعاش الطلب في 

الصين.
كــــانــــت أســــعــــار الـــنـــفـــط الــــخــــام قــد 
ارتفعت هذا العام، وسط إنهاء الصين 
قيود مكافحة فيروس كورونا، والآمال 
في توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي 
(الـــبـــنـــك المــــركــــزي الأمــــيــــركــــي) عــــن رفـــع 
أســعــار الــفــائــدة قــريــبــاً. ومـــع ذلـــك، قــال 
بعض المحللين إن سرعة انتعاش الطلب 

الفعلي في الصين تبدو غير مؤكدة.
ــريـــنـــوك مــــن «بـــي  ــال ســتــيــفــن بـ ــ وقــ
فــــي إم لــلــســمــســرة فــــي الـــنـــفـــط»، وفـــق 
«رويترز»: «عودة أسعار النفط للاتجاه 
الصعودي، من عدمها، ستعتمد على 
مدى سرعة انتعاش الطلب على النفط 
الخام في الصين هذا الربع». وأضاف: 
«في غضون ذلــك، يتحول التركيز إلى 

حالة مخزونات النفط الأميركية».
وارتفع خام برنت ٠٫٥ في المائة إلى 
٨٦٫٦٨ دولار للبرميل، بحلول الساعة 
١٥:٥٨ بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع 
٢٫٣ في المائة في الجلسة السابقة. كما 
صـــعـــد خـــــام غـــــرب تـــكـــســـاس الــوســيــط 
إلــــى ٨٠٫٨٢  المـــائـــة،  فـــي  الأمـــيـــركـــي ٠٫٨ 
المــائــة، في  دولار، بعد الهبوط ١٫٨ في 

جلسة الثلاثاء.
الــطــاقــة  وقـــالـــت إدارة مــعــلــومــات 
الأميركية، أمــس، إن مخزونات الخام 
والــبــنــزيــن الأمــيــركــيــة ارتــفــعــت، بينما 
تراجعت مخزونات نواتج التقطير في 
الأسبوع المنتهي في ٢٠ يناير (كانون 

الثاني).
الـــــخـــــام ٥٣٣  مــــخــــزونــــات  وزادت 
ألـــــــف بــــرمــــيــــل فـــــي الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 
إلــى ٤٤٨٫٥ مليون بــرمــيــل، مــقــارنــة مع 
توقعات للمحللين في استطلاع أجرته 

«رويترز»، بزيادة قدرها مليون برميل.
وقالت الإدارة إن مخزونات الخام 
في مركز التسليم في كاشينغ بولاية 
أوكلاهوما زادت ٤٫٣ مليون برميل في 
الأسبوع الماضي. وزاد معدل استهلاك 
الخام بالمصافي ١٢٨ ألف برميل يومياً. 
وارتفع معدل تشغيل المصافي ٠٫٨ في 

المائة.
مــــخــــزونــــات  إن  الإدارة  وقـــــالـــــت 
البنزين الأميركية ارتفعت ١٫٨ مليون 
برميل خلال الأسبوع إلى ٢٣٢ مليون 
بــرمــيــل، مــقــارنــة مــع تــوقــعــات المحللين 
في استطلاع أجرته «رويترز»، بزيادة 

قدرها ١٫٨ مليون برميل.
أن  الإدارة  بـــــيـــــانـــــات  وأظـــــــهـــــــرت 
ــر، الـــتـــي  ــيـ ــقـــطـ ــتـ مــــخــــزونــــات نـــــواتـــــج الـ
تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 
٠٫٥ مــلــيــون بــرمــيــل فــي الأســـبـــوع، إلــى 
١١٥٫٣ مــلــيــون بــرمــيــل، بينما كـــان من 
المتوقع أن تنخفض ١٫١ مليون برميل. 
وقالت الإدارة إن صافي واردات الخام 
الأميركية تــراجــع ١٫٧٩ مليون برميل 

يومياً.
وكـــانـــت بــيــانــات اقــتــصــاديــة، يــوم 
الــثــلاثــاء، قــد أظــهــرت انكماش النشاط 
الــتــجــاري الأمــيــركــي فــي يناير، للشهر 

السابع على التوالي.
ومــن المــفــتــرض أن يظل المــعــروض 
النفطي ثابتاً على المــدى المتوسط، إذ 
من المتوقع أن تحافظ منظمة البلدان 
المــصــدرة للبترول (أوبـــك) وحلفاؤها، 
وهــــي مــجــمــوعــة تُـــعـــرف بـــاســـم «أوبــــك 

بلس»، على حصص إنتاجها.
وقالت ٥ مصادر في «أوبك بلس»، 
وفــق «رويـــتـــرز»، يــوم الــثــلاثــاء، إنــه من 
المرجح أن تصادق لجنة «أوبــك بلس» 
عــلــى ســيــاســة إنـــتـــاج الــنــفــط الــحــالــيــة 
لمـــجـــمـــوعـــة المـــنـــتـــجـــين عـــنـــدمـــا تــجــتــمــع 
ــوازن  ــ ــة تــ ــمـ ــيـــث ثـ ــــوع المـــقـــبـــل؛ حـ ــبـ ــ الأسـ
بــين الآمـــال فــي زيـــادة الطلب الصيني، 
والمــخــاوف بشأن التضخم والاقتصاد 

العالمي.

ملتقى الاستثمار البلدي يكشف عن أكبر فرصة في قطاع الإعلانات الخارجية بالرياض

رئيس «نيوم»: سنكون نموذجاً للمشاريع والمدن الحديثة في محور الاقتصاد الجديد
قال الرئيس التنفيذي لمشروع 
مـــديـــنـــة نــــيــــوم، نــظــمــي الـــنـــصـــر، إن 
ــروع نـــيـــوم ســـيـــكـــون نــمــوذجــاً  ــشــ مــ
لــلــمــشــاريــع والمــــــدن الــحــديــثــة الــتــي 
ــتـــصـــاد الــجــديــد،  تــمــثــل مـــحـــور الاقـ
وذلك من خلال احتضان العديد من 
الشركات والصناعات المختلفة، التي 
يسعى من خلالها لتكامل الأعمال 
والمــعــيــشــة مــع جـــذب الاســتــثــمــارات 

الأجنبية والنوعية.
ــنـــدس الـــنـــصـــر إلـــى  ــهـ ولـــفـــت المـ
مــســاعــي المـــشـــروع لأن يـــكـــون لــديــه 
اقتصاد دائــري ترسو قواعده على 
فــكــر مــســتــقــبــلــي نـــمـــوذجـــي يصنع 
ــيـــر عـــلـــى مـــســـتـــوى قـــطـــاعـــات  ــتـــغـ الـ
الإنتاج ومستوى العيش، بالإضافة 
إلى الحفاظ على جودة حياة رفيعة 
وهــــو مـــا يـــعـــزز مـــن مــســاهــمــة مــدن 

المشروع في الناتج المحلي.
وأكد أن المشروع سينتج طاقة 
المــائــة على  نظيفة بنسبة ١٠٠ فــي 
نــطــاق واســــع بــمــا يــكــفــي تشغيلها 
ــتـــوى احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا مــن  ــسـ ــلـــى مـ عـ
الطاقة، وذلك للوصول إلى المستوى 
الــصــفــري فـــي انــبــعــاثــات الــكــربــون، 
لافتاً إلى أن طموح نيوم يتمثل في 
بــنــاء مــدن محورها الإنــســان، التي 
ستعمل على تغير مفاهيم العالم 

للمدن التقليدية، والتي يتم بناؤها 
للسيارات والشوارع دون أي مراعاة 

للطبيعة والإنسان.
وأضــــــــــــاف خــــــــلال كـــلـــمـــتـــه فــي 
ملتقى الاستثمار البلدي «فــرص» 
أمــــس: «وضــعــنــا أمــــام أعــيــيــنــا هــذه 
الــتــحــديــات، وانــطــلــقــنــا مـــن الــرؤيــة 
الطموحة للأمير محمد بن سلمان 
ولي العهد السعودي رئيس مجلس 
إدارة نيوم، والمتمثلة لنقل العالم إلى 
موقع جديد ورسم مستقبل البشرية 
الــــجــــديــــدة لـــنـــقـــدم مــــن خـــــلال نــيــوم 
حلولاً جديدة للتحديات المختلفة 
ونــمــوذجــاً فـــريـــداً لــلــمــدن الإدراكـــيـــة 
تتمحور حــول الإنــســان ورفاهيته 
وصحته، وتغذي البيانات والذكاء 
الاصــطــنــاعــي تــقــنــيــاتــهــا المــتــطــورة 
لتتفاعل بكل انسجام مــع الأعــمــال 
والـــســـكـــان، وتـــحـــافـــظ عــلــى ٩٥ في 
المائة من مساحتها للطبيعة لتوفر 
لساكنيها معيشة استثنائية وبيئة 
أعمال مزدهرة... كل هذه الطموحات 

جوهرها الاستدامة».
ــر أمـــــــــس أن  ــ ــــصـ ــنـ ــ وأضـــــــــــــاف الـ
المشروع يعيد تعريف مفهوم المدينة 
باحتضان ٩ ملايين نسمة وتوظيف 
مــوارد المدينة وخلق مفهوم جديد 
للسياحة الصديقة للبيئة، مؤكداً 
ــروع ســـيـــقـــدم الـــعـــديـــد مــن  ــ ــشـ ــ أن المـ
الفرص الاستثمارية، ومشروعات 

مــتــنــوعــة بــمــســتــويــات مختلفة من 
حيث الحجم.

وقــــــال إن مـــديـــنـــة نـــيـــوم هــديــة 
السعودية للبشرية، وهي التي تعد 
أكــبــر مــشــروع تــطــويــري فــي العالم 
صمم وفق مبادئ تراعي الاستدامة.

ــكــــشــــف خــــلال  إلـــــــى ذلـــــــك تـــــم الــ
ــة  ــر فـــرصـ ــ ــبـ ــ ــرح أكـ ــ ــ ــلــــتــــقــــى عــــــن طــ المــ
اســتــثــمــاريــة مـــن نــوعــهــا فـــي قــطــاع 
الإعــلانــات الخارجية في العاصمة 
الــســعــوديــة الـــريـــاض بــالــشــراكــة مع 
الــقــطــاع الـــخـــاص، وذلــــك مـــن خــلال 

بــوابــة الاستثمار البلدي «فــرص»، 
فــي خــطــوة تسعى مــن خــلالــهــا إلــى 
تــحــســين المـــشـــهـــد الـــحـــضـــري ورفــــع 

مستوى جودة الحياة.
وأعلن الأمير فيصل بن عياف، 
أمــــــــين مـــنـــطـــقـــة الــــــــريــــــــاض، رئـــيـــس 
مجلس إدارة شركة ريمات الرياض 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة، أمـــــــس عـــــن أكــــبــــر طــــرح 
لــلإعــلانــات الــخــارجــيــة الــتــي تعتبر 
نموذجاً استثمارياً من حيث حجم 
ــمــــوذج الــعــمــل المــبــتــكــر  الـــفـــرصـــة ونــ

والأثر الاقتصادي والتنموي.

وتشتمل الفرصة الاستثمارية 
إنــشــاء وتــشــغــيــل وصــيــانــة لــوحــات 
إعـــــلانـــــيـــــة مــــــن نــــــمــــــاذج مـــخـــتـــلـــفـــة، 
ــدد مــن  ــ ــر عــ ــويـ ــطـ ــى تـ ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ بــ
المناطق الرقمية بشاشات إعلانية 
ــور مـــديـــنـــة  ــ ــطـ ــ ــــب تـ ــواكــ ــ ــة، تــ ــمــ ــخــ ضــ
الــــريــــاض، بــمــا يــســهــم فـــي تــســريــع 
الـــتـــحـــوّل الـــرقـــمـــي لمــديــنــة الـــريـــاض 

وتفعيل عناصر المدن الذكيّة.
وترتكز على التميز التشغيلي 
مـــن خــــلال تــضــمــين أعـــلـــى المــعــايــيــر 
والاشـــتـــراطـــات الــفــنــيــة، والــتــقــنــيــة، 

والبيئية، ومعايير الأمن والسلامة، 
إلـــى جــانــب مــعــايــيــر تــقــيــيــم شاملة 
لــقــيــاس خــبــرات وقــــدرات المتقدمين 
المــــشــــروع  بــــهــــدف إدارة وتـــشـــغـــيـــل 
بـــــــجـــــــودة وكــــــــفــــــــاءة وفــــــــــق أفــــضــــل 
ــات الـــعـــالمـــيـــة المـــتـــبـــعـــة فــي  ــارســ ــمــ المــ

القطاع.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من 
الــريــاض،  المخطط الإعــلانــي لمدينة 
ــلـــن عــنــه ســابــقــاً فـــي ضــوء  عـ

ُ
ــــذي أ الـ

ــات  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــطـــويـــر الإعــــلانــ
المـــدن السعودية،  الــخــارجــيــة داخـــل 

الــــشــــؤون  ــادرات وزارة  ــ ــبــ ــ مــ ــمـــن  ضـ
البلدية والقروية والإسكان لتحقيق 

مستهدفات رؤية ٢٠٣٠.
ــعـــتـــبـــر هـــــي الأولــــــــــى ضــمــن  وتـ
ســلــســلــة مـــن الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة 
ــمــــات  ــة ريــ ــ ــــركـ ــــي ســـتـــطـــلـــقـــهـــا شـ ــتـ ــ الـ
تــأتــي في  الــريــاض للتنمية، حــيــث 
إطار ما أعلنت عنه عند انطلاقتها 
بــــــإتــــــاحــــــة الــــــعــــــديــــــد مــــــــن الـــــفـــــرص 
الاستثمارية الممكنة للعمل المشترك 
مع القطاع الخاص، للمساهمة في 
إطـــلاق إمــكــانــات المنطقة والارتــقــاء 
ــاريــــع  بـــمـــســـتـــوى الــــخــــدمــــات والمــــشــ
البلدية التي تهدف لتحسين المشهد 
ــودة  الـــحـــضـــري ورفــــــع مـــســـتـــوى جــ
ــزوار وتحقيق  ــ الــحــيــاة للسكان والـ

الاستدامة في التنمية الحضرية.
ــال رمــيــح  ــ مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، قــ
الرميح، نائب وزير النقل والخدمات 
ــدة  ــاء جــ ــنــ ــيــ الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة، إن مــ
الإســــلامــــي يــعــد الأكـــبـــر فـــي الــبــحــر 
ــد بــــه اســـتـــثـــمـــارات  ــر، ويــــوجــ ــمــ الأحــ
ــادة حــصــتــه  ــ ــزيــ ــ نـــوعـــيـــة ضـــخـــمـــة لــ
على مستوى البضائع المستوردة 

والمسافنة.
وكشف الرميح عن طرح فرصة 
استثمارية لتطوير منطقة الخمرة 
فــي جــدة كمنطقة لوجيستية، إلى 
فـــرصـــة أخـــــرى لتخصيص  جـــانـــب 
مطار الطائف، مبيناً أن العمل جارٍ 

على توسعة مطار الملك عبد العزيز 
الــدولــي وقــريــة الــشــحــن لاستيعاب 

حركة النقل الجوي فيه.
وزاد أن هناك فرصاً واعدة في 
القطاع اللوجيستي وبقية الأنشطة 
المرتبطة بالنقل، وأن المجال البحري 
سيشهد استثماراً سياحياً يسهم 

في إثراء تجربة الزوار والسياح.
إلــى ذلـــك، ذكــر الأمــيــر ولــيــد بن 
نـــاصـــر آل ســـعـــود، رئـــيـــس مجلس 
إدارة شركة مكاتفة، خلال مشاركته 
في إحدى جلسات الملتقى، أن رؤية 
٢٠٣٠ جعلت القطاع الخاص يقود 
ــة،  ــائـ الاقـــتـــصـــاد بــنــســبــة ٧٠ فــــي المـ
الــتــي تمر بها  موضحاً أن الحقبة 
الـــبـــلاد تــشــهــد تــســارعــاً فـــي تطوير 
التشريعات بما ينعكس على البيئة 

الاستثمارية.
وأضاف الأمير وليد بن ناصر 
ــــه مــــن المـــهـــم لــلــقــطــاع  آل ســــعــــود، أنـ
الـــتـــشـــريـــعـــات  تــــكــــون  الـــــخـــــاص أن 
ــة الـــوعـــي بما  ــ ــع درجـ ــ ــة ورفـ واضـــحـ

يساهم في زيادة درجة الامتثال.
إلـــى ذلـــك، شــهــد الأمــيــر فيصل 
بن عياف، حفل توقيع أمانة منطقة 
الرياض، اتفاقية تعاون مع صندوق 
التنمية السياحي، بشأن استثمار 
عقارات القطاع البلدي في المشاريع 
السياحية بما يوفر وجهات نوعية 

لسكان المنطقة وزوارها.

المهندس نظمي النصر رئيس مشروع نيوم خلال مشاركته في ملتقى فرص في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
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عمليات استباقية خفضت احتياجاتها المالية إلى ١٢ مليار دولار

السعودية تعتمد «خطة الاقتراض» لاغتنام الفرص وتمويل المشروعات
اعـــتـــمـــدت الـــســـعـــوديـــة خطة 
ــلـــعـــام  الاقــــــــتــــــــراض الــــســــنــــويــــة لـ
بــــ٤٥ مليار  تــقــدر  الحالي بقيمة 
ــال (١٢ مـــلـــيـــار دولار) نــظــراً  ــ ريــ
لــــخــــفــــض جــــــــــزء مــــــــن إجــــمــــالــــي 
احــتــيــاجــاتــهــا الــتــمــويــلــيــة عــبــر 
عــمــلــيــات اســتــبــاقــيــة تــمــت خــلال 
٢٠٢٢ بما يقارب ٤٨ مليار ريال 
(١٢٫٨ مليار دولار)، وذلك بهدف 
اغــتــنــام الـــفـــرص المــتــاحــة حسب 
أوضـــاع الــســوق وتــمــويــل بعض 

المشاريع الاستراتيجية. 
المــــالــــيــــة  وزارة  ــلــــــنــــــت  وأعــــ
ــة أمــــــس (الأربــــــعــــــاء)  ــعــــوديــ الــــســ
عــــن اعـــتـــمـــاد مــحــمــد الـــجـــدعـــان، 
ــتـــراض  ــر المـــالـــيـــة، خــطــة الاقـ ــ وزيـ
السنوية لعام ٢٠٢٣، وذلــك بعد 
أن صـــادق عليها مجلس إدارة 
المركز الوطني لإدارة الدين خلال 

اجتماعه المنعقد مؤخراً.  
ــنــــت الــــخــــطــــة أبــــــرز  ــمــ وتــــضــ
تــطــورات الدين العام ومــبــادرات 
أســـــــواق الــــديــــن لـــلـــعـــام المـــاضـــي، 
وخطة التمويل في العام الحالي 
ومــبــادئــهــا الــتــوجــيــهــيــة، إضــافــة 
إلى تقويم عام ٢٠٢٣ لإصــدارات 
الصكوك ضمن برنامج صكوك 
البلاد المحلية بالريال السعودي. 
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــوقــعــات 
تــحــقــيــق فـــوائـــض فـــي المــيــزانــيــة 
خلال ٢٠٢٣، فإن المملكة تمضي 
ــرار فــــي عــمــلــيــات  ــمــ ــتــ نـــحـــو الاســ
التمويل المحلية والدولية بهدف 
ــن المــســتــحــق،  ســــــداد أصـــــل الــــديــ
المــتــوســط، واغتنام  المــدى  وعلى 
الــفــرص المــتــاحــة حــســب أوضـــاع 
السوق لتنفيذ عمليات تمويلية 
إضافية بشكل استباقي لسداد 
مستحقات أصــل الدين للأعوام 
القادمة، وتمويل بعض المشاريع 
الاستراتيجية. وتهدف أيضاً إلى 

استغلال فرص الأسواق لتنفيذ 
عــمــلــيــات الــــقــــروض الــحــكــومــيــة 
الــتــي مــن شأنها تعزيز  البديلة 
الــنــمــو الاقــتــصــادي مــثــل تمويل 
المــشــاريــع الــرأســمــالــيــة والــبــنــيــة 

التحتية. 
المــركــز الوطني  وســيــواصــل 
الــديــن مراقبته لــلأســواق  لإدارة 
المحلية والدولية، لاغتنام فرصة 
فــي عمليـات  ــول  الــدخـــ إمــكــانــيـــــة 
ــة اســتــبــاقــيــة  ـــ تــمــويــلــيــــــــة إضــافــيـــ
حسب أوضـــاع الــســوق، وبهدف 
ــة فــي  ــعـــوديـ تـــعـــزيـــز وجــــــود الـــسـ
أسواق الدين وتعزيز خصائص 

ــــع الأخــــــذ  ـــ ــ ـــ مـــحـــفـــظـــة الـــــــديـــــــن، مــ
بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة 
ــفـــظـــة الــــديــــن  المــــخــــاطــــر فـــــي مـــحـ

الحكومي.  
ــة فــي  ــعــــوديــ ــعــــت الــــســ ــوقــ وتــ
ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
أن يبلغ إجمالي الإيـــرادات لعام 
٢٠٢٣ حـــوالـــي ١٫١٢٣ تــريــلــيــون 
ريال (٢٩٩ مليار دولار)، وصولاً 
إلــى نحو ١٫٢٠٥ تريليون ريــال 
(٣٢١ مليار دولار) في ٢٠٢٥، فيما 
يــقــدر أن يبلغ إجــمــالــي النفقات 
لعام ٢٠٢٣، ١٫١١٤ تريليون ريال 
(٣٠٤ مـــلـــيـــارات دولار) وصــــولاً 

إلى ما يقارب ١٫١٣٤ مليار ريال 
(٣٠٢ مليار دولار) في العام ما 
بعد المقبل، مع تحقيق فوائض 
بنحو ٩ مليارات ريال (٢٫٤ مليار 
المــائــة من  فــي  دولار) تــمــثــل ٠٫٢ 

الناتج المحلي الإجمالي.
ــة، أن  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ وذكــــــــــر وزيــــــــــر المــ
التوقعات الإيجابية للاقتصاد 
الــســعــودي لــلــعــام الــحــالــي تأتي 
امــــتــــداداً لـــلـــتـــطـــورات الإيــجــابــيــة 
في الأداء الفعلي خــلال النصف 
تــمــت  حــــيــــث   ،٢٠٢٢ مـــــن  الأول 
مـــــراجـــــعـــــة تـــــقـــــديـــــرات مــــعــــدلات 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي فــــي الـــبـــلاد 

لـــــ٢٠٢٣ والمـــدى المــتــوســط، مبيّناً 
أن التقديرات الأولية تشير إلى 
نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الحقيقي بنسبة ٣٫١ فــي المائة، 
ــاً بـــنـــمـــوه فــــي الأنــشــطــة  مـــدعـــومـ
غــــيــــر الـــنـــفـــطـــيـــة مــــــع اســــتــــمــــرار 
القطاع الخاص في قيادة النمو 
الاقـــــتـــــصـــــادي، والمــــســــاهــــمــــة فــي 
زيـــادة خلق الــوظــائــف فــي سوق 
العمل، إضافة إلى تحسن الميزان 
التجاري للبلاد، والاستمرار في 
تنفيذ برامج تحقيق رؤية ٢٠٣٠، 
وتسجيل الأنشطة الاقتصادية 

لمعدلات نمو إيجابية.

يــــأتــــي  وأضـــــــــــــــاف أن هــــــــــذا 
الــتــي اتخذتها  الــتــدابــيــر  بفضل 
الحكومة لدعم وتعزيز النشاط 
الاقــتــصــادي، وتــخــفــيــف الأعــبــاء 
المــعــيــشــيــة مـــن خــــلال ســيــاســات 
ــعـــدلات  وإجــــــــــــراءات لاحـــــتـــــواء مـ
الــتــضــخــم الــعــالمــيــة عــبــر تحديد 
سقف لأسعار الوقود، بالإضافة 
ــــان وفـــــــــرة المـــنـــتـــجـــات  ــمـ ــ إلـــــــى ضـ
الــغــذائــيــة فــي الأســــواق المحلية، 
وزيــــــــــادة الاعـــــتـــــمـــــادات لـــبـــرامـــج 
الحماية الاجتماعية، مما خلق 
نوعاً من اليقين والطمأنينة لدى 

المواطنين.

تستمر الحكومة السعودية في عملياتها التمويلية لاستكمال مشاريعها الاستراتيجية (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

رئيس شركة المشروعات السياحية: نعمل على أنسب الحلول لتنفيذهما

الكويت تطور مشروعين سياحيين بـ١٫٦٤ مليار دولار
الكويت: «الشرق الأوسط»

قــال محمد الــســقــاف، رئيس 
مجلس إدارة شركة المشروعات 
السياحية الكويتية، إن الشركة 
ــــين  ــروعـ ــ ــشـ ــ ــر مـ ــ ــويــ ــ ــطــ ــ ــزم تــ ــ ــتــ ــ ــعــ ــ تــ
ــرة فــيــلــكــا  ــ ــزيـ ــ ــي جـ ــ ــيـــين فـ ــاحـ ــيـ سـ
ــع المــــديــــنــــة  ــ ــ ــوقــ ــ ــ ــة ومــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــكـ ــ الـ
الــتــرفــيــهــيــة فـــي مــنــطــقــة الــدوحــة 
بغرب العاصمة، بتكلفة إجمالية 
نــحــو ٥٠٠ مــلــيــون ديـــنـــار (١٫٦٤ 

مليار دولار).
وقال السقاف في مقابلة مع 
«رويــــتــــرز» إن شــركــتــه المــمــلــوكــة 
لـــلـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار، 
ــادي  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ صـــــــنـــــــدوق الــــــــثــــــــروة الـ
ــة  ــدايــ ــي بــ ــ ــويــــت، لا تـــــــــزال فــ ــكــ ــلــ لــ
الــدراســات وطــرح الأفــكــار «لنرى 
أنسب الحلول لهذين المشروعين 
العملاقين»، حيث تبلغ مساحة 
مشروع جزيرة فيلكا كيلومترين 
مربعين والمدينة الترفيهية ٢٠٦ 

كيلومترات مربعة.
وأوضــح أن هناك احتمالين 

ــمــــويــــل هـــــذيـــــن المـــــشـــــروعـــــين،  ــتــ لــ
الأول أن تــضــطــلــع بــهــمــا شــركــة 
المــشــروعــات السياحية بنفسها 
من خلال مساعدة الهيئة العامة 
للاستثمار أو أن تتشارك فيهما 

مع القطاع الخاص.
لكن السقاف اســتــدرك قائلاً 
الـــخـــاص  ــقــــطــــاع  الــ ــة  ــاركــ إن مــــشــ
ــة جـــــــــــداً» فـــي  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــون «صـ ــكـ ــ ــتـ ــ سـ
ــانـــون رقــــم ١٠٥ الــحــالــي  ــقـ ظـــل الـ
ــذي يــســمــح لــلــقــطــاع الـــخـــاص  ــ الــ
باستئجار أملاك الدولة من خلال 
عقود مدتها ثــلاث ســنــوات فقط 
قابلة للتجديد، معتبراً أن هذه 
المــدة المحدودة «أمــر غير مشجع 
الــخــاص» للمشاركة في  للقطاع 
مشاريع ذات تكلفة مالية عالية.

وأوضــح أن الشركة لا تملك 
خــيــار الاقـــتـــراض لتمويل هذين 
تــمــتــلــك  المــــــشــــــروعــــــين لأنـــــهـــــا لا 
ــا تـــنـــتـــفـــع بــهــا  ــ ــمـ ــ الأراضــــــــــــي، وإنـ
بموجب عقد حق انتفاع مع إدارة 
أملاك الدولة «وفي النهاية أنت لا 
تملك هذه الأراضي فكيف يعطيك 

البنك القرض».
ــد أن  بــ ــاف: «لا  ــقــ ــســ الــ ــال  ــ ــ وقـ
يكون لدينا رزنامة (للفعاليات) 
كل شهر أو شهرين يكون عندنا 
فــعــالــيــة ونـــجـــددهـــا حــتــى يــكــون 
الترفيه متجدداً، ولا يكون شيئاً 

مملاً».
وخـــــــــلال الــــشــــهــــور الــقــلــيــلــة 
المــاضــيــة افــتــتــحــت الــشــركــة عــدة 
مــــبــــادرات مـــن هــــذا الـــنـــوع منها 
ــدرلانـــــــد  ــ ــ مـــــــشـــــــروع «ويـــــنـــــتـــــر ونـ
الكويت» الذي أقيم بموقع حديقة 

الشعب في بداية الشتاء.
وقــــال الــســقــاف إن «الــشــركــة 
تــســعــى لأن يــكــون هـــذا المــشــروع 
طوال العام وليس لفترة وجيزة»، 
وتابع: «مجلس الإدارة يركز على 
ــــذي تــقــدمــه  أن يـــكـــون الــتــرفــيــه الـ
ــار).  ــ ــمـ ــ ــل الأعـ ــدم كــ ــخــ ــة (يــ ــركـ الـــشـ
هدفنا أن نوفر الترفيه لكل الفئات 
العمرية وليس لفئة واحدة، ولكن 
نحن نتكلم عن السياحة الداخلية 

وليس الخارجية».
ــــي هـــذا  ــه وفــ ــ ــــى أنــ وأشــــــــار إلــ

الإطــار فإن من الأفكار المطروحة 
أن تــتــضــمــن المــديــنــة الــتــرفــيــهــيــة 
شــالــيــهــات وبـــحـــيـــرات صــنــاعــيــة 
وكـــافـــيـــهـــات ومــــحــــلات لــلــتــســوق 

وملاعب للتنس ومسرحاً ثقافياً 
وغير ذلك من المرافق التي تخدم 
كــل الفئات، مضيفاً أن «الترفيه 
يــجــب أن يـــكـــون لـــه بــعــد ثــقــافــي 

واجتماعي وصحي وتهذيبي».
وأوضــح السقاف أن مجلس 
الإدارة أجرى «بعض التعديلات» 
على الاستراتيجية السابقة التي 

كانت ستتحول الشركة بموجبها 
ــنـــدرج  ــة» تـ ــابــــضــ ــة قــ ــ إلــــــى «شـــــركـ
تحتها شــركــات متخصصة في 
المطاعم والفنادق وإدارة المرافق 
وغير ذلــك من الشركات وهــو ما 
ســيــحــولــهــا بــعــيــداً عـــن وجهتها 
الأساسية وهي «توفير الترفيه 

للمواطنين والمقيمين».
أنــــا  يـــــجـــــوز  وأضــــــــــــــاف: «لا 
كــشــركــة مــشــروعــات سياحية أن 
أكــون (أنــا اللي أديــر المطعم وأنا 
اللي أدير نادي صحي وأنا اللي 
أدير مساج)، أعتقد أن هذا الشيء 
ليس هو الحل الأمثل للشركة»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الاســتــراتــيــجــيــة 
ــى إشـــــــراك  ــلــ ــز عــ ــ ــركـ ــ ــدة تـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
القطاع الخاص في عمل الشركة، 
بحيث تــركــز هــي عــلــى الــنــواحــي 
الترفيهية وتترك للقطاع الخاص 
إقامة المطاعم والمقاهي والنوادي 
الصحية ومــحــلات التجزئة في 

المرافق التي تديرها.
إلــــــــى أن مــــراجــــعــــة  وأشــــــــــــار 
الاستراتيجية نتج عنها التراجع 

عن إيقاف مشروع متنزه الخيران 
ــنــــائــــه بـــتـــكـــلـــفـــة كـــانـــت  لإعــــــــــادة بــ
ســتــصــل إلـــى ٢٠٠ مــلــيــون ديــنــار 
(٦٥٣٫٣ مليون دولار)، وتوصلت 
إلى أن «الحل الأمثل» هو ترميمه 
بتكلفة تصل إلى ٢٥ مليون دينار 
(٨١٫٦ مليون دولار) فقط وعلى 
ــتـــوقـــف عــن  مــــراحــــل بـــحـــيـــث لا يـ

العمل.
وأوضــح السقاف أن الشركة 
تــركــز حــالــيــاً عــلــى تــرمــيــم الكثير 
مـــن مــشــاريــعــهــا الــقــائــمــة ومنها 
ــتـــي تــمــتــد  ــة الـــبـــحـــريـــة الـ ــهـ ــواجـ الـ
نحو عشرة كيلومترات من أبراج 
الــكــويــت فــي الــعــاصــمــة وتنتهي 
بــمــســنــة الــشــعــب، بــتــكــلــفــة تصل 
ــار (٦٥٫٣  ــنـ لــنــحــو ٢٠ مــلــيــون ديـ
تــخــطــط  ــا  ــمــ كــ ــيــــون دولار).  ــلــ مــ
لترميم متنزه الجزيرة الخضراء 
خــــلال فـــتـــرة الــصــيــف بـــدايـــة من 
شهر مايو (أيــار) وحتى أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبلين بميزانية 
تــقــديــريــة خــمــســة مــلايــين ديــنــار 

(١٦٫٣ مليون دولار).

جانب من العاصمة الكويتية (رويترز)

توقعات بنمو الاقتصاد المصري بوتيرة أسرع من تقديرات الحكومة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

«رويــتــرز»،  لـــ أظهر استطلاع 
أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، أن الاقــتــصــاد 
المـــصـــري ســيــحــقــق نـــمـــواً ٤٫٨ في 
المــائــة فــي السنة المالية الحالية، 
وهو أسرع مما توقعته الحكومة 

عند ٤ في المائة.
تأتي التوقعات عقب الموافقة 
الشهر المــاضــي على حزمة إنقاذ 
مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار 

من صندوق النقد الدولي، والتي 
تــم الــســعــي إلــيــهــا بــعــد أن أضــرت 
الـــــحـــــرب فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا بـــقـــطـــاع 
السياحة، ورفــعــت أســعــار السلع 
الأولــــــيــــــة ودفـــــعـــــت المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
الأجـــــانـــــب إلــــــى ســـحـــب نـــحـــو ٢٠ 
مليار دولار مــن الأســــواق المالية 

في مصر.
وجــــــاء مـــتـــوســـط الـــتـــوقـــعـــات 
فــــــي الاســـــتـــــطـــــلاع الـــــــــذي أجــــرتــــه 
«رويترز» بين التاسع و٢٤ يناير 

(كانون الثاني)، وشمل ١٨ خبيراً 
اقـــتـــصـــاديـــاً لــلــســنــة المـــالـــيـــة الــتــي 
تنتهي فــي ٣٠ يونيو (حــزيــران) 
أعلى من توقع الحكومة تسجيل 
ــة فــــي خــطــاب  ــائــ نـــمـــو ٤٫٠ فــــي المــ
نوايا بتاريخ ٣٠ نوفمبر (تشرين 
الثاني) موجه إلى صندوق النقد 

الدولي.
ومــع ذلـــك، تــوقــع الاستطلاع 
للسنوات الثلاث التالية نمواً ٤٫٥ 
أقــل  ــائـــة، وهـــو  المـ فـــي  و٥٫٣ و٥٫٤ 

من توقعات الحكومة على المدى 
المــتــوســط. وقــالــت الــحــكــومــة، إنــه 
على المدى المتوسط، مع انحسار 
الضغوط الحالية وتنفيذ أجندة 
الإصلاح الهيكلي، من المتوقع أن 
إلــى مــا بــين ٥٫٥ و٦  يرتفع النمو 

في المائة.
وشــكــكــت كــالــي ديــفــيــس، من 
«أكسفورد إيكونوميكس أفريكا»، 
في أن تحقق مصر هــذا؛ لأنــه من 
غير المرجح أن تجمع الأموال التي 

توقعتها للسنوات الأربــع المقبلة 
مــن خــلال عمليات الخصخصة. 
وقالت، إن هذا سيؤدي إلى تباطؤ 
النمو إلى ١٫٤ في المائة في السنة 
المالية الحالية و٣٫٠ في المائة على 

المدى المتوسط.
وأضافت «نرى أيضاً تباطؤاً 
في النمو المدفوع بالاستثمارات 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة؛ نــــــظــــــراً لـــتـــأخـــيـــر 
مشروعات البنية التحتية التي 

تتطلب استثمارات بالدولار».

وتوقع الاستطلاع، أن يرتفع 
معدل التضخم السنوي لأسعار 
المستهلكين في المدن إلى ١٣٫٤ في 
المائة في السنة المالية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ 
و١٦٫٦ في المائة في السنة التالية 
قبل أن يستقر عند ٨٫٨ في المائة 
المــالــيــة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.  الــســنــة  فــي 
ومن شأن هذا أن يعيد المعدل إلى 
النطاق المستهدف للبنك المركزي 

من ٥ إلى ٩ في المائة.
وقــــــــــــال الــــــجــــــهــــــاز المــــــركــــــزي 

للتعبئة العامة والإحــصــاء، هذا 
الشهر، إن التضخم السنوي في 
مصر ارتــفــع إلــى ٢١٫٣ فــي المائة 
في ديسمبر (كانون الأول)، وهو 
أعلى مستوى في خمس سنوات، 
متأثراً بضعف العملة والقيود 

على الواردات.
وتوقع الاقتصاديون ارتفاع 
الجنيه المصري، الــذي وصل إلى 
٢٩٫٩٠ لــلــدولار أمـــس، إلــى ٢٦٫٢٤ 
ــــدولار بـــنـــهـــايـــة يــونــيــو  ــلـ ــ جــنــيــه لـ

٢٠٢٣، قبل أن ينخفض مرة أخرى 
إلى ٢٨٫٥٠ للدولار بحلول يونيو 

من العام التالي.
ــطـــلاع تـــراجـــع  ــتـ وتــــوقــــع الاسـ
معدل العائد على الإقراض لليلة 
واحــــدة فــي الــبــنــك المـــركـــزي، الــذي 
يبلغ حالياً ١٧٫٢٥ في المائة، إلى 
المـــائـــة بــحــلــول نــهــايــة  فـــي   ١٥٫٠٠
قــبــل أن ينخفض مــجــدداً  يــونــيــو 
إلى ٩٫٧٥ في المائة بحلول يونيو 

.٢٠٢٦

وائل مهدي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عشر سنوات نفطية عجاف
كانت تصريحات أحد كبار المسؤولين في شركة 
«فــيــتــول» (أكــبــر شــركــة تــجــارة نفط فــي الــعــالــم)، حول 
مستقبل أسواق النفط في العقد المقبل، صادمة إلى حد 
ما. حيث قال بن مارشال، رئيس «فيتول»، في الولايات 
المتحدة، هذا الأسبوع، خلال أحد المؤتمرات، إن أسواق 
الطاقة ستبقى متذبذبة طيلة السنوات الخمس إلى 
العشر المقبلة، نظراً لمحدودية الأدوات التي تساعد على 

تحمل أي صدمات في السوق.
ما يقصده مارشال أن استخدام الدول لمخزوناتها 
الاستراتيجية لتهدئة الأسعار، بدلاً من مواجهة نقص 
المعروض، مثلما حصل العام الماضي، سيجعلها غير 

قادرة على تحمل أي صدمات.
بــصــراحــة مــا يــقــولــه مــارشــال أمـــر مقلق فــعــلاً؛ إذ 
تمكن السياسيون أخيراً من إيجاد طريقة للوصول 
إلى المخزونات الاستراتيجية، التي كان الهدف منها 
فــي الأصـــل تــأمــين الــســوق فــي حــالــة انقطاعات كبيرة 

للمعروض النفطي.
ولأن السياسيين في الغرب، خصوصاً في الولايات 
المــدى،  المــتــحــدة، أصبحت نظرتهم قــاصــرة وقــصــيــرة 

فسوف يعاني العالم من آثار سياساتهم.
وفي الحقيقة، ما فعله الرئيس جو بايدن، العام 
المــاضــي، من إطــلاق ١٨٠ مليون برميل، لا يــزال هناك 
مَن يبرره، حتى وإن لم يكن هناك مبرر لما فعله. وهو 
ما دفــع بالجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس 
النواب لفتح تحقيق حول إطــلاق المخزونات من قبل 
الرئيس بــايــدن، الـــذي اعــتــبــروه تصرفاً يــنــمّ عــن دافــع 

سياسي لا اقتصادي.
لقد انخفضت المخزونات العالمية في دول «منظمة 
التعاون والتنمية» (OECD) بشكل كبير، العام الماضي، 
ووصلت إلــى أدنــى مستوى منذ عــام ١٩٩٤، عند ١٫٢ 
«وكـــالـــة الــطــاقــة  مــلــيــار بــرمــيــل، بــحــســب آخـــر تــقــريــر لــــ

الدولية».
ولا يزال السياسيون يقولون إن ما فعلوه ساهم 
في تهدئة أسعار النفط، ولكن السؤال المهم: هل كانت 
السوق تحتاج إلى معروض نفطي أكثر العام الماضي؟ 
لا ندري بالتحديد، لأننا إذا نظرنا إلى تقرير «أوبك»، 
فــإن المــخــزونــات ارتــفــعــت الــعــام المــاضــي نــظــراً لضعف 

الطلب وزيادة العرض.
لقد سارعت الدول لضخ المخزونات، حتى قبل 
أن تتأكد من أن النفط الروسي سوف ينقطع عن 
أوروبا، ولكنه لم ينقطع، ولم يبدأ يتراجع إلا في 
آخر أشهر العام الماضي، بعد أن دخلت المقاطعة 

حيز التنفيذ.
قد أبــدو مناهضاً لما يحدث في الغرب من إطلاق 
لــلــمــخــزونــات، وأعــتــرف بـــأن هـــذا حقيقي، فـــإن تدخل 
الــدول في السوق بهذا الشكل للتحكم في الأسعار لا 
يختلف عــن اتهاماتهم لمنظمة «أوبــــك» بأنها تحدد 

أسعار النفط.
لا أحــد يحدد أســعــار النفط ســوى الــســوق، ولكن 
للكل القدرة على التأثير على أسعار النفط، وهذا عن 
طريق أدوات معروفة؛ إما سياسات حكومية للحد من 
الطلب، أو استخدام المخزونات، أو بناء طاقات إنتاجية 

فائضة، أو ضخ كميات في السوق.
الــدول لمحاربة النفط  ومن غير المنطقي أن تتجه 
دون تأمين مستقبل لإمدادات الطاقة عالمياً من مصادر 
أخرى، ومن غير المعقول أن تستخدم الدول المخزونات 
لتحريك الأســعــار بــدلاً من مواجهة الانقطاعات، مما 

يجعل الهدف من بناء المخزونات غير واضح.
والنتيجة المحتملة عشر سنوات عجاف لأسواق 

الطاقة، ومزيد من الضغط على «أوبك» لفعل شيء.

تعمل في مجال خدمات الطائرات من دون طيار وضمن مساعي دعم توسعها بالمملكة

«واعد فنتشرز» السعودية تقود جولة استثمارية بـ١٤ مليون دولار في «تيرا درون» اليابانية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت شــركــة «تـــيـــرا درون» 
الــيــابــانــيــة، الــعــامــلــة فـــي خــدمــات 
الطائرات من دون طيار (الدرونز)، 
عن إغلاق جولتها الاستثمارية، 
المــقــدرة بقيمة ١٤ مــلــيــون دولار، 
وذلـــــك بـــقـــيـــادة «واعــــــد فــنــتــشــرز» 
ــثـــمـــاريـــة فــــي رأس  ــتـ الــــــــذراع الاسـ
المال الجريء بالشركات الناشئة، 
والمملوك بالكامل من قبل شركة 

«أرامكو السعودية».
درون»  «تــــــــيــــــــرا  وتـــــخـــــطـــــط 
لـــلاســـتـــفـــادة مــــن الاســـتـــثـــمـــار فــي 

ــة تـــابـــعـــة لـــهـــا فــي  ــركـ تـــأســـيـــس شـ
السعودية، لتبدأ بتوطين خدمات 
الطائرات من دون طيار، ومواصلة 
دعم قطاع المركبات ذاتية القيادة، 
التي تشير الدراسات إلى تصدرها 
الــقــطــاعــات التكنولوجية  قــائــمــة 
ــيــــاً، وفــــقــــاً لــبــنــك  ــالمــ الــــصــــاعــــدة عــ
الاســتــثــمــار الأمـــيـــركـــي «مـــورغـــان 
ستانلي»، الذي أشار إلى توقعاته 
بأن حجم السوق العالمية لقطاع 
المركبات من دون طيار سيبلغ ١٫٥ 
تريليون دولار بحلول عام ٢٠٤٠، 

وفقاً للمعلومات الصادرة أمس.
وقـــــــال تـــــــورو تـــوكـــوشـــيـــغـــي، 

ــيــــس الــتــنــفــيــذي  ــرئــ المــــؤســــس والــ
لشركة «تيرا درون»: «قادت (تيرا 
درون) منذ تأسيسها عــام ٢٠١٦ 
مــهــمــة تــطــويــر قــطــاع الـــطـــائـــرات. 
ــتـــرب الآن  ــقـ نـ ــــوات،  ــنـ ــ ــد ٦ سـ ــعــ وبــ
مــن مستقبل تشكل فيه تقنيات 
الـــطـــائـــرات مـــن دون طــيــار ونــظــم 
التنقل الجوي إحدى أهم التقنيات 

السائدة والمعتمدة عالمياً».
وأضاف تورو: «بفضل الفريق 
المؤسس، استطعنا إنشاء سجل 
حافل بالإنجازات على الصعيدين 
المــحــلــي والـــدولـــي حــتــى أصبحت 
(تيرا درون) معروفة ضمن أبرز 

مزودي خدمات الطائرات من دون 
طيار في العالم. ويأتي استثمار 
(واعد فنتشرز) في الشركة بمثابة 
إقــرار بأهمية وحجم إنجازاتنا، 
ما يرفع من عزم الفريق المؤسس 
ــدارة الــعــالمــيــة في  لــتــحــقــيــق الــــصــ

مجال الابتكارات الحديثة».
ــــار المــهــنــدس  مـــن جــانــبــه، أشـ
المـــــديـــــر الإداري  الــــعــــيــــدي،  فـــهـــد 
ــــدوق «واعـــــــــــد فــــنــــتــــشــــرز»،  ــنـ ــ ــــصـ لـ
بــقــولــه: «نــتــطــلــع لــلــمــســاهــمــة من 
خلال استثمارنا في (تيرا درون) 
في بناء نظام تنقل جوي متطور 
ــي المـــمـــلـــكـــة، يـــرتـــكـــز عـــلـــى ســبــل  فــ

الاقتصاد المستدام؛ خصوصاً مع 
إظـــهـــار المـــؤشـــرات مـــدى جــاهــزيــة 
الشركة وفريقها المؤسس لتوطين 
ابــتــكــاراتــهــا العالمية فــي مختلف 
ــرق الأوســـــــــط وشـــمـــال  ــ ــشـ ــ الـ دول 

أفريقيا، ابتداء من السعودية».
وأغلقت شركة «تــيــرا درون» 
ــمــــاريــــة ســـابـــقـــة،  ــثــ ــتــ جـــــــــولات اســ
تـــقـــدر إجــــمــــالاً بــنــحــو ٨٣ مــلــيــون 
الــجــولات  تــلــك  دولار، وتــضــمــنــت 
مشاركة مــن شركة «إس بــي آي» 
الاســتــثــمــاريــة المـــحـــدودة وشــركــة 
ــحــــدودة، وشــركــة  «مــيــتــســوي» المــ
الاســـتـــدامـــة الــبــيــئــيــة الــيــابــانــيــة، 

وشركة «سيكا» التابعة لمجموعة 
مــــيــــتــــســــوبــــيــــشــــي الـــــيـــــابـــــانـــــيـــــة، 
ــات  ــركــ ــر شــ ــ ــبـ ــ ــن أكـ ــ ــا مــ ــهـ ــعـ ــيـ ــمـ وجـ
الاستثمار المؤسسي في الأسواق 

الآسيوية.
كما خدمت الشركة الناشئة 
أكثر من ١٠ دول منذ تأسيسها، 
مقدمة أجهزة الطائرات من دون 
طــــيــــار، والــــبــــرامــــج الــســحــابــيــة، 
ونظم التنقل الجوي، لتدعم أكثر 
من ١٠٠٠ مشروع حــول العالم، 
بهدف إنشاء «مجتمع متكامل 
قائم على تقنيات الطائرات من 

دون طيار».
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فيصل بن بندر سيتوج الفائزين في الحفل الكبير السبت

الملك سلمان يرعى سباق كأسَي خادم الحرمين والخيالة السعوديين

تحت رعاية خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، يــقــيــم نــــادي ســبــاقــات 
الـــخـــيـــل، يـــــوم الـــســـبـــت المــقــبــل، 
حــفــل كـــأسَـــي خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين والخيالة السعوديين 
المــتــمــرنــين، وذلــــك عــلــى مــيــدان 
الــعــزيــز للفروسية  المــلــك عــبــد 

بمدينة الرياض.
وأنـــــاب الأمـــيـــر فــيــصــل بن 

ــنـــدر بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، أمــيــر  بـ
مـــنـــطـــقـــة الــــــريــــــاض، لــحــضــور 

الحفل وتتويج الفائزين.
ــــــصــــــص شــــــــــوط لـــخـــيـــل 

ُ
خ

الإنتاج المحليّ، وشــوط ختام 
الــدرجــات على  الحفل مفتوح 
مسافة ٢٠٠٠ متر، وجائزة كل 

منهما ١٫٥ مليون ريال.
وستشهد الأمسية شوطاً 
مـــخـــصـــصـــاً لـــلـــمـــنـــافـــســـة عــلــى 
«هدية وكؤوس خادم الحرمين 
الشريفين للخيالة السعوديين 

المــتــمــرنــين، إذ تــقــدّم ٣ كــؤوس 
لأصــحــاب المـــراكـــز الــــ٣ الأولـــى، 
إضافة لجوائز مالية لأصحاب 
المــراكــز الــــ١٠ الأولــــى، مما كان 
لــه الــفــضــل فــي عــــودة الــشــبــاب 
الــســعــودي لامــتــطــاء صــهــوات 
ــتـــرك  ــعـ ــاد، ودخــــــــــــول مـ الــــــجــــــيــــ
السباقات بطموح كبير، حيث 
أصــبــح الــخــيّــال الــســعــودي نــدّاً 
الــدولــيــين  المــحــتــرفــين  للخيّالة 
ــات المــحــلــيــة  ــاقــ ــبــ ــســ ــل الــ ــ ـــي كـ فــ
والدولية، والتفوق عليهم في 

بعض المناسبات الكبرى».
ومن أبرز أشواط الأمسية 
«كأس  «كأس الدرعية» المؤهّلة لـ
ــد الــــســــبــــاقــــات  الــــعــــبــــيــــة»؛ أحــــــ
«كأس السعودية»  المصاحبة لـ
المقرر إقامته في شهر فبراير 

(شباط) المقبل.
وتكتسب بطولة هذا العام 
أهــمــيــة كـــبـــرى؛ كــونــهــا تمنح 
الــفــائــز تــأهّــلاً مــبــاشــراً لسباق 
ــة» الأغـــلـــى  ــعــــوديــ ــســ «كـــــــأس الــ
الــجــواد  الــعــالــم، يصاحبه  فــي 

ــلــــى تــصــنــيــفــاً مــحــلــيــاً مــن  الأعــ
الموسم الحالي.

ــمــــن ســــبــــاقــــات  ــتــــضــ ــتــ وســ
الـــنـــادي لــيــوم الــجــمــعــة، إقــامــة 
ســــــبــــــاق جـــــــائـــــــزة «ســــــعــــــد بـــن 
ــشـــرف» فـــي عــامــهــا الــثــانــي،  مـ
المــدرّبــين  يتبعها كـــأس عميد 
وأحد أبرز مَن خدم السباقات 
الـــســـعـــوديـــة خــــيّــــالاً، ومـــدربـــاً، 
ومــالــكــاً، ومــســاهــمــاً فــي لجان 
الــــنــــادي المــخــتــلــفــة مـــشـــرف بن 

مطلق.

ويلي الأشـــواط التأهيلية 
«كأس  للسباقات المصاحبة لـ
الـــســـعـــوديـــة» (شـــــوط الــســرعــة 
كــــأس  نــــــيــــــوم،  كــــــــأس   .١٣٥١
منيفة، كأس الرياض للسرعة، 
وديــربــي الــســعــوديــة)، تعقبها 
الــقــادمــة من  ٣ أشــــواط للخيل 
تــبــدأ بمنافسة  الــخــلــيــج،  دول 
الخيل المنتَجة في دول المنطقة، 
في أكبر الفرص المتاحة لهذه 
الخيل للمشاركة في المناسبات 

الدولية.

الرياض: «الشرق الأوسط»

«استمرار الأفراح» الشهري يعد جماهير الهلال بـ

«عدم التراخي»... وفوك: أنتم كتاب مفتوح دياز يلوح بـ

ــاز،  ــون ديــ ــ ــال الأرجــنــتــيــنــي رامــ قــ
ــدرب الـــهـــلال، إنــهــم يـــدركـــون جــيــداً  مــ
أهمية مباراتهم أمام الفيحاء اليوم 
فـــــي بــــطــــولــــة الــــســــوبــــر الــــســــعــــودي. 

وأشــار في المؤتمر الصحافي، أمس؛ 
حققنا نتائج إيجابية في آخر جولتين 

بالدوري، ونحن جاهزون للمباراة.
ــهــــلال؛  ــريــــق الــ وأوضــــــــح مـــــــدرب فــ
ــه مــــؤخــــراً،  ــتـ ــيـ ــافـ ــاد عـ ــا اســــتــــعــ ــنـ ــقـ ــريـ فـ
خصوصاً بعد عـــودة بعض اللاعبين 
المصابين، وسنخوض المواجهة بكامل 

قــوتــنــا. مــضــيــفــاً؛ يــجــب أن نــصــل لــلــكــفــاءة الــهــجــومــيــة 
المطلوبة لنستغل الفرص التي تسنح لنا.

وكـــشـــف ديــــــاز عــــن جـــاهـــزيـــة الــــلاعــــب الـــبـــرازيـــلـــي 
الــفــيــحــاء. مــوضــحــاً؛ إصــابــتــه ليست  ميشائيل لمــبــاراة 

قوية، وسيوجد في قائمة المباراة.
ــرّ بــمــرحــلــة صــعــبــة مــؤخــراً،  وقــــال ديــــاز؛ فــريــقــنــا مـ
لــكــن حــالــيــاً الــفــريــق فـــي وضـــع جــيــد، لــذلــك المــشــاركــات 
والتحديات التي تنتظرنا سنكون جاهزين لها، بعد 
استعادة اللاعبين المصابين. مضيفاً؛ الأسلوب هو وضع 

الخصم تحت الضغط.
وختم دياز حديثه في المؤتمر الصحافي؛ سنسعى 
للصعود للمباراة النهائية والفوز باللقب، صحيح أن 
الفيحاء يمر بمرحلة تذبذب في المستوى، لكن ذلك لن 

يجعلنا نتراخى داخل الملعب.
مـــن جــانــبــه، قـــال صــالــح الــشــهــري، مــهــاجــم فــريــق 

الهلال، إنها «ستكون مباراة صعبة، لأنها 
بطابع خــروج المغلوب، نحن جاهزون، 
ونتمنى أن نخرج بنتيجة إيجابية».

وأضاف الشهري، في حديثه قبل 
الــفــيــحــاء؛ سنبذل قصارى  مــواجــهــة 
ــة  ــهـ ــم المـــواجـ ــا لمــــحــــاولــــة حـــسـ ــدنـ ــهـ جـ
بشكل مبكر. مختتماً حديثه؛ نشكر 
جماهيرنا على الدعم المعتاد، ونعدهم 

باستمرار الأفراح لهم.
ــال الـــصـــربـــي فــوك  مـــن جــهــتــه، قــ
رازوفـــيـــتـــش، مــــدرب فــريــق الــفــيــحــاء؛ 
سنبذل كل ما بوسعنا للمنافسة على 
اللقب. وأوضـــح مـــدرب الفيحاء، في 
حديثه؛ تحضيراتنا للمباراة كانت كالمعتاد. مضيفاً؛ لن 
نأتي للمباراة للمشاركة فقط، بل هدفنا تحقيق اللقب.

وقال رازوفيتش؛ نحترم الهلال الذي يملك إمكانات 
كبيرة، لكن لديّ آمل بالفوز، وسنلعب بأسلوب هجومي. 
مضيفاً؛ سأحدد طريقة لعبي حسب مجريات المباراة، 
سأهاجم، وربما ألعب على الكرات المرتدة وفق نتيجة 
ــال رازوفـــيـــتـــش، فـــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي؛  ــ المــــبــــاراة. وقـ
الــهــلال سيكون مختلفاً عما ظهرنا به  أمـــام  أسلوبنا 
أمامهم في نهائي كأس الملك الماضي. موضحاً؛ الهلال 

فريق كبير، لكنه كتاب مفتوح بالنسبة لي.
وأشار مدرب فريق الفيحاء؛ المباراة لن تكون بين 
المــدربــين، بــل هــي بــين الــلاعــبــين، لــذلــك أطــالــب اللاعبين 
باللعب بطريقتهم المعتادة. مضيفاً؛ أول ٢٠ دقيقة من 
عمر المباراة مهمة جــداً، لذلك سنركز على ألا نستقبل 

فيها هدفاً.

الرياض: هيثم الزاحم

رونالدو تحت مجهر «حجازي»... والفرج ينعش الكتيبة الزرقاء

السوبر السعودي: كلاسيكو «ناري»... وصدام «أبطال» بين الهلال والفيحاء

يسعى فريق النصر للاقتراب 
ــم  المـــوسـ ألــــقــــاب  ــد أول  مــــن حـــصـ
الـــــكـــــروي، وذلــــــك عـــنـــدمـــا يــلــتــقــي 
ــي مـــواجـــهـــة  ــ نـــظـــيـــره الاتـــــحـــــاد فـ
«كــلاســيــكــو» تــجــمــع بينهما في 
دور نصف نهائي مسابقة كأس 
السوبر السعودي التي انطلقت 
بهوية جديدة وبمشاركة أربعة 

فرق.
وبــات النصر مرشحاً كبيراً 
لــتــحــقــيــق الـــنـــصـــاب الأعــــلــــى مــن 
بـــطـــولات المـــوســـم المــحــلــي، وذلـــك 
ــع الـــبـــرتـــغـــالـــي  ــ بـــعـــد الـــتـــعـــاقـــد مـ
كريستيانو رونــالــدو نجم ريــال 
مدريد السابق الذي يراهن عليه 
فــي مــوســم مثالي ونــاجــح نظير 
الــكــبــيــرة الــتــي يملكها  الــخــبــرات 
ــتـــويـــاتـــه الــفــنــيــة  «الـــــــــــدون» ومـــسـ

الكبيرة.
ويصطدم النصر بمواجهة 
الاتـــــحـــــاد الــــبــــاحــــث عــــن تــحــقــيــق 
الاقتراب من تحقيق بطولة غير 
مــســبــوقــة فـــي مــشــاركــتــه الــثــالــثــة 
ــتـــب لــه  ــكـ بــــعــــد مــــشــــاركــــتــــين لـــــم يـ
فيهما النجاح؛ إذ خسر المباراتين 
النهائيتين، ولم يسجل اسمه في 

السجل الشرفي للبطولة.
وستكون جماهير كرة القدم 

السعودية على موعد مع سهرة 
كروية مختلفة تماماً على ملعب 
ــــي، المـــتـــوقـــع أن  ــــدولـ ــلـــك فـــهـــد الـ المـ
يشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً 
للقاء الــذي يجمع بين العملاقين 
الاتحاد والنصر في نصف نهائي 

كأس السوبر.
ــر فــيــصــل  ــيــ ــــي مــلــعــب الأمــ وفـ
بــالمــلــز، يلتقي الفيحاء  بــن فــهــد، 
نظيره الهلال في المواجهة الأولى 
لدور نصف نهائي البطولة، على 
أن يتأهل الفائزان من المواجهتين 
إلى المباراة النهائية التي ستقام 
الأحد في درة الملاعب ملعب الملك 

فهد الدولي.
وتــقــام بطولة كــأس السوبر 
بشكل مختلف بــمــشــاركــة أربــعــة 
فــــرق، هـــي الــفــيــحــاء «بــطــل كــأس 
المــلــك»، والــهــلال «بــطــل الـــدوري»، 
والاتــحــاد «الــوصــيــف»، والنصر 
ثالث الترتيب بعد تكرار الهلال 

كوصيف لبطولة كأس الملك.
وهــــــــي المــــــــــرة الأولــــــــــــى الـــتـــي 
تــقــام فيها بطولة كــأس السوبر 
الــــســــعــــودي بـــهـــذه الـــفـــكـــرة الــتــي 
استوحيت من السوبر الإسباني 
الذي يشهد مشاركة أربعة فرق؛ 
ــن الــتــســويــق  ــن مـــزيـــد مــ بــحــثــاً عــ
لــدى  الــحــمــاســة  للبطولة وإثــــارة 

الجماهير.

المـــلاعـــب، ستكون  وفـــي درة 
ــاد  ــــع الاتــــحــ ــة الـــنـــصـــر مـ ــهــ مــــواجــ

مـــبـــاراة حــاســمــة ومفصلية 
لــلأصــفــر الــعــاصــمــي الــذي 
يعيش فــتــرة مثالية على 

الصعيدين الجماهيري 
والــــــــــفــــــــــنــــــــــي وحـــــــتـــــــى 

النتائج بصدارته 
ــن  ــ لـــــــــدوري روشـ
الـــــــــســـــــــعـــــــــودي، 
ــن  ــــث عـ ــحــ ــ ــبــ ــ ويــ
ــــر هـــيـــمـــنـــة  ــــسـ كـ
الاتـــــحـــــاد عــلــى 
الـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــاءات 
الأخـــــــــــــــــيـــــــــــــــــرة 
الـــتـــي جــمــعــت 
بــــــيــــــنــــــهــــــمــــــا، 
حـــــــــــيـــــــــــث لــــــم 
يــتــذوق طعم 
الــــــــفــــــــوز فـــي 
آخـــــــــــر تـــســـع 

مــــــــواجــــــــهــــــــات 
جمعت بينهما.

ــاراة الاتــــحــــاد ســتــكــون  ــ ـــبـ ومــ
ــة لـــلـــبـــرتـــغـــالـــي رونــــالــــدو  ــيـ ــانـ ــثـ الـ
بــحــضــوره فــي مــلاعــب كــرة القدم 
السعودية بقميص النصر، حيث 
شارك في مباراة الاتفاق بصورة 
كــامــلــة الــتــي انــتــهــت بــفــوز أصفر 

ــيــــد دون رد ســجــلــه  ــهــــدف وحــ بــ
تاليسكا، وستكون الأنــظــار هذا 
الـــثـــنـــائـــي  ــاء مـــتـــجـــهـــة إلأى  ــ ــــسـ المـ

رونالدو وتاليسكا.
ــتـــعـــش الـــنـــصـــر بـــعـــودة  ــنـ ويـ
البرازيلي غوستافو الغائب عن 

مـــبـــاراة الاتـــفـــاق الأخـــيـــرة بــداعــي 
تــراكــم الــبــطــاقــات، إلا أن أكــثــر ما 
يـــقـــلـــق رودي غــــارســــيــــا، مـــــدرب 
فـــريـــق الـــنـــصـــر، الـــغـــيـــابـــات بخط 
الدفاع، حيث لم تتضح الصورة 
حــيــال مــشــاركــة كــونــان وألــفــارو، 

فــــي حــــين ســـيـــحـــل الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
روســي فــي حــراســة المــرمــى بديلاً 
عـــن الــكــولــومــبــي أوســبــيــنــا الـــذي 
ســـيـــغـــيـــب حـــتـــى نـــهـــايـــة المـــوســـم 

بداعي الإصابة.
أمــا الاتحاد الــذي حقق فوزاً 
أمـــام الفيحاء فــي مباراته  كبيراً 
ــلــــة  ــع لمــــواصــ ــلـ ــتـــطـ ــيـ الأخــــــــيــــــــرة، فـ
الــنــصــر والــتــأهــل  أمــــام  أفضليته 
لنهائي البطولة الذي لم يسبق له 
تحقيقها، ويدخل الاتحاد المباراة 
بــأفــضــلــيــة عــلــى صــعــيــد تجانس 
لاعـــبـــيـــه وحــــضــــورهــــم المــســتــمــر، 

وخاصة في الجانب الدفاعي.
وســتــتــجــه الأنــــظــــار لــلــدولــي 
المــصــري أحــمــد حــجــازي لإيــقــاف 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
نجم النصر، ومن خلفه سيكون 
البرازيلي غروهي حارس مرمى 
الــفــريــق فــي اخــتــبــار صــعــب أمــام 

الثنائي رونالدو وتاليسكا.
أمــا الاتــحــاد، فستكون آماله 
الـــرزاق  المــغــربــي عبد  قائمة على 
حــمــد الــلــه الــــذي نــجــح فــي زيـــارة 
ــابــــق بـــأولـــى  ــاك فـــريـــقـــه الــــســ ــبــ شــ
المواجهات بينهما، ويحضر إلى 
ــواره الــبــرازيــلــي رومــاريــنــهــو،  ــ جـ
إحدى أبرز أوراق الاتحاد ونقاط 

قوته.
وفي ملعب الأمير فيصل بن 

فهد، يتطلع الهلال لتجاوز الأداء 
الـــذي ظهر بــه في  الفني الباهت 
الفترة الأخيرة وانتصاراته التي 
ــم حــضــور  تــحــضــر بــصــعــوبــة رغــ
الــفــريــق حــالــيــاً فــي المــركــز الثاني 

بلائحة الترتيب.
ويـــــــلاقـــــــي الـــــــهـــــــلال نــــظــــيــــره 
ــــي ســـيـــنـــاريـــو مـــكـــرر  ــاء فـ ــيـــحـ ــفـ الـ
لنهائي كأس الملك الذي جمع بين 
الفريقين نهاية المــوســم الماضي، 
حيث يسعى الهلال للحفاظ على 
لــقــبــه بــبــطــولــة كـــأس الــســوبــر في 
الـــذي يبحث الفيحاء عن  الــوقــت 
بطاقة التأهل للنهائي مــن أجل 
خلق فرصة جديدة لتحقيق لقب 

جديد للنادي.
وانــتــعــش الـــهـــلال بــجــاهــزيــة 
ــــرج، قــائــد  ــفـ ــ الـــثـــنـــائـــي ســـلـــمـــان الـ
الفريق الغائب منذ إصابته في 
الـــعـــالـــم ٢٠٢٢،  كـــــأس  نـــهـــائـــيـــات 
وكذلك النيجيري أوديــن إيغالو 
الــذي غــاب منذ مواجهة الاتحاد 

بداعي الإصابة.
أما فريق الفيحاء، فقد نجح 
في تحسين صورته الفنية وحقق 
الــعــودة من  انطلاقة مثالية منذ 
فترة التوقف لمونديال قطر، حيث 
حقق أربــعــة انــتــصــارات وتــعــادلاً 
وحــيــداً مقابل خــســارتــه الأخــيــرة 

أمام الاتحاد.

الرياض: فهد العيسى

الهلال انتعش بعودة قائده سلمان الفرج (تصوير: علي الظاهري)

رونالدو في آخر 
تدريبات النصر 
(الموقع الرسمي 
لنادي النصر)

إيان جيمس يأمل مواصلة النتائج المميزة عبر السباق الكبير

نيوم ماكلارين... من «مكسيكو سيتي» إلى «فورمولا إي الدرعية»

يستعد فريق «نيوم ماكلارين 
لبطولة  الكهربائية»،  للسباقات 
الــعــالــم «إيــــه بــي بــي - لــلــفــورمــولا 
تــنــطــلــق عـــلـــى حــلــبــة  الــــتــــي  إي»، 
التاريخية، ضمن  مدينة الدرعية 
الــجــمــعــة  يـــومـــي  مـــوســـم ٢٠٢٣م، 
والسبت. إذ تستضيف الدرعية، 
التراث العالمي  المدرجة في قائمة 
الــتــابــع لليونيسكو، سباقين في 
الموسم التاسع لبطولة «إيه بي بي 
فورمولا إي»؛ حيث تقام منافسات 
الــكــهــربــائــيــة السريعة  الــســيــارات 

ليلاً ضمن تقويم الفورمولا إي.
أبــرمــت اتفاقية  وكــانــت نيوم 
ــة اســتــراتــيــجــيــة مـــع شــركــة  ــراكـ شـ
«مـــاكـــلاريـــن ريـــســـيـــنـــغ»، لتصبح 
ــا، تــحــت  ــهــ ــك الـــرئـــيـــســـي لــ ــريــ الــــشــ
شــــعــــار فــــريــــق «نــــيــــوم مـــاكـــلاريـــن 
لسباقات السيارات الكهربائية»، 
ــــذي يــتــكــون مـــن فــريــقــي «نــيــوم  الـ
ماكلارين للفورمولا إي» و«نيوم 
مــاكــلاريــن إكستريم إي»، مــؤكــدةً 
أن هذه الشراكة تتيح دفع عجلة 
الابــتــكــار فـــي ريـــاضـــة الــســيــارات، 
وإعادة تعريف مستقبل الرياضة 

وسباقات المحركات والصناعات 
النظيفة المتقدمة، كما أنها تجدد 
الــتــزام نيوم بأهدافها المستدامة 
لمستقبل أفضل وفق رؤية المملكة 

.٢٠٣٠
وتــعــد مــشــاركــة فــريــق «نــيــوم 
ماكلارين» للفورمولا إي في حلبة 

الـــدرعـــيـــة، الــثــانــيــة لـــه فـــي المــوســم 
الجاري، بعد مشاركته الأولى في 
الــجــولــة الافــتــتــاحــيــة مــن البطولة 
فــي مــديــنــة مكسيكو ســيــتــي قبل 
أســبــوعــين؛ حــيــث حــقــق المــركــزيــن 
«٥» و«١٨» بفضل سائقيه جيك 
هيوز ورينيه راست على التوالي.

وقــــــــــال رئـــــيـــــس الـــــشـــــراكـــــات 
الرياضية في نيوم، نيل كوبلاند، 
إن شــراكــة نــيــوم مــع «مــاكــلاريــن 
ريــســيــنــغ» ســتــقــدم فــرصــاً رائــعــة 
لــتــبــادل المــــــوارد والـــخـــبـــرات بما 
يسهم في تحقيق نتائج مثيرة 
لفريق «نيوم ماكلارين للفورمولا 

إي» داخـــل الــبــطــولــة وخــارجــهــا. 
وأوضـــــح أن هــــدف نــيــوم هـــو أن 
تــكــون الــريــاضــة وأنــمــاط الحياة 
الــنــشــطــة أحــــد أســــس منطقتها 
ــفـــريـــدة، وأن تــســهــم المــنــظــومــة  الـ
الرياضية العالية الأداء في جذب 
البطولات والرياضيين العالميين 

إلى نيوم.
بـــــــــــدوره، قـــــــال مــــديــــر فـــريـــق 
«نيوم ماكلارين للفورمولا إي» 
لـــشـــركـــة نــيــوم  والمــــديــــر الإداري 
ماكلارين للسباقات الكهربائية 
إيــــــان جـــيـــمـــس: «حــقــقــنــا نــتــائــج 
مُرضية فــي الجولة الافتتاحية 
ــي مــكــســيــكــو ســـيـــتـــي، ونـــأمـــل  ــ فـ
ــم فــي  ــ ــــزخـ ــذا الـ ــهــ ــرار بــ ــمــ ــتــ بــــالاســ
الـــــســـــعـــــوديـــــة ضــــمــــن فـــعـــالـــيـــات 
الــجــولــتــين الــثــانــيــة والــثــالــثــة من 
الموسم مع شركائنا في نيوم». 
وأضاف: «نريد أن نؤكد من خلال 
شراكتنا مع ماكلارين على دورنا 
فـــي حــمــايــة الــبــيــئــة، والــتــزامــنــا 
باتباع نهج مستدام لكل ما نقوم 
به في قطاع الرياضة، بما يدعم 
رؤيــة نيوم فــي تطوير منظومة 
ريــاضــيــة عــالــيــة الأداء، وتــعــزيــز 

أنماط الحياة النشطة».

فريق نيوم ماكلارين يأمل تحقيق نتائج مميزة في سباق الدرعية (الشرق الأوسط)

نيوم: «الشرق الأوسط»

حجازي: نطمح للسوبر لكنها ليست بأهمية «الدوري»

سانتو يتكتم على المصابين و«لا يكترث بشائعات رحيله»
أكــد البرتغالي نــونــو سانتو 
ــة فــريــقــه  ــزيـ ــاهـ ــاد جـ ــ ــحـ ــ مــــــدرب الاتـ
لمــــبــــاراة الـــيـــوم فـــي كــــأس الــســوبــر 
ــاً الـــخـــوض في  ــعـــودي، رافـــضـ الـــسـ
الــذي سيلجأ له،  النهج التكتيكي 
لــلــحــد مـــن خـــطـــورة خـــط الــهــجــوم 
النصراوي، كما تكتم على جاهزية 
ــــدد مــــن الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن عـــانـــوا  عـ
إصــابــات متنوعة، وفــي مقدمتهم 
ــبـــد الـــرحـــمـــن الـــعـــبـــود  ــائـــي عـ ــنـ ــثـ الـ

ورومارينهو.
وشــــــدد المـــــــدرب ســـانـــتـــو عــلــى 
المــبــاراة ليس  أن فريقه سيخوض 
بهدف الفوز فقط، بل المنافسة على 
الــلــقــب، مــشــيــراً إلـــى أنــهــا مواجهة 

صعبة على الفريقين، وأن «المباراة 
قـــويـــة وجــمــيــعــنــا نــمــتــلــك عــنــاصــر 
ــاراة مهمة  ــبــ مـــمـــيـــزة، وبــــلا شـــك مــ
للمنافسة على لقب السوبر ونحن 

جاهزون لها».
وأجــــــــاب المــــــــدرب عـــلـــى ســــؤال 
«الشرق الأوسط» بشأن الغيابات  لـ
المتوقعة عــن قائمة فريقه بقوله: 
ــد مــن  ــأكــ ــتــ ــا لاعـــــبـــــون لـــــم نــ ــنــ ــديــ «لــ
جاهزيتهم للمباراة، حيث سيكون 
اخـــتـــيـــار الـــلاعـــبـــين خــــلال الــحــصــة 
التدريبية الأخيرة والغياب المؤكد 
فقط هو اللاعب سويلم المنهالي، 
ــة خــــلال  ــ ــابـ ــ ــــلإصـ ــــرض لـ ــعـ ــ الـــــــــذي تـ

تحضيرات الفريق الأخيرة».
وأضــــــاف: «بــالــنــســبــة لخطط 
المباراة من المفترض بطبيعة الحال 

ــد، وحــلــلــنــا  ــ ألا نــتــشــاركــهــا مـــع أحـ
ــداً، وكـــــل مــــبــــاراة لــهــا  ــيــ الـــنـــصـــر جــ
القدم لم  سيناريو مختلف، وكــرة 
يعد بها أسرار، بل حقائق جديدة»، 
إلــى وضعه خطة للمباراة  مشيراً 
ولكنه لن يستطيع الحديث عنها.

وأضاف: «نقوم بتحليل جميع 
المنافسين، ونركز على نقاط القوة 
والضعف لديهم، والأهـــم هــو أداء 
الــلاعــب بصورة  فريقنا وتوظيف 
مـــثـــالـــيـــة، والاســــتــــفــــادة الــقــصــوى 
مــن إمكانياته وتوظيفها لخدمة 

الفريق».
وأرجع سانتو عدم استقراره 
عــلــى سبعة محترفين أجــانــب في 
لـــكـــل مـــبـــاراة  إلـــــى «أن  المــــبــــاريــــات 
ظروفها وخطتها، واللحظة الفنية 

التي يعيشها كل لاعب، بالإضافة 
لمعرفة اللاعبين المحليين والنقص 
الـــحـــاصـــل وتـــعـــويـــضـــه بــمــحــتــرف 
أجنبي في هذا المركز». مشدداً على 
أنهم كجهاز فني تركيزهم ينصب 
المــبــاراة، وكذلك الحالة  على خطة 

الفنية لكل لاعب».
ــح أن مـــســـألـــة اخــتــيــار  ــ ــ وأوضـ
قائمة المحترفين الأجانب تختلف 
ــرى، وبــالــتــالــي  مــن مـــبـــاراة إلـــى أخــ
تـــكـــون مــســؤولــيــة المـــــدرب اخــتــيــار 
اللاعب المناسب لكل مباراة، وقال: 
«نحن المدربين لا ننظر لهذه الأمور 
كما ينظر إليها المشاهد، لأن المدرب 
ــر مــن ناحية  يتعامل مــع هـــذا الأمـ
عدد دقائق اللعب في المركز وأثناء 

المباراة».

ــة الــلاعــب  ــاركـ وأضـــــــاف: «مـــشـ
فــي المــركــز الــذي يحدد لــه دومــاً ما 
تكون في أول خمس دقائق، وبعد 
ذلك يختلف الوضع وفقاً لمجريات 
المــبــاراة، ولا يــكــون دقيقاً بصورة 
ــتــــوازن فـــي الــلــعــب  كــافــيــة، لـــذلـــك الــ
هو الأهم في حال امتلاك الكرة أو 
فقدانها، وهو ما يشاهده المدربون 

في المباريات».
كما شــدد البرتغالي سانتو 
على عدم اكتراثه للشائعات التي 
تــتــحــدث عـــن رحــيــلــه، مــوضــحــاً أن 
تــركــيــزه ينصب دومـــاً عــلــى إعـــداد 
فريقه للمباريات والبطولات التي 

ينافس بها.
ــــل، وصـــــــف أحـــمـــد  ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
حــجــازي مــدافــع الاتــحــاد مواجهة 

«المهمة»، متطلعاً إلى أن  النصر بـ
يكون لهم الأفضلية لتحقيق الفوز 
وبـــلـــوغ الـــنـــهـــائـــي، وتــحــقــيــق لقب 
جديد للنادي لم يسبق أن حققه، 
في الوقت الذي أكد على جاهزيته 
وبــقــيــة زمـــلائـــه لــلــمــبــاراة لإســعــاد 
جماهيرهم بالمستوى والنتيجة».

وأكــــــد حــــجــــازي فــــي المـــؤتـــمـــر: 
«رونالدو واحد من أعظم اللاعبين، 
وإضــافــة لفريق النصر ولــلــدوري 
ــهـــة بين  ــكـــن المـــواجـ الـــســـعـــودي، ولـ
الاتـــحـــاد والــنــصــر، ولــديــنــا مــدرب 
تــحــقــيــق  ــا  ــهــ ــدفــ هــ وإدارة  كـــبـــيـــر 
الــــبــــطــــولات». وأضـــــــاف: «الــســوبــر 
بطولة مهمة ولكنها ليست بأهمية 
ـــأس، وتــحــقــيــقــهــا  ــ ــكــ ــ ــ الـــــــــــدوري والـ
سيمنحنا دافعاً لبقية البطولات».

جدة: إبراهيم القرشي

سانتو وحجازي خلال المؤتمر الصحافي (الموقع الرسمي لنادي الاتحاد)
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دياز خلال المؤتمر الصحافي 
(الموقع الرسمي لنادي الهلال)



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
١٨عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٦١٣٠ - Thursday - الخميس ٢٠٢٣/١/٢٦

إيطاليا أمام إسبانيا 
وهولندا في مواجهة كرواتيا

نيون (سويسرا): «الشرق الأوسط»

أفـــــرزت قـــرعـــة نــصــف نــهــائــي 
دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم 
الــكــرواتــي الفائز  صـــدام المنتخب 
الــبــرونــزيــة بمونديال  بالميدالية 
٢٠٢٢ مع هولندا البلد المضيف، 
بــيــنــمــا ســتــتــجــدد المـــنـــافـــســـة بــين 

إيطاليا وإسبانيا.
وتــفــتــتــح هـــولـــنـــدا، مــضــيــفــة 
المباريات الحاسمة، الدور نصف 
الـــنـــهـــائـــي فــــي روتــــــــــردام يـــــوم ١٤ 
يونيو (حزيران) أمام كرواتيا، ثم 
تلعب في اليوم التالي إسبانيا مع 

إيطاليا في أنشيده.
وتــقــام مــبــاراة تحديد المركز 
ــهـــر  فــي  ــن الـــشـ ــالـــث فــــي ١٨ مــ ــثـ الـ
أنشيده، والنهائي في نفس اليوم 

بروتردام.
وكــانــت فرنسا حاملة اللقب 
قصيت من دور المجموعات، بعد 

ُ
أ

حلولها وراء كرواتيا والدنمارك 
بفوز يتيم في ٦ مباريات، لكنها 
عوّضت ببلوغها نهائي مونديال 
بـــركـــلات  ــا خــــســــرت  ــنـــدمـ ٢٠٢٢ عـ

الترجيح أمام الأرجنتين.
وانطلقت هــذه البطولة عام 
٢٠١٨ لــتــحــلّ بــــدلاً مـــن المــبــاريــات 
الــــوديــــة الــتــقــلــيــديــة لــلــمــنــتــخــبــات 
الــفــائــز كأساً  الــوطــنــيــة. ويحصد 
فـــخـــريـــة. ويـــحـــجـــز ٣ مــنــتــخــبــات 
عبرها بطاقة التأهل إلى كأس أمم 
أوروبا ٢٠٢٤، من خلال ملحق بعد 

ختام التصفيات الاعتيادية.
النهائية  وســتــشــهــد الأدوار 
ظهور رونالد كومان مديراً فنياً 
ــنـــدي،  ــهـــولـ جــــديــــداً لــلــمــنــتــخــب الـ
بعد رحيل لويس فــان غــال عقب 
الخروج من دور الثمانية بكأس 
العالم أمام المنتخب الأرجنتيني، 
الذي توج باللقب، علماً أن كومان 
كان يتولى نفس المنصب قبل فان 
غال حيث استقال مفضلاً تدريب 
برشلونة الإسباني. وكان مشوار 

كــومــان الأول مــن هولندا موفقاً، 
وحــــقــــق نــــتــــائــــج رائـــــعـــــة بـــخـــلاف 
مــســيــرتــه الـــتـــي انــتــهــت بــالإقــالــة 
الــنــادي الكتالوني. وسيقود  مــن 
إســـبـــانـــيـــا أيــــضــــاً المـــــديـــــر الــفــنــي 
لـــويـــس دي لا فــويــنــتــي  الـــجـــديـــد 
بعد رحيل لويس إنريكي، عقب 
الــخــروج المفاجئ للمنتخب أمــام 

المغرب في كأس العالم.
وتـــأهـــل المــنــتــخــب الإيــطــالــي، 
الـــذى غـــاب عــن النسخة الأخــيــرة 
لــلــدور قبل  لبطولة كــأس العالم، 
النهائي بعدما تصدر مجموعته 
الـــــتـــــي ضـــــمّـــــت المـــــجـــــر وألمــــانــــيــــا 

وإنجلترا.
المــدرب  وسيكون على رجــال 
روبـــرتـــو مــانــشــيــنــي خـــوض لــقــاء 
ثــــأري أمــــام المــنــتــخــب الإســبــانــي، 
الذي تغلب عليهم في نفس الدور 

في نسخة ٢٠٢١ من البطولة.
وبينما سيكون هناك تغيير 
ــنــــدا،  ــا وهــــولــ ــيـ ــانـ ــبـ كـــبـــيـــر فـــــي إسـ
ــيــــكــــون المـــنـــتـــخـــب الــــكــــرواتــــي  وســ
مـــــألـــــوفـــــاً فــــــي يــــونــــيــــو بـــطـــاقـــمـــه 
ــاً مــجــمــوعــتــه  الـــتـــدريـــبـــي، وأيــــضــ
المــــــخــــــضــــــرمــــــة، بـــــــقـــــــيـــــــادة لــــوكــــا 
مودريتش، الذي تعهد بمواصلة 
اللعب الدولي بعدما قاد الفريق 
للميدالية البرونزية في مونديال 

قطر.
والـــتـــقـــت هـــولـــنـــدا، الــوحــيــدة 
التي لم تخسر في دور المجموعات، 
مع كرواتيا مرتين حيث اقتسمتا 
الــفــوز. فيما فـــازت إيــطــالــيــا على 
إسبانيا ١١ مرة، وخسرت ١٢ مرة، 

وتعادلتا في ١٦ مواجهة.
وكانت إسبانيا قد فازت على 
إيــطــالــيــا ٢ - ١ فــي نــصــف نهائي 
٢٠٢١، قبل أن تخسر أمام فرنسا 
فــي المـــبـــاراة الــحــاســمــة. وأحــــرزت 
ــى  الــبــرتــغــال لــقــب الــنــســخــة الأولــ
من المسابقة على حساب هولندا 
١ - صــفــر، وفــرنــســا الــثــانــيــة أمــام 

إسبانيا ٢ - ١.

النجم الصربي تنتظره مواجهة سهلة مع الأميركي تومي بول في نصف النهائي

ديوكوفيتش يسحق روبليف ويعزز حظوظه في لقب «أسترالي» عاشر
ملبورن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــدم الــــــــصــــــــربــــــــي نـــــــوفـــــــاك 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش، المــصــنــف رابـــعـــاً، 
عــــرضــــاً راقـــــيـــــاً آخــــــر فـــــي بــطــولــة 
أستراليا المفتوحة للتنس ساحقاً 
الروسي أندري روبليف الخامس 
٦ - ١ و٦ - ٢ و٦ – ٤، أمــــس، من 
دون صعوبة تذكر، حاجزاً مقعده 
ــي نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي ومـــقـــتـــربـــاً  ــ فـ
مـــن الــتــتــويــج بــلــقــبــه الــعــاشــر في 

ملبورن.
وغــــــــــاب ديــــوكــــوفــــيــــتــــش عــن 
البطولة الأسترالية العام الماضي 
ــرِمَ من محاولة الفوز بلقبها  وحُـ
للمرة الرابعة توالياً والعاشرة في 
مسيرته على خلفية رفضه تلقي 
اللقاح المضاد لفيروس كورونا، 
ــبــــاب أمــــــام الإســـبـــانـــي  ــا فـــتـــح الــ مــ
رافائيل نادال لنيل اللقب ثم الفوز 
الــثــانــي والــعــشــريــن  لاحــقــاً بلقبه 

الكبير، متخطياً الصربي.
لـــــكـــــن الـــــســـــلـــــطـــــات ســـمـــحـــت 
لديوكوفيتش (٣٥ عاماً) بالعودة 
إلى البطولة مجدداً ويبدو عازماً 
ــادال والــفــوز  ــ عــلــى مــعــادلــة رقـــم نـ
بــالــلــقــب الــعــاشــر لـــه فـــي مــلــبــورن 
بعدما بلغ نصف النهائي الرابع 
ـــه فــــــي الــــبــــطــــولات  والأربــــــــعــــــــين لـــ
الكبرى، ليصبح بذلك قاب قوسين 
من الرقم القياسي المسجل باسم 
السويسري المعتزل روجر فيدرر 
بـــفـــارق مــريــح عن  (٤٦)، مــتــقــدمــاً 

نادال (٣٨).
ــــوزه  ــربــــي فـ كـــمـــا حـــقـــق الــــصــ
الـــســـادس والــعــشــريــن تــوالــيــاً في 
الــبــطــولــة الأســتــرالــيــة امـــتـــداداً من 
فــوزه باللقب عــام ٢٠١٩. ليعادل 
رقــم الأميركي أندريه أغاسي من 
حيث عــدد الانــتــصــارات المتتالية 
فـــي الــبــطــولــة الأســـتـــرالـــيـــة خــلال 

حقبة الاحتراف.
وقــــــــــــــــــــــال ديـــــــوكـــــــوفـــــــيـــــــتـــــــش 
أكــون  «بــصــراحــة، لا يمكنني أن 
أكثر سعادة بالطريقة التي ألعب 
بها حالياً. ألعب بشكل قوي جداً 

من الخط الخلفي، هــذه طريقتي 
المفضلة، رغــم الأجــــواء العاصفة 

في ملعب رود لايفر أرينا».
ومـــــــــــــــــــــا يـــــــــــــعـــــــــــــزز حــــــــظــــــــوظ 
ديــوكــوفــيــتــش، الــــذي حُــــرم أيضاً 
الموسم الماضي من خوض بطولة 
فلاشينغ مــيــدوز الأميركية على 
خــلــفــيــة الـــلـــقـــاح، لاســـتـــعـــادة لقب 
ــيـــة، أنــــه تـــوّج  ــتـــرالـ الــبــطــولــة الأسـ
بطلاً في جميع المناسبات التسع 
السابقة التي وصل فيها إلى دور 

الأربعة.
ولم يجد ديوكوفيتش الذي 
يــــبــــدو أنـــــــه تــــعــــافــــى مـــــن إصــــابــــة 
عضلية تعرض لها خلال تتويجه 
بلقب أديــلايــد وأثـــرت على أدائــه 
فــي الأدوار الأولــــى فــي مــلــبــورن، 
صعوبة تذكر في حرمان روبليف 
من الوصول إلى دور الأربعة لأول 
مرة في البطولات الكبرى والفوز 
ــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة مــــن أصـــل  عـــلـــيـــه لـ
أربـــع مــواجــهــات بينهما، منهياً 
ــتـــين وثــــلاث  ــاعـ ــواجــــهــــة فــــي سـ المــ
دقــائــق فــقــط بــعــدمــا كــســر إرســـال 
منافسه في خمس مناسبات من 
دون أن يتنازل عن إرسال ولو لمرة 

واحدة.
وسيكون ديوكوفيتش أمام 

اختبار سهل على الورق في نصف 
الــنــهــائــي، إذ يــلــتــقــي تــومــي بــول 
الــــذي حــســم المــواجــهــة الأمــيــركــيــة 
مــــع الــــشــــاب بــــن شـــيـــلـــتـــون وبــلــغ 
نــصــف نــهــائــي إحــــدى الــبــطــولات 
الأربــــع الــكــبــرى لــلــمــرة الأولــــى في 
مــســيــرتــه، وذلـــك بــفــوزه عــلــى ابــن 
العشرين عاماً ٧ - ٦ (٨ - ٦) و٦ - ٣ 

و٥ - ٧ و٦ - ٤.
ــاً)،  ــامــ ــول (٢٥ عــ ــ بــ ــاج  ــ ــتـ ــ واحـ
والمــصــنــف ٣٥ عــالمــيــاً، إلــــى ثــلاث 
ساعات و٦ دقائق كي يحصل على 
شرف أن يكون أول أميركي يصل 
إلى نصف نهائي أولى البطولات 
الأربـــع الكبرى منذ أنــدي روديــك 

عام ٢٠٠٩.
ولــم يذهب بــول سابقاً أبعد 
مــن الـــدور الــرابــع فــي ١٣ مشاركة 
في البطولات الكبرى (مرة واحدة 
الـــعـــام المـــاضـــي فـــي ويــمــبــلــدون)، 
ــان يــتــمــتــع بـــخـــبـــرة أكــبــر  ــ لــكــنــه كـ
بكثير من مواطنه شيلتون الذي 

الــكــبــرى الثانية  خــاض مغامرته 
فقط، بعد مشاركة أولى في بطولة 
ــلــــى مــــلاعــــب فــلاشــيــنــغ  بــــــــلاده عــ
ميدوز العام الماضي حين انتهى 

مشواره عند الدور الأول.
ــول «أنــــــــا مــتــحــمــس  ــ ــ وقــــــــال بـ
ــتــــحــــمــــس  ــا ومــ ــ ــنــ ــ لـــــــتـــــــواجـــــــدي هــ
بطبيعة الحال لمواجهة أي خصم 
ينتظرني. ما أعنيه هو أن تصل 
إلـــى الأســبــوع الــثــانــي مــن بطولة 
كبرى يعتبر حلم جميع من يلعب 

التنس. لا أصدق أني هنا الآن».
وأضاف الفائز بلقب احترافي 
وحيد وكان في دورة استوكهولم 
عام ٢٠٢١ «بن خصم صعب جداً. 
المــبــاريــات  ســيــخــوض الكثير مــن 
المماثلة مستقبلاً، وبالتالي على 
الجميع أن يتحمس من أجل هذا 

الفتى».
وعن مواجهة نصف النهائي 
قال ديوكوفيتش «بول ليس لديه 
مـــا يــخــســره بــعــد الـــوصـــول لقبل 

النهائي لأول مرة.
قـــــدم مـــســـتـــويـــات رائــــعــــة فــي 
الأشهر الـــ١٥ المــاضــيــة... يجب أن 
أكون جاهزاً للمباراة من الناحية 
الذهنية وألا أتعامل معها بشكل 
مختلف. إذا لعبت بهذه الطريقة، 
فــــإن لــــدي فــرصــة جــيــدة للمضي 

قدماً».
تــــتــــجــــه مـــــنـــــافـــــســـــات فـــــــردي 
الــــــســــــيــــــدات الــــــتــــــي خـــــالـــــفـــــت كـــل 
التوقعات، إلى الدور قبل النهائي 
اليوم، حيث ستكون البلاروسية 
فــيــكــتــوريــا أزاريــنــكــا عــلــى أعــتــاب 
صــحــوة لافــتــة بينما مواطنتها 
الباقية  أرينا سبالينكا الوحيدة 

في البطولة من أول ٢٠ مصنفة.
وحجزت سابالينكا مكانها 
ــائـــي لأول مـــرة  ــهـ ــنـ الـ فــــي نـــصـــف 
ــا  ــا عـــلـــى الـــكـــرواتـــيـــة دونــ ــفـــوزهـ بـ
فيكيتش ٦ - ٣ و٦ – ٢؛ لتواجه 
الــبــولــنــديــة مـــاغـــدا لينيت  بـــذلـــك 
الــتــي واصــلــت مفاجآتها وبلغت 

«غراند  دور الأربعة لأول مرة في الـ
سلام»، بينما تعود أزارينكا إلى 
المربع الذهبي بعد غياب دام عقد 
من الزمن لمواجهة الكازاخستانية 
إيــلــيــنــا ريـــبـــاكـــيـــنـــا، حـــامـــلـــة لــقــب 

بطولة ويمبلدون.
واســتــعــادت أزاريـــنـــكـــا، وهــي 
الــــــــ٣٣ مــــن عـــمـــرهـــا، الأداء  فــــي  أم 
ــقــــوي الــــــذي مــكّــنــهــا مــــن الـــفـــوز  الــ
ببطولة أستراليا المفتوحة مرتين 
و٢٠١٣   ٢٠١٢ فـــــي  مـــتـــتـــالـــيـــتـــين 
فـــي مـــواجـــهـــة جــيــســيــكــا بــيــغــولا، 
الــثــالــثــة بــربــع النهائي.  المصنفة 
تـــقـــدم ريــبــاكــيــنــا أداءً قــويــاً  كــمــا 
بعدما أطاحت بالمصنفة الأولــى 
عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك 
بمجموعتين متتاليتين، وكذلك 
الــنــســخــة الماضية  وصــيــفــة بطلة 

دانييل كولينز.
وقــــــالــــــت أزاريـــــــنـــــــكـــــــا، الـــتـــي 
خــســرت فــي المــواجــهــة الــوحــيــدة 
ــعـــت بـــيـــنـــهـــمـــا الــــعــــام  ــمـ الــــتــــي جـ
الماضي في إنديان ويلز «ستكون 
مباراة رائعة. أتطلع لمواجهة هذا 
التحدي. إنها لاعبة لا تصدق... 
لا يوفيها مركزها في التصنيف 

حقها».
أداءً قوياً  وتــقــدم سبالينكا 
ــــازت فـــي تسع  ــذا المـــوســـم؛ إذ فـ هــ
مــبــاريــات مــتــتــالــيــة دون خــســارة 
المــوســم.  أي مجموعة منذ بــدايــة 
وكــان وصولها لنهائي البطولة 
الختامية لموسم لاعــبــات التنس 
المحترفات العام الماضي مؤشراً 
عــلــى أنــهــا وصــلــت إلـــى الــصــلابــة 
الذهنية داخل الملعب بما يتناسب 
مــع تــرســانــة ضرباتها، وأبــرزهــا 
الإرسال القوي والضربة الأمامية.

وتواجه اللاعبة البالغ عمرها 
٢٤ عاماً منافستها التي تكبرها 
بست سنوات والتي وصلت إلى 
قــبــل الــنــهــائــي بــإحــدى الــبــطــولات 
الأربــــع الــكــبــرى لــلــمــرة الأولــــى في 
تاريخها بعدما أطاحت بالمصنفة 
الـــرابـــعـــة فــــي الـــبـــطـــولـــة كـــارولـــين 

غارسيا.

ديوكوفيتش يحتفل بانتصاره الساحق وحجز بطاقة نصف النهائي (أ.ب)

روبليف يبكي الهزيمة (أ.ف.ب)

 بنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

مودريتش 
(رويترز)

توني كروس 
(أ.ب)

مودريتش وكروس ضحيتا عملية تجديد خط وسط الريال
مدريد: «الشرق الأوسط»

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، 
المـــديـــر الــفــنــي لــفــريــق ريـــــال مــدريــد 
الإسباني، أن الثنائي الكرواتي لوكا 
مودريتش والألمــانــي توني كــروس، 
يتفهمان الحاجة لتجديد خط وسط 
الــفــريــق، بــعــدمــا جلسا عــلــى مقاعد 
البدلاء في بداية مباراة أتلتيك بلباو 

الأسبوع الماضي. 
ونـــزل مــودريــتــش وكــــروس إلــى 
أرض الملعب في الدقائق الأخيرة من 
عمر المباراة، وكانت لهما بصمة في 
فــوز  الــريــال ٢ - صفر على مضيفه 
ــد المــاضــي بــالــدوري  الــبــاســكــي الأحــ

ــانــــي  الإســــبــــانــــي، حـــيـــث ســـجـــل الألمــ
المـــخـــضـــرم الـــهـــدف الـــثـــانـــي بــقــذيــفــة 
بعيدة المدى، ليؤمن حصول الفريق 

على النقاط الثلاث.
القائمة  ووجــــد مــودريــتــش فــي 
ــة لـــلـــريـــال فــــي ١٧ مـــبـــاراة  ــيـ ــاسـ الأسـ
ــــلال المـــوســـم  بــجــمــيــع المـــســـابـــقـــات خـ
لــيــصــبــح خـــلـــف إدواردو  الـــحـــالـــي، 
كامافينغا (٢٧ مباراة) وفيديريكو 
فالفيردي (٢٤ مباراة) وتوني كروس 
(٢١ مباراة) وأوريلين تشواميني (١٨ 

مباراة).
وفي حديثه قبل المباراة المرتقبة 
لــلــريــال أمــــام ضــيــفــه وجــــاره الــلــدود 
فـــي دور الثمانية  أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 

لـــكـــأس مـــلـــك إســـبـــانـــيـــا الــــيــــوم، قـــال 
أنــشــيــلــوتــي: «مـــودريـــتـــش وكــــروس 
مـــحـــتـــرفـــان ويــــــدركــــــان جــــــــودة هـــذا 
الفريق. لست بحاجة إلى شرح سبب 
إنــهــمــا يتفهمان ذلــك  عـــدم لعبهما. 
جيداً، لقد تحدثنا عنهما في فترة 
مــا قــبــل المـــوســـم، ونــحــن نــمــر بفترة 

انتقالية».
وأوضــــــــح: «يــنــبــغــي أن يــتــفــهــم 
الــلاعــبــون المــخــضــرمــون الأمــــر، كما 
الــشــبــاب بالصبر.  يجب أن يتحلى 
ــــذا مـــفـــتـــاح الـــنـــجـــاح فــي  ــــان هـ لـــقـــد كـ

الفريق، جميعهم متحمسون».
يــــزال  ــلـــوتـــي: «لا  ــيـ أنـــشـ وشـــــــدد 
بــإمــكــانــهــمــا (مـــودريـــتـــش وكــــروس) 

الــلــعــب مــعــاً، لــيــس لـــدي شــك واحـــد. 
ــيـــواصـــلان  لـــقـــد ســـاهـــمـــا كـــثـــيـــراً وسـ
المساهمة خــلال هــذا المــوســم، وهما 
دائــمــاً حــاســمــان». ورغـــم ذلـــك تــدور 
شائعات عن إمكانية رحيل اللاعبين 
الصيف المقبل، حيث يتطلع الريال 
إلــى تجديد صفوفه بمجموعة من 

الشباب. 
وعـــــن مـــواجـــهـــة الــــيــــوم يــتــطــلــع 
لــتــكــرار مــا حققه فريقه  أنشيلوتي 
ــن مــعــقــل  ــ ــــين خـــــــرج مــ بـــــــالـــــــدوري حــ
أتــلــتــيــكــو (مــلــعــب مــتــروبــولــيــتــانــو) 
بانتصار ٢-١ في لقاء شهد إساءات 
عنصرية موجهة لنجم النادي الملكي 

البرازيلي فينيسيوس جونيور.
مودريتش 
(رويترز)

توني كروس
(أ.ب)
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قاد الفريق لانتزاع فوز مهم من معقل ساوثهامبتون ليقترب من نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

إيدي هاو ينعش آمال نيوكاسل في حصد أول لقب منذ ٦٨ عاماً
لندن: «الشرق الأوسط»

حلم نيوكاسل في التتويج 
بــلــقــب هـــذا المــوســم يــقــتــرب بعد 
ــــن مــعــقــل  مــ ــــق  ــريـ ــ ــفـ ــ الـ أن خـــــــرج 
ساوثهامبتون منتصراً بهدف 
نظيف للبرازيلي جولينتون في 
ذهاب نصف نهائي كأس رابطة 

الأندية الإنجليزية المحترفة.
ــى  ــل إلــ ــاســ ــوكــ ــيــ ــح نــ ــمــ ــطــ ويــ
«الكبير»  الأول  بلقبه  التتويج 
منذ قــرابــة ٦٨ عــامــاً عندما فاز 

بكأس إنجلترا عام ١٩٥٥.
ومنذ أن استحوذ صندوق 
الاستثمار السعودي على ملكية 
الــنــادي بسلسلة  قــام  نيوكاسل 
تــعــاقــدات لــدعــم صــفــوفــه، وقبل 
ذلك أسند المهمة الفنية للمدرب 
الشاب الواعد إيدي هاو، فتمكن 
هــذا الموسم من المنافسة بقوة، 
حيث يحتل حالياً المركز الثالث 
الــــــدوري بــرصــيــد ٣٩ نقطة  فـــي 
ــال  ــنـ ــفــــارق ١١ نــقــطــة عــــن آرسـ بــ
ــت نــــــقــــــاط عـــن  المــــــتــــــصــــــدر وســــــــ

مانشستر سيتي الثاني.
وأنهى نيوكاسل، الساعي 
لــه منذ  إلــى أوّل نهائي  للتأهل 
المــــاضــــي  المـــــوســـــم  عـــــــام ١٩٩٩، 
فــي المــركــز الـــحـــادي عــشــر، لكنه 
يــنــافــس الآن بــقــوة لــلــتــأهــل إلــى 
أبـــطـــال أوروبــــا  مــســابــقــة دوري 
الــــــذي غـــــاب عــنــهــا مـــنـــذ مــوســم 

.١٩٩٨ - ٩٩
ويـــــبـــــدو الـــــوضـــــع مــخــتــلــفــاً 
فـــي نــيــوكــاســل الآن عن  تــمــامــاً 
سنوات عجاف كان يواجه فيها 
خطر الــهــبــوط، ونــجــح هــاو في 
بث روح جديدة في الفريق مكّنه 
مـــن الـــدفـــاع بــكــل قـــوة وشــراســة 
ــاً الـــنـــتـــائـــج  ــقـ ــقـ وتـــنـــظـــيـــم، ومـــحـ
الجيدة في المقام الأول والأخير، 

إبـــــهـــــاراً.  أقـــــــل  كـــــــان  ــتــــى وإن  حــ
الــقــول، فــي هــذا العصر  ويمكن 
الـــــذي يــســهــل الـــجـــدل فــيــه على 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
إنـــه مـــن المــمــكــن أن يــكــون هــنــاك 
شــيــئــان صــحــيــحــان فـــي الــوقــت 
نــفــســه. فــلــم يــكــن مـــن المــمــكــن أن 
يــرتــقــي نــيــوكــاســل ويـــصـــل إلــى 
هــــذا المـــســـتـــوى مـــن دون الــدعــم 
المــالــي مــن صــنــدوق الاســتــثــمــار 
السعودي، فبات النادي مطمئناً 
بدفع الرسوم والأجــور اللازمة، 
واللاعبون يؤمنون بأنهم جزء 
من مشروع متنامٍ قد ينتهي به 
المــطــاف باللعب فــي المسابقات 
ــول عــلــى  ــ ــــصـ ــحـ ــ ــة والـ ــ ــ ــيــ ــ ــ الأوروبــ
ــدلاً من  ــ ــاب، بـ الـــبـــطـــولات والألــــقــ
مـــجـــرد احـــتـــلال مـــركـــز مــتــوســط 
فـــي جــــدول الــتــرتــيــب أو الــقــتــال 
مــن أجـــل تــجــنــب الــهــبــوط. وفــي 
ــاو بعمل  ــام هــ الـــوقـــت نــفــســه، قــ
جيد للغاية، من خلال مساعدة 
الـــلاعـــبـــين الـــجـــدد عــلــى الــتــأقــلــم 
والانــدمــاج بسرعة مــع الفريق، 
ــــين وتـــــطـــــويـــــر قـــــــــدرات  ــــسـ ــحـ ــ وتـ

اللاعبين الموجودين بالفعل.
وحـــــافـــــظ نــــيــــوكــــاســــل عــلــى 
شباكه نظيفة للمرة الـ١٦ بجميع 
ــم، منها  المــســابــقــات هــــذا المـــوسـ
عشر من آخر ١١ مباراة، متفوقاً 
بمرتين على أي فــريــق آخــر في 

البطولات الخمس الكبرى.
نــيــوكــاســل  والآن، يــمــتــلــك 
أقــــــوى خــــط دفــــــاع فــــي الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، حيث لم تهتز 
شباك الفريق سوى ١١ مرة في 
٢٠ مباراة. كما يحتل نيوكاسل 
ــز الــــرابــــع فـــي الإحــصــائــيــة  ــركـ المـ
المتعلقة بالأهداف المتوقعة، مع 

ارتفاع مستوى الفريق الذي لم 
تهتز شباكه ســوى مرتين فقط 
في آخر تسع مباريات بالدوري. 
أنــديــة مانشستر سيتي  وتــعــدّ 
ولــيــفــربــول وشيفيلد ويــنــزداي 
هــي الــوحــيــدة الــتــي سجلت في 
شباك نيوكاسل أكثر من هدف 

هذا الموسم.
وعلاوة على ذلك، تألق عدد 
من لاعبي الفريق بشكل واضح. 
قــد لا يــكــون ســفــين بــوتــمــان هو 
الأكثر جذباً للأنظار والانتباه، 

لــكــن الـــلاعـــب الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 
ــات  ــويــ ــتــ ــــدم مــــســ ــقــ ــ يــ ــاً  ــ ــامــ ــ ٢٢ عــ
استثنائية منذ قدومه من ليل 
الفرنسي مقابل ٣٥ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي الـــصـــيـــف المـــاضـــي. 
الــرائــع لبوتمان داخــل  التمركز 
ــيــــل الأخــــــضــــــر ســـاعـــد  ــتــــطــ المــــســ
زميله فابيان شير على الظهور 
بــشــكــل أفـــضـــل بــكــثــيــر مــمــا كــان 
عــلــيــه المـــوســـم المـــاضـــي أو حتى 
مــع منتخب سويسرا فــي كأس 
العالم. لعب بوتمان ١٩ مباراة 

مع نيوكاسل، وكان الخروج من 
كــأس الاتــحــاد الإنجليزي أمــام 
شيفيلد وينزداي هو الخسارة 
الوحيدة لهذا اللاعب مع فريقه 

الجديد.
ربما يكون كيران تريبيير 
ــر  ــثــ ــن الأكــ ــ ــمــ ــ ــو الــــظــــهــــيــــر الأيــ هــــ
الــدوري  ثباتاً فــي المستوى فــي 
الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، 
حــــيــــث صــــنــــع أربــــــعــــــة أهــــــــداف 
ــة إلــى  ــافـ وأحــــــرز هـــدفـــاً، بـــالإضـ
أنه يأتي ضمن أفضل ٢٥ لاعباً 

ــة  ــقــ ــابــ فـــــــي المــــســ
مـــــن حـــيـــث قــطــع 

الـــــــكـــــــرات فــــــي كــل 
ــدا دان  ــاراة. وبــ ــبـ مـ
بــيــرن فـــي الــبــدايــة 
وكأنه صفقة غير 

جـــــــــيـــــــــدة، 
لــــــكــــــنــــــه 
يـــــــــقـــــــــدم 

ــاً  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ حــ
رائعاً  أداءً 
ويـــــمـــــتـــــلـــــك 

لمــســة ســحــريــة، ويــمــكــن الــقــول، 
ــد الــــــــروح الـــجـــديـــدة  ــسّـ ــه يـــجـ ــ إنــ

لنيوكاسل.
الـــتـــطـــور بخط  يــتــعــلــق  ولا 
الدفاع فقط، حيث يلعب الفريق 
ــبــــح مــن  كــــوحــــدة واحــــــــدة، وأصــ
الــواضــح بشكل متزايد أن هاو 
يــرى أن برونو غيماريش ومن 
حــولــه شـــون لــونــغــســتــاف وجــو 
ويلوك هم أفضل الخيارات في 
خــط الــوســط. ويــعــنــي هــذا، 
الــــذي  أن جـــولـــيـــنـــتـــون، 
عيد اكتشافه كلاعب 

ُ
أ

مــحــور ارتـــكـــاز، بــات 
مــــهــــاجــــمــــاً فـــــعـــــالاً 
أيــــضــــاً، والـــدلـــيـــل 
ــك  ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ـــه يـ أنــــــــــــــ
معدلاً رائعاً في 
اســــــتــــــخــــــلاص 
الكرات وإفساد 
الـــــــهـــــــجـــــــمـــــــات 
يـــــــصـــــــل إلـــــــى 
كـــل  فـــــــي   ٤٫١
مــــــــــبــــــــــاراة فـــي 
المــتــوســط. كما 
أصــــــبــــــح الــــجــــنــــاح 
الـــــبـــــارغـــــويـــــانـــــي مـــيـــغـــيـــل 
ألميرون بسرعته ومهاراته 
الــعــالــيــة مــصــدر رعـــب لكل 
المنافسين وورقة رابحة في 

يد ايدي هاو.
وخلال مواجهة الذهاب 
بــنــصــف الــنــهــائــي، أثــبــت إيــدي 
هاو ورجاله جدارتهم في معقل 
ــان قد  ــــذي كــ ســاوثــهــامــبــتــون الـ
فجّر أكبر مفاجآت كأس الرابطة 
عندما أقصى مانشستر سيتي 
ــن الـــــــدور ربـــع  بـــطـــل الـــــــــدوري مــ
النهائي بفوزه عليه ٢ - صفر.

ــغــــى الـــحـــكـــم ســـتـــيـــوارت  وألــ
ــنـــيـــوكـــاســـل فــي  ــاً لـ ــــل هــــدفــ ــــويـ أتـ
بــــــدعــــــوى لمــس  الــــــشــــــوط الأول 
الكرة يد جولينتون، كما أهدر 
الــفــريــق فــرصــاً عـــدة فــي الــشــوط 
الثاني قبل أن يهز لاعب الوسط 
الــبــرازيــلــي الــشــبــاك فــي الدقيقة 

الـ٧٣.
وبــــــدا أن ســاوثــهــامــبــتــون 
بـــواســـطـــة آدم  ــادل  ــعــ ــتــ الــ أدرك 
أرمسترونغ، لكن حكم الفيديو 
المــســاعــد ألـــغـــى الـــهـــدف بــداعــي 
لمــســة يــد عــلــى مــهــاجــم صاحب 

الأرض.
ــو غـــيـــمـــارايـــش  وقــــــال بــــرونــ
ــقــــاء «ســـيـــطـــرنـــا عــلــى  ــلــ عـــقـــب الــ
المــبــاراة، لكننا أهــدرنــا الفرص، 
إنها المباراة الأولى فقط وعلينا 
التفكير في الإيــاب، هدف واحد 
ــان يــمــكــنــنــا  ــ ــداً، كـ ــ ــان مــهــمــاً جــ ــ كـ
تسجيل المـــزيـــد، لــكــن الأهـــم هو 

التفوق على معقلهم».
فـــي المـــقـــابـــل، ســيــكــون على 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون لـــعـــب مـــبـــاراة 
الإيـــــــــاب الــــثــــلاثــــاء المـــقـــبـــل دون 
مدافعه الكرواتي دويي كاليتا - 
كار الذي طُرد من اللقاء لتلقيه 

بطاقتين صفراوين.
وقـــال نــايــثــن جــونــز، مــدرب 
ســاوثــهــامــبــتــون «إنـــهـــا مـــبـــاراة 
التفاصيل، اقتربنا من أن نكون 
فــريــقــاً جـــيـــداً، لــكــن يــجــب علينا 
أن نكون أكثر فاعلية وألا تهتز 
شــبــاكــنــا مــن أخــطــاء ســـاذجـــة... 
الأمــر لا يتعلق بــالآن أو المباراة 
المقبلة، بل بمحاولة بناء فريق 
بـــه». وفــي حال  يمكن أن نفخر 
ــيـــد فـــــــوزه إيـــــابـــــاً، ســيــقــابــل  تـــأكـ
نيوكاسل الفائز بين نونتغهام 
فــورســت ومــانــشــســتــر يونايتد 

طرفي نصف النهائي الآخر.

جولينتون يحتفل بهدفه الذي قرّب نيوكاسل من نهائي كأس الرابطة (رويترز)

إيدي هاو يسير 
بنيوكاسل في 

المسار الصحيح 
(رويترز)
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تصريحات المدرب ضد المشجعين قد تكون مغامرة محفوفة بالمخاطر... لكنها مرت بسلام

عندما ردت جماهير مانشستر سيتي على انتقادات غوارديولا بأهازيج وهتافات داعمة له

ــادي  ــ ــ نــ ــر  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ جـ ردّت 
مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر ســـــيـــــتـــــي عـــلـــى 
ــفـــنـــي  تــــصــــريــــحــــات المــــــديــــــر الـ
للفريق، جوسيب غوارديولا، 
الـــتـــي هــاجــمــهــم مــــن خــلالــهــا. 
وحـــــرص عــــدد مـــن المــشــجــعــين 
عـــلـــى الــــــرد عـــلـــى تــصــريــحــات 
مدرب الفريق بطريقة خاصة؛ 
كـــبـــيـــرة  إذ حـــــمـــــلـــــوا صــــــــــــوراً 
لـــغـــوارديـــولا، خـــلال وجــودهــم 
فــي مــدرجــات اســتــاد الاتــحــاد، 

ــور  ــ ــــضـ ــحـ ــ لـ
مباراة 

«الــــــــــســــــــــيــــــــــتــــــــــيــــــــــســــــــــيــــــــــنــــــــــز» 
ووولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون وانـــــــدررز، 
ضــــمــــن مــــنــــافــــســــات الــــجــــولــــة 
الـــــ٢١ فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، واستمرت الجماهير 
فـــــــــــي تـــــــــــرديـــــــــــد الـــــــهـــــــتـــــــافـــــــات 
والأهازيج طوال المباراة، دعماً 
ــاز  ــغــــوارديــــولا ولاعـــبـــيـــه. وفــ لــ
مانشستر سيتي على ضيفه 
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون وانــــــــــدررز، 

بثلاثة أهداف دون رد.
وكــــــان المــــــــدرب الاســـبـــانـــي 
قــــد انـــقـــلـــب عـــلـــى لاعـــبـــيـــه بــعــد 
افــتــقــارهــم للحماس، وقـــال إن 
الــجــمــاهــيــر كـــانـــت «صـــامـــتـــة» 
فــي احــتــجــاج اســتــثــنــائــي رغــم 
ــفـــوز  الانـــتـــفـــاضـــة الـــرائـــعـــة والـ
٤-٢ على توتنهام في الدوري 
ــن مــن  ــريــ ــشــ ــعــ فــــــي الــــجــــولــــة الــ
المـــــســـــابـــــقـــــة. وأنــــــهــــــى ســيــتــي 
الــشــوط الأول متأخراً ٢-صفر 
ــدا في  ــ ــاد، وبـ ــحــ بـــاســـتـــاد الاتــ
طـــريـــقـــه لــلــهــزيــمــة الــثــانــيــة 

عــلــى الــتــوالــي في 

الــــــــــدوري لأول 
مـــرة مــنــذ ٢٠١٨، لكنه 
انــتــفــض فـــي الــشــوط 
الثاني ليفوز بفضل 
ثنائية رياض محرز 
ــــي خـــولـــيـــان  ــدفـ ــ وهـ
ألفاريز وإيرلينغ 

هالاند.
وقال المدرب 
الإســــــــبــــــــانــــــــي: 
«(غــــــــــــــــابــــــــــــــــت) 
الــــــــــــــــرغــــــــــــــــبــــــــــــــــة 
الــفــوز  والــحــمــاس لتحقيق 
مـــــنـــــذ الـــــدقـــــيـــــقـــــة الأولـــــــــــــى، 
ــانـــت صــامــتــة  جــمــاهــيــرنــا كـ
لمـــدة ٤٥ دقــيــقــة. الــعــديــد من 
الأمــــور كــانــت غــائــبــة. الأمــر 
لا يــتــعــلــق بـــلاعـــب واحـــــد بل 
بــكــل الــلاعــبــين، كــل مــن كــانــوا 
على أرض الملعب، وسرعان ما 
أدركــنــا أنــنــا بــحــاجــة لــلــعــودة. 
يــجــب عــلــى الــجــمــاهــيــر دعمنا 
وطــــــلــــــب المـــــــزيـــــــد والــــــــصــــــــراخ. 
ــيـــوم كــنــا مــحــظــوظــين لكنك  الـ
لا تــعــود عــنــدمــا يــتــكــرر الأمـــر 
للمرة التاسعة أو العاشرة». 
وأضاف: «أريد رؤية رد 

الفعل من الجميع، من اللاعبين 
والــطــاقــم. نــحــن فــريــق سعيد، 
لــكــنــي لا أريــــد فــريــقــاً ســعــيــداً، 
أريد الفوز على أرسنال، لكنه 
ســــيــــدمــــرنــــا لـــــو لـــعـــبـــنـــا بـــهـــذه 

الطريقة وسيفوز علينا».
ولم يتوقف غوارديولا عند 
الــحــد، وهــاجــم المنتقدين  هــذا 
الـــذيـــن تــحــدثــوا عـــن أن فترته 
في إنجلترا ستكون فاشلة إذا 
لـــم يــتــوج بــلــقــب دوري أبــطــال 
ــا، عــلــى الــرغــم مــن فــوزه  ــ أوروبـ
بلقب الــدوري ٤ مــرات. وتابع: 
«حققنا الكثير من النجاحات، 
لــكــن هــنــاك مـــن يـــقـــول: ( لا إنــه 
ــــه لــــم يـــفـــز بــلــقــب  فــــاشــــل؛ إذ إنـ
دوري الأبـــطـــال  )، وهــــذا هـــراء. 
فــزنــا بــالــعــديــد (مـــن الألـــقـــاب). 
فــي هــذا البلد مــا الـــذي يعنيه 
ــفــــوز بــلــقــب الــــــــدوري مــرتــين  الــ
مــتــتــالــيــتــين فــــي مــنــاســبــتــين، 
نــقــدمــه والــثــبــات  الـــذي  والأداء 
في مواجهة ليفربول؟ ما هو 

معنى النجاح؟». 
وأضــــاف: «فـــزت بالكثير، 

أنــنــي أرى أشياء  وهـــذا يعني 
لم يرها البعض؛ لأنهم ليسوا 

هنا. لكني أراها».
لقد فاز مانشستر سيتي، 
لكنه لم يلعب بشكل جيد. وكان 
غوارديولا غاضباً بعد نهاية 
المباراة من لاعبيه، وأيضاً من 
المشجعين الذين أطلق العديد 
ــافــــرات الاســتــهــجــان  مــنــهــم صــ
على لاعبي مانشستر سيتي 
عــنــدمــا كــــان الـــفـــريـــق مــتــأخــراً 
بـــهـــدفـــين دون رد مــــع نــهــايــة 
الــحــقــيــقــة،  فـــي  الـــشـــوط الأول. 
ــــولا على  ــــوارديـ كــــان هـــجـــوم غـ
جــمــهــور نــاديــه لا يــقــل تدميراً 
عـــــن الــــهــــجــــمــــات الــــتــــي شــنــهــا 
مانشستر سيتي على توتنهام 
ــانـــــي. وقـــــال  ــ ــثـ ــ فـــــي الـــــشـــــوط الـ
المــحــلــلــون عــلــى قـــنـــاة «ســكــاي 
سبورتس» بعد نهاية المباراة، 
ــة الــتــي  ــقـ ــريـ إن هــــــذه هــــي الـــطـ
يسعى من خلالها غوارديولا 
لتحفيز الجميع في مانشستر 
سيتي، من أجل العمل بكل قوة 
على مطاردة المتصدر أرسنال 

في صــراع الحصول على لقب 
الدوري.

وقـــــــــال المــــحــــلــــلــــون أيـــضـــاً 
على قناة «سكاي سبورتس» 
غـــــــوارديـــــــولا  انــــــتــــــقــــــادات  إن 
لمــشــجــعــي مــانــشــســتــر ســيــتــي 
ــه بــجــمــهــور  ــتـ ــر عـــلاقـ لــــن تــــدمــ
ــى كـــل ما  ــادي، بــالــنــظــر إلــ ــنــ الــ
الفني الإسباني  المــديــر  حققه 
للفريق منذ وصوله قبل سبع 
ســنــوات تــقــريــبــاً. وبــالمــثــل، لم 
يــنــكــر المــحــلــلــون أن انــتــقــادات 
تــــؤدي  ــولا يــمــكــن أن  غـــــوارديـــ
ــعــــاف الـــعـــلاقـــة بــيــنــه  إلـــــى إضــ
ــــي لا  ــتـ ــ ــر، الـ ــيــ ــاهــ ــمــ وبـــــــين الــــجــ
يـــوجـــد أدنــــــى شــــك فــــي حــبــهــا 
وعــشــقــهــا لــنــاديــهــا، وأنــــه من 
نـــاديـــهـــا إذا  تــنــتــقــد  حــقــهــا أن 
لـــم يــلــعــب بــشــكــل جــيــد فـــي أي 
الرائعة  النتائج  مــبــاراة، رغــم 
الــســنــوات  الــتــي حققها خـــلال 
أنه من غير  الأخيرة. صحيح 
الــطــبــيــعــي، بــل مــن الــســخــافــة، 
الجماهير صافرات  أن تطلق 
الاستهجان ضد فريقها لمجرد 

فــي شــوط  أداء سيئاً  تقديمه 
واحـــــد مـــن مــــبــــاراة، لـــكـــن كـــان 
يجب على غوارديولا أيضاً أن 
يدرك جيداً أن هذه الجماهير 
تفعل كل ما في وسعها لدعم 
ــا  ــهــ ــا، وأنــ ــ ــهـ ــ ــاديـ ــ وتـــشـــجـــيـــع نـ
الظروف،  تذهب خلفه في كل 
كما كان في تلك الليلة شديدة 

البرودة.
المــــــؤكــــــد أن جـــمـــهـــور  مــــــن 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي ســيــكــون 
مــتــحــفــظــاً، وســـيـــصـــر عـــلـــى أن 
ما قاله غوارديولا لا يستحق 
كل هــذه الضجة، لكنهم بذلك 
يـــــخـــــدعـــــون أنــــفــــســــهــــم لأنــــهــــم 
يعرفون، كما يعرف أي شخص 
ــكــــون مـــؤلمـــاً  آخـــــــر، أن الأمـــــــر يــ
للغاية عندما تتعرض للهجوم 
والانتقاد من قبل المدير الفني 
لفريقك الذي تدعمه وتشجعه. 
وتــــعــــد هــــــذه مـــشـــكـــلـــة خـــاصـــة 
بالنسبة لجماهير مانشستر 
سيتي، نظراً للانتقادات التي 
يــتــعــرضــون لــهــا مـــن جــمــهــور 
ـــي  ــتـ ــة، والــ ــ ــسـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ الأنـــــــديـــــــة المـ

بــأنــهــم لا يشجعون  تــتــهــمــهــم 
بــحــمــاس عــلــى ملعب الاتــحــاد 
حتى في أكثر المباريات إثارة 
ومـــتـــعـــة. لــقــد كـــانـــت جــمــاهــيــر 
الأنـــديـــة المــنــافــســة تــســخــر من 
جـــمـــهـــور مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
وتطلق على ملعب «الاتحاد» 
اسم «إمتيهاد»، والــذي يعني 
بالإنجليزية «ملعب الاتــحــاد 
ــي إشـــــــــــارة إلــــى  ــ ــــي»، فــ ــالــ ــ ــخــ ــ الــ
ــهــــور مــانــشــســتــر  ــمــ ــمــــت جــ صــ
ســيــتــي فـــي المـــبـــاريـــات- والآن، 
جـــاء غـــوارديـــولا نفسه ليتهم 

جمهور ناديه بنفس الشيء!
ومــــن المـــؤكـــد أن مــثــل هــذه 
ــراً عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــر كـ ــ ــؤثــ ــ الأمـــــــــــــور تــ
الــجــمــاهــيــر، وخــيــر مــثــال على 
ذلــــــك مـــــا حــــــدث عـــنـــدمـــا وجـــه 
ــيـــرغـــســـون  ــكــــس فـ ــيــ ــر ألــ ــيــ ــســ الــ
انتقادات لمشجعي مانشستر 
يونايتد، بسبب عــدم دعمهم 
للفريق خلال المباراة التي فاز 
فــيــهــا عــلــى بــرمــنــغــهــام سيتي 
بــــهــــدف دون رد عـــلـــى مــلــعــب 
«أولــــــــد تــــــرافــــــورد» فــــي يــنــايــر 

الــثــانــي) ٢٠٠٨. وقــال  (كـــانـــون 
ــان هــذا  ــ ــذاك: «كـ ــ ــ فــيــرغــســون آنـ
أهدأ جمهور رأيته في حياتي. 
لــقــد كــانــوا يــشــاهــدون المــبــاراة 
وكأنهم في جنازة». وسرعان 
مـــا اســتــغــل جــمــهــور لــيــفــربــول 
الأمر، وبدأ في المباراة التالية 
الـــتـــي جــمــعــت الــفــريــقــين يـــردد 
هتافات تقول: «فيرغسون على 
حق، جمهوركم سيئ»، وما زال 
جــمــهــور لــيــفــربــول يــــردد هــذه 
الهتافات في مباراة الفريقين 
حـــتـــى يـــومـــنـــا هـــــــذا. وبــنــفــس 
الشكل، فــإن جمهور ليفربول 
يمكنه أن يغير كلمات الأغنية 
ويقول «غــوارديــولا على حق، 
جمهورك سيئ»، عندما يذهب 
لــيــفــربــول لمــواجــهــة مانشستر 
سيتي على ملعب الاتحاد في 

أبريل (نيسان) المقبل!
أن  نـــــتـــــذكـــــر  أن  ويـــــــجـــــــب 
ــيـــر لـــيـــفـــربـــول نــفــســهــا  جـــمـــاهـ
تعرضت للتشكيك في ولائها 
من المدير الفني لليفربول منذ 
وقـــت لــيــس بــبــعــيــد، حــيــث قــال 
المــديــر الــفــنــي الألمـــانـــي يــورغــن 
الــصــمــت  ــلـــوب، بــعــد أن رأى  كـ
يــخــيــم عــلــى مــلــعــب «آنــفــيــلــد»، 
بعد هــدف الــفــوز الـــذي أحــرزه 
كــريــســتــال بـــالاس فــي الدقيقة 
ــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  الــــــــــ٨٢ فـ
الـــثـــانـــي) ٢٠١٥: «لـــقـــد شــعــرت 
بأنني وحيد في هذه اللحظة». 
كــان كلوب فــي بــدايــة مسيرته 
مـــع الـــريـــدز، وكــــان مـــن الممكن 
أن تـــــؤدي هــــذه الــتــصــريــحــات 
إلى انهيار العلاقة بينه وبين 
الجماهير، لكن ذلك لم يحدث؛ 
كـــانـــت  الـــجـــمـــاهـــيـــر  لأن هـــــــذه 
تفعل كل ما في وسعها لدعم 
ومساندة المدير الفني الألماني 
لإعــادة ذلــك الفريق التائه إلى 
الطريق الصحيح. وكانت هناك 
مــحــاولات أيــضــاً مــن جماهير 
الأنــــديــــة المـــنـــافـــســـة لــلــســخــريــة 
من تصريحات كلوب. وهكذا 
أدت الــتــصــريــحــات الــتــي أدلــى 
ــوارديـــــــولا إلــــــى إعــــــادة  بـــهـــا غـــــ
الحماس فــي نفوس جماهير 
مانشستر ســيــتــي، كــمــا حــدث 
ــــام وولــفــرهــامــبــتــون، وهـــذا  أمـ
هــو بالتأكيد مــا يــريــده المدير 
الــفــنــي الإســـبـــانـــي. ومــــع ذلـــك، 
تــظــل انــتــقــادات أي مــديــر فني 
لــــجــــمــــاهــــيــــر فــــريــــقــــه بـــمـــثـــابـــة 

مخاطرة كبيرة.
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كيف سطع نجم ميخايلو مودريك بعدما ذاق المعاناة في شاختار؟

ــر  ــيـ ــثـ ــكـ لـــــــم يـــــكـــــن هــــــنــــــاك الـ
مــمــا يــدعــو لـــلإثـــارة فــي تــعــادل 
تــشــيــلــســي بـــــــدون أهــــــــداف مــع 
لــيــفــربــول فــي الــجــولــة الماضية 
مـــــن مـــســـابـــقـــة الـــــــــــــدوري، لــكــن 
مـــــشـــــاركـــــة الـــــــلاعـــــــب الــــجــــديــــد 
ميخايلو مــودريــك فــي الشوط 
الـــثـــانـــي أزالــــــــت مـــلـــل المـــــبـــــاراة. 
وأظــــهــــر الـــجـــنـــاح الأوكـــــرانـــــي، 
الـــذي بــدا متجها إلــى آرســنــال 
قبل اخــتــيــار تشيلسي، بعض 
المهارات الرائعة خلال مشاركته 
الـــقـــصـــيـــرة وبـــــــدا أنــــــه الـــلاعـــب 
الأقرب لتسجيل هدف الفوز في 
صــفــوف تشيلسي على ملعب 
المـــدرب غراهام  أنفيلد. وأبـــدى 
بــوتــر إعــجــابــه بـــــأداء مــودريــك 
البالغ من العمر ٢٢ عاماً بينما 
قـــــال المـــحـــلـــل فــــي قـــنـــاة ســكــاي 
سبورتس غــاري نيفيل «رؤيــة 
مودريك لمدة عشر دقائق، لا أود 

أن ألعب ضده!».
وقبل انتقال مــودريــك إلى 
ــلـــغـــز الــــذي  تـــشـــيـــلـــســـي، كــــــان الـ
يواجه مسؤولي نادي شاختار 
دونــيــتــســك الأوكــــرانــــي يتمثل 
لـــــم يــحــصــل  فـــــي أن مــــــودريــــــك 
عــلــى فـــرصـــة كــافــيــة لــلــعــب مع 
الفريق الأول، بالنسبة للاعب 
فـــي مــثــل عـــمـــره. كــــان ذلــــك في 
صـــيـــف عـــــام ٢٠٢١. ولـــــم يــكــن 
المـــــديـــــران الـــفـــنـــيـــان الـــســـابـــقـــان 
ــو فـــونـــســـيـــكـــا  ــ ــاولــ ــ ــق، بــ ــريــ ــفــ ــلــ لــ
ولويس كاسترو، مقتنعين بأنه 
يستحق الحصول على فرصة 
المشاركة مع الفريق الأول. لكن 
فــي المــقــابــل، كــان مجلس إدارة 
النادي ينظر إلى مودريك على 
أنه لاعب يمتلك قدرات وفنيات 
هــائــلــة تــؤهــلــه لــلــحــصــول على 
جــائــزة أفضل لاعــب فــي العالم 
يوما ما! وفي ملعب التدريب، 
كــان ينظر إلــى مــودريــك دائما 
عــلــى أنــــه لاعــــب ســريــع للغاية 
ويــمــتــلــك مــــهــــارات كـــبـــيـــرة، ولا 
يمكن لأي شخص على الإطلاق 
أن يتوقع ما سيقوم به. ورغم 

أن عــيــد مــيــلاده الــعــشــريــن كــان 
فــتــرة طويلة، لكنه  قــد مــر منذ 
لم يلعب ســوى سبع مباريات 
فــقــط مــع شــاخــتــار دونــيــتــســك، 
و٢١ مــبــاراة أخــرى على سبيل 
ــم يــســجــل بــعــد أي  الإعـــــــارة، ولــ

هدف مع الفريق الأول.
ــد شـــاخـــتـــار  ــ ــرا، وجــ ــ ــيــ ــ وأخــ
دونــيــتــســك ضــالــتــه فـــي المــديــر 
الــفــنــي الإيـــطـــالـــي روبـــرتـــو دي 
زيــربــي، الـــذي تمكن أخــيــرا من 
استغلال الموهبة الكبيرة لهذا 
الــلاعــب الـــشـــاب، فــلــم يستغرق 
الأمــر وقتا طويلا حتى اقتنع 
دي زيربي تماما بأن مودريك 
لاعب رائع وسيكون له مستقبل 
كــبــيــر، وأخـــبـــر الـــلاعـــب الــشــاب 
بــأنــه يــثــق بـــه تــمــامــا. كـــان دي 
زيـــربـــي قـــد دفــــع بـــمـــودريـــك في 
التشكيلة الأساسية لشاختار 
دونـــيـــتـــســـك فــــي مـــبـــاراتـــين فــي 
الدوري الأوكراني الممتاز، قبل 
أن يــشــركــه كــبــديــل فــي المــبــاراة 
الـــحـــاســـمـــة أمــــــام مـــونـــاكـــو فــي 
لــدوري أبطال  ملحق الصعود 
أوروبــــا. لــم يكن أمـــام مــودريــك 
سوى ثماني دقائق من الوقت 
الأصلي للمباراة، بالإضافة إلى 
الــوقــت الإضـــافـــي، لــكــي يحدث 
الــفــارق، لكنه تمكن خــلال هذا 
الوقت القصير من خلق الكثير 
مــن المــشــاكــل والمــتــاعــب للنادي 
الفرنسي مــن الجهة اليسرى، 
ــرة  ــ ــريـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وكـــــــــــــان صـــــــاحـــــــب الـ
ــــي اصـــطـــدمـــت  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــعــــرضــ الــ
بمدافع موناكو، روبن أغويلار، 
ودخــلــت المــرمــى، لــيــقــود فريقه 
لــلــتــأهــل إلـــى دور المــجــمــوعــات 

لدوري أبطال أوروبا.
وبـــعـــد ســبــعــة عــشــر شــهــرا 
فـــــقـــــط، انــــتــــقــــل مـــــــودريـــــــك إلــــى 
تشيلسي مقابل ٨٩ مليون جنيه 
إسترليني، لتكون هذه واحدة 
مــن أكــثــر رحـــلات الصعود إلى 
القمة إثارة في تاريخ كرة القدم. 
لــقــد اســتــغــل مـــودريـــك الــفــرصــة 
الـــتـــي مــنــحــهــا لـــه دي زيـــربـــي، 
الذي لم يستمر طويلا في قيادة 
الــغــزو الروسي  الــنــادي بسبب 

لأوكــرانــيــا، ولــم يستسلم أبــدا. 
وبعد إحدى مباريات شاختار 
أبـــطـــال  فــــي دوري  دونـــيـــتـــســـك 
ــا الــخــريــف المــاضــي، قــال  أوروبــ
أحد لاعبي الفريق المنافس إن 
مـــودريـــك أفــضــل لاعـــب واجــهــه 

على الإطلاق.
لــقــد أصــبــح الأمــــر مختلفا 
تماما عما كان عليه في موسم 
رحـــل  ــنـــدمـــا  عـ  ،٢٠٢١  -  ٢٠٢٠
ــار عــلــى  ــتــ ــــن شــــاخــ مـــــودريـــــك عـ
لــلــمــرة الثانية.  سبيل الإعــــارة 
أمضى مــودريــك النصف الأول 
مــــــن ذلــــــــك المــــــوســــــم مــــــع نــــــادي 
ــذي  ديـــســـنـــا تــشــيــرنــيــهــيــف، الــ
ــرانـــي  ــــدوري الأوكـ يــلــعــب فـــي الــ
ــاز. لـــــم يـــخـــســـر ديـــســـنـــا  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ المـ
تشيرنيهيف ســـوى مــبــاراتــين 
الــتــي لعبها  فقط خــلال الفترة 
معه مودريك، وكان من الواضح 
للاعبي هذا الفريق أن مودريك 

يمتلك قدرات وفنيات هائلة.
يــــقــــول إيـــــهـــــور لـــيـــتـــوفـــكـــا، 
حـــارس مــرمــى ديــســنــا فــي ذلــك 
الــوقــت: «لــقــد كــان يــركــز بشكل 
ــان  ــدم. وكـ ــقــ كـــامـــل عــلــى كــــرة الــ
يــتــدرب حتى فــي يــوم العطلة؛ 
وكان يتدرب بمفرده بعد نهاية 
الحصص التدريبية. كان ينزل 
إلى أرض الملعب بمفرده ويأخذ 
الــــــكــــــرات مـــعـــه ويــــــتــــــدرب عــلــى 
التسديد والمراوغة. وبعد ذلك، 
كــــان يـــذهـــب إلــــى المـــديـــر الــفــنــي 
ويطلب منه أن يخبره عن رأيه 
فيما قدمه في المباراة السابقة، 
ويراجع الإحصائيات. كان ذلك 
مهما جدا بالنسبة لــه». وبعد 
ــــك إلـــى  ــــودريـ ــن عــــــودة مـ عـــــام مــ
شاختار، أصبح ديسنا ضحية 
لــلــعــدوان الـــروســـي، حــيــث دمــر 
ملعب الفريق بالكامل تقريباً. 
يــقــول لــيــتــوفــكــا، الــــذي يــحــاول 
اســـتـــئـــنـــاف مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة 
في كرواتيا، عن مودريك: «إنه 
يمتلك ســرعــة مــذهــلــة، ويجيد 
المـــــــراوغـــــــة بـــطـــريـــقـــة تـــذكـــرنـــي 

برونالدينيو».
ويأمل تشيلسي أن يواصل 
مـــودريـــك الــتــألــق فـــي صــفــوفــه، 

أنـــه طـــور أداءه بشكل   
ً
خــاصــة

لافـــت لــلأنــظــار وأصــبــح يجيد 
ــاً، حيث  ــداف أيـــضـ ــ ــ ــراز الأهـ ــ إحــ
سجل هدفين في مرمى سلتيك 
وهــدفــا فــي مــرمــى لايــبــزيــغ في 
دور المجموعات بدوري أبطال 
ــا هــذا المــوســم. كما تألق  أوروبـ
ــام ريــال  فــي مــبــاراتــي فــريــقــه أمـ
مدريد، وقدم نفس المستويات 
الـــقـــويـــة الـــتـــي جــعــلــت جــمــهــور 
لــه على  الــنــادي الملكي يصفق 
ملعب «سانتياغو برنابيو» في 
المــوســم السابق. كــان ذلــك بعد 
١٠ أسابيع من مباراة موناكو، 
ــك لــلــجــمــيــع أن  ــبــــت مــــودريــ وأثــ
دوري أبطال أوروبا هو بطولته 
المفضلة التي يقدم فيها أفضل 

مستوياته.
ــرون  ــديــ ــان المــ ــ ــي حــــين كـ ــ وفـ
الــفــنــيــون لــشــاخــتــار يــتــســمــون 
بـــالـــبـــطء فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــمــنــح 
مودريك التقدير الذي يستحقه، 
شــــعــــر المــــحــــيــــطــــون بــــمــــودريــــك 

لــــبــــعــــض الـــــــوقـــــــت بـــــــــأن نـــفـــس 
الــشــيء ينطبق أيــضــاً على من 
هم بالخارج. لقد كانت أندية 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز 
ــن  ــه وعــ ــنــ ــل شـــــــيء عــ ــ ــــرف كــ ــعـ ــ تـ
فنياته الهائلة، لكن برينتفورد 
كان النادي الإنجليزي الوحيد 
الذي حاول بقوة أن يضمه إلى 
صــفــوفــه قــبــل تـــطـــور مــســتــواه 
ــان  ــ بــــهــــذا الـــشـــكـــل المـــــذهـــــل. وكـ
برينتفورد مستعدا للتعاقد مع 
اللاعب في صفقة قياسية في 
تاريخ النادي الصيف الماضي، 
ــان  ــ ــــن شــــــاخــــــتــــــار، الـــــــــــذي كـ ــكـ ــ لـ
مستعدا لبيع اللاعب بنحو ٣٠ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي قبل 
لــم يستسلم وظل  ستة أشــهــر، 

متمسكا باللاعب.
لـــقـــد كـــــان شـــاخـــتـــار يــعــلــم 
ــك  ــ ــ ــودريـ ــ ــ مـ ــة  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ قـ أن  ــدا  ــ ــ ــيـ ــ ــ جـ
النادي  سترتفع كثيرا، وكــان 
 
ً
ذلـــك، خاصة فــي  محقا تماما 

بــعــد المــســتــويــات الــتــي قــدمــهــا 

ــي كـــانـــت تــفــوق  ــتــ الــــلاعــــب والــ
مــســتــوى الـــــــدوري الأوكــــرانــــي 
الممتاز، فضلا عن تألقه اللافت 
أبــطــال  ــاريـــات دوري  ــبـ مـ فـــي 
أوروبا. تقدم آرسنال بعرض 
لضم اللاعب في فترة ما قبل 
انـــــطـــــلاق المـــــوســـــم الــــجــــديــــد، 
ازدادت  مـــهـــمـــتـــه  أن  ووجـــــــد 
تعقيدا بسبب اهتمام العديد 

من الأندية الأخرى بالحصول 
على خدمات اللاعب. لقد شعر 
مسؤولو شاختار أن مودريك 
يـــســـتـــحـــق الانــــتــــقــــال بــمــقــابــل 
 في ضوء 

ً
مــادي كبير، خاصة

المـــبـــالـــغ المـــالـــيـــة الــهــائــلــة الــتــي 
دفعت للتعاقد مع لاعبين مثل 
جاك غريليش وأنتوني، حتى 
لــو كــانــت هــنــاك نــقــطــة سلبية 
ــي قــلــة  ــ تــتــعــلــق بـــمـــودريـــك وهـ
المــبــاريــات. وفي  فــي  مشاركته 
الـــنـــهـــايـــة، كـــــان آرســــنــــال عــلــى 
ــفـــاق عــلــى الــصــفــقــة،  وشـــك الاتـ
لــــكــــن كــــــــان تـــشـــيـــلـــســـي حــســم 

الصفقة في نهاية المطاف.
ــــك عــلــى  ــــودريـ لـــقـــد أعـــلـــن مـ
ــه يـــرغـــب فــــي الانـــتـــقـــال  ــ ــــلأ أنـ المـ
إلـــى آرســـنـــال، لــكــنــه كـــان يعلم 
جيدا أن الأمر برمته عبارة عن 
صفقة تجارية. لقد كان يرغب 
ــادٍ آخــر  فــي الانــتــقــال إلـــى أي نــ
خلال هذا الشهر، لأن شاختار 
خرج من دوري أبطال أوروبا، 
ولا توجد بطولات دولية هذا 
الــصــيــف، وبــالــتــالــي فــلــم تكن 
هــنــاك فــرصــة لارتـــفـــاع ســعــره. 
بالإضافة إلى ذلك، كانت هذه 
الصفقة هي الأفضل بالنسبة 
لجميع الأطراف، فمودريك الآن 
يلعب في أحد أندية القمة في 

الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــــــــــــمــــــــــــتــــــــــــاز 

ــــت  ــحــ ــ ــيــ ــ وأتــ
لــــــه فـــرصـــة 
الــــــــــلــــــــــعــــــــــب 
تحت قيادة 
غـــــــــــراهـــــــــــام 

بـــــــــــــــــوتـــــــــــــــــر، 
الــــــذي تــبــدو 
طريقته في 

العمل 

وإدارة المباريات مناسبة تماما 
لـــلاعـــب الـــشـــاب. ويــعــتــقــد أحــد 
ــذيـــن عــمــلــوا مع  الأشــــخــــاص الـ
مودريك عن كثب أن اللاعب لم 
يــقــدم ســوى ٥٠ فــي المــائــة فقط 

من إمكانياته حتى الآن.
الـــضـــغـــوط  المــــؤكــــد أن  مــــن 
ســتــكــون كــبــيــرة عــلــى مــودريــك 
من أجل تقديم مستويات جيدة 
الـــلاعـــب يمتلك  لــكــن  بـــســـرعـــة، 
الــقــدرات والإمكانيات  بالفعل 
التي تؤهله للتألق على أعلى 
المـــســـتـــويـــات. يـــقـــول لــيــتــوفــكــا: 
«هذا الرجل يعمل فقط، ويركز 
بــشــكــل كــامــل عــلــى كـــرة الــقــدم، 
وقــد انتقل الآن إلــى تشيلسي، 
وهو الأمر الذي يمكن أن يكون 
حافزا لجميع الشباب الذين 
يتدربون في أوكرانيا الآن. 
هذه التجربة تؤكد لهم أن 

كل شيء ممكن».

قدّم مودريك أداء رفيعاً في أول ظهور له مع تشيلسي (د.ب.أ)

لندن: نيك أميس

أثبت مودريك 
للجميع أن دوري 

الأبطال هو 
بطولته المفضلة 

(غيتي)
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ناشرون ورسامون مصريون يشيرون إلى تحديات كثيرة تهدد صناعته

الغلاف بوصفه «الهوية البصرية» للكتاب
يــــــرى رســـــامـــــون ونــــاشــــرون 
ــه رغــــم الأهــمــيــة الاســتــثــنــائــيــة  أنــ
الــتــي يحظى بــهــا غـــلاف الكتاب 
باعتباره «العتبة» التي يخطو 
عـــبـــرهـــا الـــــقـــــارئ إلــــــى مــضــمــون 
ــريـــة»  ــبـــصـ ــة الـ ــ ــويـ ــ ــهـ ــ الـــعـــمـــل و«الـ
ــم مـــلامـــحـــه، وتــشــكــل  ــتـــي تـــرسـ الـ
عنصر الجذب الذي يساعد على 
ــــرار الــــشــــراء مـــن عــدمــه،  اتـــخـــاذ قـ
فــــإن ثــمــة تــحــديــات جــديــة تــهــدد 
صناعة أغلفة الكتب. هنا يبرز 
الـــتـــعـــجـــل والــــتــــكــــرار والـــتـــشـــابـــه 
ــرة، مــا  ــاشـ ــبـ كـــمـــصـــادر تـــهـــديـــد مـ
يـــطـــرح تــــســــاؤلات مـــشـــروعـــة عن 
آلــيــات وكــوالــيــس تلك الصناعة، 
وتصورات دور النشر ومصممي 

الأغلفة أنفسهم حولها.
 فـــي هـــذا الــتــحــقــيــق نتعرف 
على جوانب من هذه التحديات.

* محمود عبد النبي (دار إبييدي): 
اختيار المصمم حسب محتوى الكتاب 

 الغلاف أصبح جزءاً أصيلاً 
ــات الـــكـــتـــاب،  ــعـ ــيـ ــبـ ــز مـ ــ ــائـ ــ ــن ركـ ــ مـ
ويسهم بنسبة قد تتخطى حاجز 
الـــشـــراء بالنسبة  قــــرار  ٤٠٪ مــن 
إنــه يمثل حالياً عنصر  للقارئ. 
جذب لدى قطاع كبير من شباب 
ــغـــلاف  ــراء، وكــــذلــــك كـــلـــمـــة الـ ــ ــقــ ــ ــ ال
الــخــلــفــيــة. وتــــــزداد تــلــك الأهــمــيــة 
عـــنـــدمـــا لا يــــكــــون اســــــم المـــؤلـــف 
الــقــارئ. ولتصميم  لــدى  معروفاً 
ــــلاف مـــــــــــدارس عـــــــــدة، مــنــهــا  ــغــ ــ الــ
المدرسة التقليدية أو الكلاسيكية، 
وهـــي الــتــي تــحــدد بــطــلاً أو رمــزاً 
ــز عـــلـــيـــه كــل  ــ ــركـ ــ ــه، وتـ ــلــ لـــلـــعـــمـــل كــ
التركيز لإبرازه في صدر الغلاف. 
وهناك المدرسة الأكاديمية التي 
تهتم باسم الكتاب، وتجعل منه 
ــن نـــخـــتـــار مــصــمــم  ــبـــطـــل. ونـــحـ الـ
الغلاف حسب طبيعة العمل، ولا 
نجعل مصمماً واحداً يشتغل في 

تصنيفات مختلفة. وعلى سبيل 
المــــثــــال، مــصــمــم أغـــلـــفـــة الأعـــمـــال 
الروائية لا يقوم بتصميم الكتب 
الطبية أو القانونية؛ حيث إنه لا 
يبرع في المحتوى غير الروائي، 

والعكس صحيح.
هناك بعض المصممين الذين 
يــحــتــفــظــون بــعــدد مـــن الــلــوحــات 
والتصميمات سابقة التجهيز، 
ليضعوها على كتب مستقبلية 
بــصــرف النظر عــن محتوى تلك 
الكتب. هؤلاء يسلمونك الغلاف 
الــذي يتسلمون  في اليوم نفسه 
فيه مسودة العمل؛ لأنهم أضافوا 
فــقــط اســـم المــؤلــف واســــم الــعــمــل، 
والــحــق أنــهــم غــالــبــاً مــا يــكــونــون 
بارعين فيما يفعلونه، ولكن هذا 
الأســلــوب لا يناسبني بوصفي 
نـــاشـــراً فـــي الــحــقــيــقــة. أبــحــث عن 
غـــلاف خــرجــت فــكــرتــه مـــن ثنايا 
الـــنـــص، ويــســتــطــيــع خــطــف نظر 
القارئ منذ الوهلة الأولى وبقوة. 
ولـــكـــي يــتــحــقــق هـــــذا الــــهــــدف، لا 
بـــد مـــن الــتــريــث والــتــجــويــد قبل 
الاستقرار على الغلاف النهائي 
الــذي يجب أن يختار «ثيمة» ما 
يشتغل عليها ويــبــرزهــا، فضلاً 
ــن نــــوعــــيــــة الــــخــــط المـــســـتـــخـــدم  عـــ

وحجمه ومدى تناسق الألوان.

* شريف بكر (دار العربي): 
تفاوت في الموهبة والتجربة

على مدار ما يقرب من نصف 
قــــرن، أســتــطــيــع قــــول إن الــغــلاف 
كـــــان يـــحـــمـــل أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة فــي 
عقدي الستينات والسبعينات، 
وكــان كبار الرسامين والفنانين 
الــتــشــكــيــلــيــين هـــم مـــن يــصــنــعــون 
أغلفة إصداراتنا في عهد والدي، 
اللباد وعدلي  مثل محيي الدين 
الــلــه... وغــيــرهــمــا، لكن تلك  رزق 
الأهــــمــــيــــة تــــراجــــعــــت فـــــي حــقــبــة 
الــثــمــانــيــنــات الــتــي كــانــت الأســـوأ 
فــي تــلــك الــصــنــاعــة، وامــتــد الأمــر 

ليشمل معظم عقد التسعينات. 
كان الانحدار شاملاً حيث ساءت 
نــوعــيــة الـــــورق والإخــــــراج الفني 
عموماً. وفي بداية الألفية الثالثة 
ظهر جيل جــديــد مــن المصممين 
الذي يمتلكون الموهبة والتقنية 
والـــــــحـــــــداثـــــــة، واســـــتـــــطـــــاعـــــوا أن 
ثـــورة فــي عــالــم تصميم  يحدثوا 
الأغلفة. وقد تواكب ذلك مع ظهور 
المــكــتــبــات الــخــاصــة عــلــى طريقة 
«الــكــوفــي شـــوب» وتــنــامــي ميول 
القراءة لدى الشباب والمراهقين.

لــــنــــا فــــــي «دار  ــة  ــبــ ــنــــســ ــالــ وبــ
العربي» فإننا تعاملنا مع معظم 
مصممي الأغلفة الموجودين في 
سوق النشر، لكننا نحرص على 
التجديد واكتشاف مواهب جديدة 
ــاء الـــفـــرصـــة لــلــشــبــاب بين  ــطــ وإعــ
الحين والآخر. ولأن ترجمة الأعمال 
العالمية إلى العربية هي نشاطنا 
الأساسي، فلا بد من مراعاة بعض 
الملاحظات عند تصميم الغلاف. 
وقــد يكون المصمم فناناً مدهشاً 
لــكــنــه بــحــاجــة لــبــعــض الــتــوجــيــه. 
ــاك مــصــمــمــون لا يمتلكون  ــنـ وهـ
الخيال الإبــداعــي، لكنهم جيدون 
في تنفيذ رؤيــة الناشر. من هنا 
نتعامل مــع «تشكيلة» متفاوتة 

الــســن والــتــجــربــة مــن المصممين. 
ولا نفضل الــتــعــامــل مــع لــوحــات 
جاهزة إلا في حالات نادرة؛ حيث 
يظل التصميم المبتكر الجديد هو 

خيارنا الأول.

* نورا رشاد (الدار المصرية - اللبنانية): 
وسيلة التسويق الأولى

عــلــى المـــســـتـــوى الــشــخــصــي، 
أول ما يجذبني في أي كتاب هو 
غلافه وعنوانه. إنه أول ما يقابلنا 
حتى قبل معرفة محتوى العمل؛ 
ــذا نــهــتــم غـــايـــة الاهـــتـــمـــام بتلك  لــ
الجزئية. والحقيقة أنه في كثير 
من الأحيان، تُظلم بعض الكتب 
أو غير  السيئة  أغلفتها  بسبب 
المعبّرة عن مضمونها، والعكس 
أيضاً يحدث، فكثيراً ما ينخدعُ 
القارئ في كتب ضعيفة المحتوى 
بسبب غلافها الجذاب الذي شده 
لاقـــتـــنـــاء الـــعـــمـــل. أصــبــحــنــا الآن 
نستغرق وقتاً طويلاً في اختيار 
غلاف الكتاب، ونعده من أصعب 
مـــراحـــل الــنــشــر، حــتــى أنــنــا نعد 
أحياناً اختيار الغلاف المناسب 
مــرهــقــاً أكــثــر مـــن عــمــلــيــة تحرير 
وتدقيق العمل نفسه؛ لأننا دائماً 

نبحث ونفكر مع المصمم عن فكرة 
جديدة ومبتكرة لغلاف الكتاب. 
يتم دائماً عرض الغلاف المقترح 
الــتــســويــق والمـــؤلـــف.  عــلــى إدارة 
ويــكــون الـــرأي الفاصل دائــمــاً في 
اختيار الغلاف لإدارة التسويق، 
فــهــم دائـــمـــاً مــطــلــعــون أكــثــر على 
مجريات سوق النشر، ولهم نظرة 
ثاقبة في اختيار الغلاف الأفضل.

ــانـــين  ــنـ هــــــل يــــتــــم تـــكـــلـــيـــف فـ
بــعــيــنــهــم؟ الــــحــــق أنــــنــــا نــتــعــامــل 
مـــع كــثــيــر مـــن الــفــنــانــين المــهــمــين 
فــي تصميم الأغــلــفــة. وكـــل كتاب 
تــــخــــتــــلــــف طــــبــــيــــعــــة مــــضــــمــــونــــه، 
وبــالــتــالــي يختلف المصمم الــذي 
نــخــتــاره لــعــمــل الــــغــــلاف. وكــذلــك 
يختلف قارئ الكتب الكلاسيكية 
عن قارئ الكتب الأكثر مبيعاً مثلاً. 
الــكــتــب الــعــلــمــيــة وغــيــر الــروائــيــة 
أيضاً لها طبيعة مختلفة. كنا في 
الماضي نلجأ للوحات في معظم 
إصداراتنا، ولكن مع مرور الوقت 
تغيرت ذائــقــة الــقــارئ، كما تغير 
شكل الكتاب. ولكننا ما زلنا في 
بعض السلاسل والكلاسيكيات 
ــا مــع  ــهـ ــقـ ــتـــوافـ ــات لـ ــلــــوحــ نـــلـــجـــأ لــ

مضمون الكتاب.
وكثيراً ما نرفض تصميمات 

لأنــهــا مــغــرقــة فـــي الــطــابــع الفني 
الجمالي، وتفتقد فكرة الجاذبية 
التسويقية. ورغم تقديرنا الشديد 
لــلــكــتــاب كقيمة فــكــريــة، فــإنــه في 
النهاية منتج تجاري لا نصنعه 
كي يبقى أسير واجهات العرض.

نـــؤجـــل  كـــثـــيـــراً أن  ــــدث  ــــحـ ويـ
صدور كتاب ما لأننا ما زلنا غير 
راضــين عن الــغــلاف، وحــدث ذات 
مــرة أن أجرينا ١٤ بــروفــة غلاف 
لإحــــدى الـــروايـــات حــتــى وصلنا 
للشكل الأمثل. هذا لا يعني أننا 
نتدخل بالكامل في عمل المصمم، 
وإنما نحتفظ بحقنا في التعبير 
عن وجهة نظرنا التي تنبع من 
ــتــــجــــارب الــتــي  ــمّ الـــخـــبـــرات والــ ــ كـ
مررنا بها، فضلاً عن مشاركاتنا 
فـــي مــخــتــلــف المـــعـــارض الــعــربــيــة 

على مدار العام.

ً* أحمد الصباغ (مصمم أغلفة): 
ذوق القارئ أولا

تــظــل مــواكــبــة الــجــديــد على 
مستوى التكنولوجيا والغرافيك 
والأفكار المطروحة أبرز التحديات 
التي تواجهنا بوصفنا مصممي 
أغلفة، فضلاً عن إرضــاء أطــراف 

الــكــتــاب، وهـــي: الناشر،  صناعة 
والمــــــؤلــــــف، والـــــــقـــــــارئ. مـــــن هــنــا 
يجب أن نواكب الذوق العام وما 
يستجد فيه، لكن يظل التحدي 
الأكـــبـــر هـــو مـــواســـم الــكــتــب، مثل 
المعارض وما يسبقها من ضغط 
في العمل وضيق الوقت، وكيف 
المــهــام المطلوبة منك دون  تنجز 
تكرار أو تشابه أو منتج رديء. 
وأحياناً أضطر إلى الاعتذار عن 
عدم العمل، إذا شعرت بأن ضيق 
الـــوقـــت ســيــضــطــرنــي إلـــى تقديم 

غلاف لا أرضى عنه.
الــقــارئ   والحقيقة أن رضـــا 
ــام الأول،  ــقــ المــ ــي  فــ يـــأتـــي عـــنـــدي 
وعلى سبيل المثال قد يكون هناك 
لون ما غير مفضل بالنسبة لي 
الــذوق الشخصي،  على مستوى 
ولكني أوظّفه في التصميم لأني 
ــراء. هـــذا  ــ ــقـ ــ ــه يــعــجــب الـ ــ ــــرف أنـ أعــ
لا يــعــنــي أنـــنـــي أتـــجـــاهـــل ذوقــــي 
الشخصي على طول الخط، ولكن 
يجب طــوال الوقت أن نــوازن بين 
الــقــارئ ومــا يرضينا  مــا يعجب 

باعتبارنا مصممين.

* عمرو الكفراوي (تشكيلي ومصمم 
أغلفة): لا أسعى لإرضاء المؤلف

 لإرضــاء نفسي 
ً
أسعى بداية

الــغــلاف، شريطة أن  عن تصميم 
يـــكـــون المــنــتــج الــنــهــائــي يــســاعــد 
ــتـــرم  ــتـــاب، وأحـ ــكـ عــلــى تـــرويـــج الـ
ــر والمــــــــوزع  ــاشــ ــنــ وجــــهــــة نـــظـــر الــ
نظراً لخبراتهما في السوق. إن 
إرضـــاء المــؤلــف ليس على قائمة 
ــاتـــي، فــكــثــيــر مـــن المــؤلــفــين  أولـــويـ
ــــورات حــالمــة  ــــصـ تـــكـــون لـــديـــهـــم تـ
ــاه الـــشـــكـــل  ــ ــجـ ــ ــر واقــــعــــيــــة تـ ــ ــيـ ــ وغـ
النهائي لأغلفة كتبهم، على نحو 
يــضــر بــالــكــتــاب بــشــدة لــو تــنــازل 
المصمم وحــاول مجاراتهم. ومع 
ذلك أسعد بفرح المؤلف بالغلاف، 
لكن هذا لا يشكل هدفاً بالنسبة 

لي في أثناء العمل.

هدفي النهائي عند تصميم 
ــا، الــتــعــبــيــر عـــن رؤيــتــي  غــــلاف مــ
الــفــنــيــة لــلــعــمــل بــكــل مــحــدداتــهــا 
ــــي الــــوقــــت نــفــســه  الـــجـــمـــالـــيـــة، وفـ
مراعاة عنصر التسويق، بحيث 
ــذب  ــــلاف عـــنـــصـــر جــ ــغــ ــ ــ ــون ال ــ ــكـ ــ يـ
ــادة  ــ ــاري، ويـــســـاعـــد عـــلـــى زيـ ــجــ تــ
المــبــيــعــات. ســاعــدتــنــي خلفيتي 
فــنــانــاً تشكيلياً كثيراً  بــوصــفــي 
فــي هـــذا الــســيــاق. فــفــي بــدايــاتــي 
الأولى كنت أركز أكثر على الشكل 
الــجــمــالــي المــخــتــلــف، لــكــن بتراكم 
ســـنـــوات الــعــمــل أصــبــحــت أهــتــم 
بالمضمون والرؤية الفلسفية لكل 

من النص والغلاف.

* هند سمير (مصممة أغلفة): 
قيم بصرية جمالية

أراعــــي مــتــطــلــبــات التسويق 
الــتــجــاري، لكن بــالــدرجــة التي لا 
تخل بأبجديات التصميم فنياً. 
إنها معادلة صعبة أحياناً، لكن 
لا بــد مــن الإقـــرار بــأن الكِتاب في 
الأخير هو منتج يخضع بشكل 
مــا لآلــيــات الـــســـوق. وســاعــدتــنــي 
دراســـتـــي الأكـــاديـــمـــيـــة الـــتـــي بها 
حــصــلــت عــلــى درجــــة الـــدكـــتـــوراه 
في الإخــراج الفني للكتاب، على 
إحداث نوع من التوازن الفني عند 
تصميمي غلاف الكتاب، بحيث 
يتوفر عنصر الجذب واستيفاء 
الــقــدر الأكــبــر مــن القيم البصرية 
الجمالية، مثل وضوح التصميم 
وعلاقته بالمتن والاهتمام بجودة 
الـــــصـــــورة الـــطـــبـــاعـــيـــة ووضــــــوح 
بيانات الكتاب، من عنوان واسم 
كــــل هـــذه  الـــنـــشـــر.  المــــؤلــــف ودار 
مفاهيم وخبرات اكتسبتها أيضاً 
مــن خـــلال تــجــربــتــي فــي تصميم 
أغــلــفــة مــعــظــم إصــــــدارات هيئات 
المـــصـــريـــة، مــثــل:  الــثــقــافــة  وزارة 
الهيئة العامة للكتاب، والمجلس 
الأعلى للثقافة، والمــركــز القومي 

للترجمة.

القاهرة: رشا أحمد

الرسامة هند سمير الناشر محمود عبد النبي الناشرة نورا رشاد الرسام أحمد الصباغ

ينافس فنياً رغم محدودية الإمكانات (١ من ٢)

غلاف الكتاب العربي في سوق نشر ضعيفة

ــنــــاشــــرون عـــلـــى أن  يــتــفــق الــ
أغــلــفــة الــكــتــب الـــتـــي يــقــدمــونــهــا 
لـــلـــقـــراء، تــبــلــور بـــمـــرور الـــزمـــن، 
ــدار  ــ ــم، هـــويـــة الـ ــراكــ ــتــ وبـــفـــعـــل الــ
الــــتــــي يــــديــــرونــــهــــا. ومــــــع ذلـــــك، 
ــي مــن  ــربــ ــعــ لا يــــــــزال الــــكــــتــــاب الــ
حــيــث الــتــصــمــيــم والـــغـــلاف أقــل 
جـــمـــالـــيـــة مــــن الـــكـــتـــب الـــغـــربـــيـــة، 
مــحــاولات حثيثة لإضــفــاء  رغـــم 
لمــســات فــنــيــة عــلــيــه. «هــــذا عــائــد 
إلى ضعف سوق النشر العربية 
ــاك فـــرق  ــنــ ــغــــرب. هــ ــالــ مـــقـــارنـــة بــ
ــوقــــين، فـــحـــين تــتــطــور  ــســ بــــين الــ
الــســوق تــطــور معها أدواتـــهـــا». 
يقول الشاعر الفلسطيني خالد 
ســـلـــيـــمـــان الــــنــــاصــــري، صــاحــب 
ــــط»: «إن  ــوسـ ــ ــتـ ــ المـ ــورات  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ «مـ
ــانــــب تـــســـويـــقـــي،  الــــغــــلاف لــــه جــ
وهو يزدهر في أزمنة الرفاهية 

والبحبوحة».
وتدفع الدور العربية ما بين 
١٠٠ و٥٠٠ دولار لمصمم الغلاف. 
وهو مبلغ زهيد إذا ما قيس بما 
تدفعه دار فرنسية مثل «روبير 
لافـــون» على سبيل المــثــال، التي 
تــنــتــج أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ كـــتـــاب في 
السنة. إذ تقول مديرة الدار إلسا 
لافون: «إن الغلاف الواحد يكلف 
الــدار ما بين ٦٠٠ يــورو و٥ آلاف 
يــورو». أي أن السعر يبدأ حيث 
تنتهي ميزانية الغلاف العربي. 
وتنفق دار «روبير لافــون» أكثر 
مــن ٣٠٠ ألــف يـــورو سنوياً على 
الــرســامــين، وتــوظــف ٤ مصممي 
غــرافــيــك بــــدوام كــامــل، وعــشــرات 

المصممين المستقلين.

غلاف الكتاب اللبناني ينهل 
من المخطوطات كما التكنولوجيا

«غلاف رديء قد يتسبب في 
سوء تسويق كتاب جيد جداً»، 
تقول رانيا المعلم، مديرة تحرير 
«دار الساقي»، شارحة لنا كيف 
أن الغلاف الجذاب لا يقل أهمية 
فـــأن تتمكن «دار  الــعــنــوان.  عــن 
إنتاج  إلى  التوصل  النشر» من 
ــتـــب تـــبـــقـــى فــــي ذاكـــــرة  ــة كـ ــفـ ــلـ أغـ
الــقــراء لهو عنصر أســاســي في 
فــإن «دار  الكتاب. لهذا  صناعة 

الــســاقــي» لا تستخف باختيار 
أغـــلـــفـــتـــهـــا، بــــل تــعــطــيــهــا حــيــزاً 
ــن وقـــتـــهـــا وعــنــايــتــهــا.  مــهــمــاً مــ
اقتراحه،  أن يقدم المصمم  بعد 
تعقد الدار اجتماعاً تشارك فيه 
التوزيع،  التحرير وقسم  هيئة 
الــقــارئ.  المــوزع يعرف ذوق  لأن 
الــــكــــتــــاب فــي  نــــــــدرك أن  «نــــحــــن 
الـــنـــهـــايـــة هــــو ســـلـــعـــة، يـــجـــب أن 
يقدم بشكل لائق. فالغلاف هو 
الواجهة، وهو أول ما تقع عليه 
لــم يستحسنه  إن  الــقــارئ،  عــين 
ــنـــه، بـــصـــرف الــنــظــر  انـــصـــرف عـ
الوقت  فــي  عــن مضمونه». لكن 
المعلم بأن  رانــيــا  تــشــرح  نفسه، 
ــع  ــدم رفـ ــ ــلـــى عــ ــاً عـ ــرصــ ــة حــ ــمــ «ثــ
تكلفة الغلاف، لأن ذلك ينعكس 
ــاب،  ــتــ ــكــ ــر الــ ــعــ ــــي ســ ــاً فــ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ارتـ
ويحمّل القارئ أعباء ترهقه. أي 
أن المسألة تحتاج موازنة، لكن 
من دون مساومة بين الجمالية، 
والجاذبية، والتكلفة المعقولة».

«الجديد» كلاسيكية ولكن...
هــــــــــل بــــــــهــــــــدف الــــــتــــــوفــــــيــــــر، 
الــجــديــد» منذ  اســتــخــدمــت «دار 
ــة المــتــقــشــفــة،  ــفـ ــلـ تــأســيــســهــا الأغـ
الكلاسيكية، البسيطة والأنيقة، 
الــتــي تتبع خطاً واحــــداً؟ تجيب 
ــر،  ــ ــيـ ــ ــة الــــــــــدار رشـــــــا الأمـ ــبــ ــاحــ صــ
ــذا الــخــيــار لــم يــكــن سببه  ــأن هـ بـ
الــتــوفــيــر، ولا الاســتــســهــال، لأن 
العمل على تصميم وتطوير هذا 
الغلاف الأبيض بخطوط حمراء، 
مستمر ودائــــم، ولــيــس مستقراً 
على حــال واحــــدة. «أردنــــا غلافاً 
الــــدار. وعندنا  يشبه شخصية 
نـــمـــطـــان؛ واحـــــــد بـــالأبـــيـــض مــع 
الــذي يغلّف  خطوط حمراء، هو 
الــحــاج ومحمود  دواويـــن أنسي 
درويش وكتب عبد الله العلايلي، 
وهــــــذا حــــــاول كـــثـــيـــرون تــقــلــيــده 
على بساطته. ونــمــط آخــر أكثر 
تنوعاً، نلجأ من خلاله إلى رسم 
أو صورة أو تصميم يخلط بين 
أكثر مــن عنصر». وتعتبر رشا 
الأمـــيـــر أن الـــــدور الــعــربــيــة الــتــي 
رســـمـــت لــنــفــســهــا خـــطـــاً ومــشــت 
عــــلــــيــــه، حــــيــــث يـــمـــكـــنـــنـــا مـــعـــرفـــة 
كتبها مــن أغلفتها، قليلة جــداً. 
عــشــرات الأســمــاء مــن مصممين، 
ورسامين، وخطاطين، وفنانين، 

الــجــديــد»  تـــعـــاونـــت مــعــهــم «دار 
منذ انطلاقتها، من بين آخرهم 
الأردني تامر الأحمر، الذي صمم 
الــنــســخــة الأولــــــى لـــغـــلاف كــتــاب 
إســـكـــنـــدر ريــــاشــــي «نــــســــوان مــن 
لبنان»، والفنان المــصــري أحمد 

بدر.

الغلاف العربي ضارب في القدم
ـــر تـــــــقـــــــول إن  رشـــــــــــا الأمـــــــــيــــــ
«مرجعيتنا في صناعة الأغلفة 
تــعــود إلـــى أجـــدادنـــا أيــــام كــانــوا 
ــلّــــدون المـــخـــطـــوطـــات، وتــلــك  يــــجــ
ــزال  ــة». ولا يــ ــيـ ــنـ كـــانـــت حـــرفـــة فـ
قــلّ عدد  التجليد مــوجــوداً، وإن 
العاملين في المهنة. وتعود الأمير 
إلـــــى المـــخـــطـــوطـــات وهــوامــشــهــا 
لأنــهــا تــحــب أن تستوحي منها 
في صناعة كتبها، وترى في ذلك 

فائدة جليلة.
وتلفت مــديــرة «دار الآداب» 
رنا إدريس إلى أن اهتمام دارها 
ــوم أســســهــا  ــن يــ ــدأ مـ بــالأغــلــفــة بــ
والـــدهـــا الأديـــــب الـــراحـــل سهيل 
ــت لــلــمــصــريــين  إدريــــــــــــس. «كـــــانـــ
تجربة مهمة في هذا المجال في 
الستينات والسبعينات. وارتأى 
والـــدي أن يصمم بعض أغلفته 
في مصر، أيام إصدار كتب عدلي 
الــخــراط. هذا  الــلــه وإدوارد  رزق 
يظهر مــدى الاهــتــمــام بالغلاف، 
رغــم أن الــتــواصــل لــم يكن سهلاً 

ويحتاج أياماً».

نجاح طاهر وهوية «الآداب»
تروي رنا إدريس أن الروائية 
حــنــان الــشــيــخ جــــاءت إلــــى «دار 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــات،  ــة  ــايـ ــهـ نـ الآداب» 
ومعها مخطوطة روايتها «مسك 
الــغــزال»: «يومها، أخبرتنا أنها 
تــحــب رســـومـــات الــفــنــانــة نــجــاح 
طــاهــر، وتــريــدهــا أن تصمم لها 
الـــغـــلاف. مـــن حــيــنــهــا، والــفــنــانــة 
طــاهــر تصمم أغلفتنا، وتعطي 

لكتبنا هويتها الفنية».
تــعــود رنــا إدريـــس بالذاكرة 
إلى أيام كانت تعمل فيها الفنانة 
نجاح طاهر في غرفة زجاجية، 
خـــصـــصـــتـــهـــا كـــمـــشـــغـــل لـــهـــا فــي 
مــنــزلــهــا فــــي الـــرمـــلـــة الــبــيــضــاء. 
هناك كانت السيدتان تناقشان 
معاً أمر أغلفة كتب «دار الآداب»، 

قبل أن تنتقل نــجــاح طــاهــر إلى 
ــة».  ــزاويــ مــقــرهــا الــجــديــد فـــي «الــ
 
ٌ
تقول رنا إدريــس: «نجاح فنانة
تـــقـــرأ الـــنـــص قــبــل أن تــســتــوحــي 
غلافها. عندها تذوق أدبي رفيع. 
نــحــب  الآداب)  (دار  فــــي  ونـــحـــن 
هـــذا، وأنـــا شخصياً أحــب شغل 
(دار الآداب)  نجاح، لأنها أعطت لـ
طابعها الخاص. صارت لكتبنا 
أغلفتها صيغة معينة،  بفضل 

وشخصية خاصة».
تتميز «منشورات المتوسط» 
بــأن مؤسسها وصاحبها خالد 

الــنــاصــري، إضــافــة إلى  سليمان 
أنــــه شـــاعـــر، هـــو مــصــمــم أيــضــاً، 
لـــدور عربية كثيرة،  صمم كتباً 
منها «دار المدى»، ثم عمل مع دور 
نشر إيطالية، قبل أن تصبح له 
داره، ويعنى بأغلفتها. ويعتبر 
الناصري أن «المتوسط» تمكنت 
من أن تجعل الغلاف يُحكى عنه، 
ويـــخـــرج مـــن نــمــطــيــتــه. الــغــلاف 
بالنسبة له قد يكون سبباً لجذب 
القراء. فغلاف كتاب «سيمفونية 
الموتى» لصاحبه المؤلف الإيراني 
المــعــروف، عباس معروفي،  غير 

كــــــــان ســـبـــبـــاً فــــــي بــــيــــع الـــكـــتـــاب 
ــارة عــن  ــ ــبـ ــ ــــلاف عـ ــغـ ــ ورواجــــــــــــه. الـ
نــوتــات موسيقية على  صــفــحــة 
شكل أجساد بشرية، لفتت النظر 
بشكل كبير، وهناك من طلب أن 
يستخدم الغلاف كبوستر. لكن 
الناصري لا ينكر أنه بعد الفرح 
بـــالـــغـــلاف، إمــــا أن يــكــون الــنــص 
على مستوى جيد وإما لا يكون.

«المتوسط» على ضفتين
مع تجربته على الضفتين، 
يعتقد الناصري أن بعض الدور 

الإيـــطـــالـــيـــة لـــهـــا أغـــلـــفـــة مــمــتــازة 
وعظيمة، لكن ثمة دوراً أخرى لا 
تلقي بالاً للأمر. أما أجمل الأغلفة 
التي أقيمت حولها دراسات فهي 
أغلفة «دار بنغوين» الإنجليزية، 
و«يــجــب ألا نغمط مــن سبقونا 
حقهم. ففي مصر تجربة مهمة 
اللباد وحلمي  مع محيي الدين 
ــريـــس) قــدمــت  الـ الـــتـــونـــي، و(دار 

أغلفة مهمة أيضاً».
ــام  ــقــ مـــــــوضـــــــوع الـــــــغـــــــلاف تــ
حوله الأطاريح والأبحاث. ومع 
هـــذا، يلفت صــاحــب «مــنــشــورات 
المتوسط» إلى أنه تخصص غير 
موجود في الجامعات العربية، 
باستثناء فرع واحد في جامعة 

الرباط بالمغرب.
غـــــلاف الـــكـــتـــاب يـــتـــألـــف مــن 
ــن الــعــنــاصــر،  تــركــيــبــة مــعــقــدة مـ
حــســب رشـــا الأمــيــر. وهـــو فــن له 
تـــطـــوره الـــتـــاريـــخـــي، وعــنــاصــره 
المــتــغــيــرة، وتــحــولاتــه فــي الــزمــن 
الذي نحن فيه؛ حيث دخلت على 
الــتــكــنــولــوجــيــا بشكل  صــنــاعــتــه 
كــبــيــر. وهــــي تـــأنـــف مـــن الأغــلــفــة 
ــنــــع بـــــروح  الـــبـــشـــعـــة الــــتــــي تُــــصــ
تــجــاريــة، وتـــقـــول: «حـــين أضطر 
إلى قراءة كتاب غلافه بشع، أنزع 
الــغــلاف وأرمــيــه فــي أول مزبلة، 
بكل راحة ضمير، كي أتمكن من 
إكمال القراءة. لست مضطرة إلى 

تحمل ألوان وأشكال مزعجة».

من يختار الغلاف؟

الــعــربــيــة  الــنــشــر  تــمــيــل دور 
ــع الـــكـــاتـــب  ــ عـــمـــومـــاً لـــلـــتـــفـــاهـــم مـ
حـــول الــغــلاف الــــذي تـــقـــرره. هي 
تعرف أفضل منه كيف يجب أن 
يــكــون الــعــنــوان، أو مــا هــو شكل 
الغلاف الأكثر جذباً. وإذا كانت 
الـــســـاقـــي» تـــقـــرر مـــع فــريــق  «دار 
عــمــلــهــا شـــكـــل الــــغــــلاف، وكـــذلـــك 
الآداب»  و«دار  الـــجـــديـــد»،  «دار 
لها فنانتها، فــإن الكاتب تبقى 
الــنــاصــري فيقول  لــه كلمته. أمــا 
إن الكلمة النهائية حول الغلاف 
في «منشورات المتوسط» تعود 
للدار: «بالنسبة لي، أعتقد أنني 
أعــرف أكثر من الكاتب ما يمكن 
أن يساعد على لفت النظر إلى 
الكتاب، إلا إذا كــان للكاتب رأي 

آخر، وتصميم استطاع أن يقنع 
الدار به. أما إذا لم نقتنع فالقرار 

للدار».

الكتب المترجمة... أي أغلفة؟
الآداب»  «دار  تعتبر  بينما 
أن  يـــجـــب  المـــتـــرجـــم  الـــكـــتـــاب  أن 
ينقل إلى العربية بروح مختلفة 
ــغــــلاف خــــــاص، لأنـــــه يــعــيــش  وبــ
حياة ثانية حين ينتقل إلى لغة 
الــجــديــد» أقل  أخـــرى، نجد «دار 
تـــشـــدداً، وتــتــرك الأمــــر لــظــروفــه. 
«فـــي عــمــلــيــات الــنــشــر، كثير من 
الاتـــفـــاقـــات والـــتـــفـــاهـــمـــات الــتــي 
أو  تتم حــول تفاصيل صغيرة، 
الغلاف،  أكبر، ومن بينها  أمور 
يــتــغــيــر، أو يتم  أن  يــمــكــن  الــــذي 
الاحـــتـــفـــاظ بـــه عــنــد الــتــرجــمــة»، 
كــمــا تـــقـــول الأمـــيـــر. وهــــو أيــضــاً 
ــتــــوســــط»  المــ «مـــــنـــــشـــــورات  رأي 
الــتــي تعمل عــلــى أغــلــفــة جــديــدة 
العربية:  اللغة  إلــى  لترجماتها 
«لكن يحدث أن يكون الاحتفاظ 
ــل أكـــثـــر  ــ ــ ــاب الأصــ ــتــ ــكــ ـــغــــلاف الــ بـ
ــاً لـــلـــقـــارئ، خـــصـــوصـــاً فــي  ــذبـ جـ
الكتب المشهورة». وتشرح  حال 
ــأن اســتــخــدام  ــا إدريــــس بـ لــنــا رنـ
ــكــــتــــاب الأجــــنــــبــــي عــنــد  ــــلاف الــ غــ
ــه إلــــــى الـــعـــربـــيـــة لــيــس  ــتـ ــمـ تـــرجـ
بالأمر المتاح دائماً. شراء حقوق 
الـــتـــرجـــمـــة والـــنـــشـــر لا يــتــضــمــن 
الغلاف: «حين  حقوق استعمال 
استفسرت عن حقوق استخدام 
ــالــــم  ــعــ غــــــــلاف روايــــــــــــة (أيــــــهــــــا الــ
الــجــمــيــل أيــــن أنــــــت؟) لــلــروائــيــة 
خــبــرت 

ُ
أ الشهيرة ســالــي رونـــي، 

أن عليّ أن أتواصل مع ٣ جهات 
ــام، والمـــصـــمـــم،  ــ ــرسـ ــ مــخــتــلــفــة: الـ
ــع لكل  ومـــن طــبــع الـــغـــلاف، وأدفــ
مــنــهــم حــقــوقــه، هـــذا عـــدا الجهد 
المطلوب للمراسلة والنقاشات». 
ــع ســــــوق الــنــشــر  ــ ــيــــف: «مــ وتــــضــ
التي تعاني  العربية الضعيفة 
القرصنة، لا يمكن لأي  فوضى 
دار عربية أن تدفع على الغلاف، 
كما دار نشر أجنبية. من بين كل 
١٠ كتب مترجمة، بالكاد تباع 
بــشــكــل جـــيـــد ٣ عـــنـــاويـــن. ومـــن 
كــل ٢٠ كتاباً عربياً جديداً  بــين 
يطبع، نعرف سلفاً أن عنواناً أو 
اثنين لا أكثر، يمكن أن يصلا إلى 

الثانية». الطبعة 

بيروت: سوسن الأبطح

يـــــزداد اهــتــمــام دور الــنــشــر الــعــربــيــة 
بأغلفة كتبها، مــع مجاراتها لتطور 
فـــنـــون الــتــصــمــيــم فـــي الـــعـــالـــم أجــمــع. 

أن  اللبنانيين يؤكدون  الناشرين  لكن 
الاهتمام بالأغلفة ليس جديداً، فثمة 
تجارب عربية مهمة في القرن الماضي، 

والمــصــمــمــون لــيــســوا مــقــطــوعــين من 
شجرة، بل لهم جذور ومصادر إلهام 

ضاربة في التاريخ.

«دار الساقي» كانت أغلفتها بقرار جماعي
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اكتشف فنونها وأكلها الشعبي وأطباق المهاجرين

٣٦ ساعة في ساو باولو بالبرازيل
ــنـــة  ســــــــاو بــــــاولــــــو هــــــي مـــديـ
تناسب إيقاع سكان المدن، حيث 
ــاء وتــنــتــشــر  تـــتـــعـــالـــى الــــضــــوضــ
فنون وأطعمة الشارع وتصاميم 
المباني العالية والمطاعم الراقية. 
في هذه المدينة تزدهر المؤسسات 
الثقافية مثل متحف «إيبيرانجا» 
ــه والـــــــذي  ــتــــاحــ ــتــ ــد افــ ــ ــيـ ــ الـــــــــذي أعـ
يــحــوي مــجــمــوعــة مــن المقتنيات 

التاريخية. 
ولطالما اجتذبت أكبر مدينة 
في البرازيل المهاجرين والحالمين، 
مــمــا يــجــعــل مــنــهــا مــكــانــا رائــعــا 
لاســتــكــشــاف مــجــمــوعــة متنوعة 
أمــيــركــا اللاتينية  مـــن مـــأكـــولات 
وأنـــمـــاط المــوســيــقــى فـــي الـــبـــلاد. 
المــزدحــمــة  الـــحـــافـــلات  كـــانـــت  إذا 
والــشــوارع المــســدودة واثنا عشر 
ــيـــون شـــخـــص يـــعـــيـــشـــون فــي  ــلـ مـ
مــبــان شــاهــقــة ضــخــمــة أكــبــر من 
أن يتحملها ذوقـــك، فعلى الأقــل 
أيـــام استنشق فيها  ابــق بضعة 
عبق الثقافة قبل أن ترحل محملا 

بقصص تروى.
 تبلغ نسبة البرازيليين ذوي 
الـــعـــرق الأســـــود والمــخــتــلــط نحو 
٥٦ في المائة من السكان، حسب 
إحصائيات عام ٢٠٢١. والعلاقات 
العرقية هنا معقدة كما هو الحال 
في الولايات المتحدة، مما يجعل 
زيارة المتحف الأفروبرازيلي في 
حــديــقــة «إيــبــيــرابــويــرا» العريقة 
أمـــرا لا بــد مــنــه. يعتبر  بالمدينة 
المــتــحــف تــتــويــجــا لــلــمــســاهــمــات 
الــتــي قدمها كــثــيــرون مــن الجيل 
الحالي وكذلك أجدادهم، للحياة 
الــفــنــيــة والــفــكــريــة والاقــتــصــاديــة 
لــلــبــلاد، وتــذكــيــرا بـــأن الــبــرازيــل 
كــانــت آخــر دولـــة فــي الأميركتين 
تلغي العبودية بالكامل في عام 
ــاهـــدة بــقــايــا  ١٨٨٨(يــــمــــكــــنــــك مـــشـ
سفينة الرقيق المستعادة وأدوات 
التعذيب وصـــور المستعبدين). 
ســعــر تـــذكـــرة الــــدخــــول ١٥ ريـــالا 

برازيليا، ما يعادل ٣ دولارات.
 مـــــا مـــــن مــــكــــان أفــــضــــل مــن 
مــتــنــزه المـــديـــنـــة «بـــإبـــيـــرابـــويـــرا» 
الـــضـــخـــم الــــــذي تــبــلــغ مــســاحــتــه 
الــــنــــاس أو  ــدان لمـــشـــاهـــدة  ــ فــ  ٤٠٠
الــدراجــات المستأجرة، أو  ركــوب 
شــــرب مــــاء جــــوز الـــهـــنـــد. يعتبر 
المــكــان نقطة جــذب حيث يتوافد 
الــنــاس عــلــى اخــتــلاف مشاربهم 
من مختلف أنحاء المدينة للتنزه 
برفقة كلابهم، وممارسة رياضة 
كرة القدم، وقراءة الكتب وركوب 
ألــواح التزلج طــوال عطلة نهاية 
الأسبوع. يمكنك أيضا أن تتجول 
في مسارات بطول أميال، وزيارة 
ــيـــابـــانـــي، ومـــشـــاهـــدة  ــنـــاح الـ الـــجـ
ــة «إيـــبـــيـــرابـــويـــرا» وغــيــرهــا  ــاعـ قـ
مــن إبــداعــات المهندس المعماري 
ــار نـــيـــمـــايـــر.  ــ ــكــ ــ ــي أوســ ــلــ ــرازيــ ــبــ الــ
وعليك الاستمتاع بالمكان جيدا، 
فلن ترى هذا اللون الأخضر مرة 
فـــي أي مـــكـــان آخــــر بقية  أخـــــرى 

الأسبوع.
 تـــنـــاول الــطــعــام فـــي الـــهـــواء 

الطلق في ساو باولو ليس بالأمر 
الممتع دائــمــا، إذ غالبا مــا يكون 
المـــكـــان مــعــبــأ بـــعـــوادم الـــدراجـــات 
الـــنـــاريـــة. لـــذلـــك يــمــكــنــك الـــهـــروب 
ــــى مــطــعــم «ســـيـــلـــفـــاجـــيـــم»، مــن  إلـ
الــبــوابــة رقـــم «٥» لحديقة  خـــلال 
«إيـــــبـــــيـــــرابـــــويـــــرا»، حــــيــــث حـــــوّل 
الـــشـــيـــف فـــيـــلـــيـــب لايــــــت مـــــا كـــان 

فـــي الـــســـابـــق مــطــعــمــا لــلــوجــبــات 
ــد أكـــثـــر أمــاكــن  ــى أحــ الــخــفــيــفــة إلــ
تناول الطعام إقناعا في المدينة، 
خــاصــة فــي الــلــيــل، عــنــدمــا تكون 
الحديقة خالية من الزوار إلى حد 
كبير. يقدم مطبخ «سيلفاجيم» 
(يــــعــــنــــي المـــــتـــــوحـــــش) الأطـــــبـــــاق 
المعاصرة  التقليدية  البرازيلية 

مثل يخنة المأكولات البحرية مع 
قلب النخيل أو فطائر «مانوك» 
وكريمة «ريكيج شيمو» الشبيهة 
ــالــــجــــبن. بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــحـــلـــوى،  بــ
«جـــولـــيـــتـــا ورومــــــيــــــو» (رومــــيــــو 
وجــــولــــيــــيــــت) عــــــبــــــارة عــــــن جــبن 
مـــن حــلــيــب الأغـــنـــام عــلــى طريقة 
«بـــورســـين» مــع الــقــلــيــل مــن آيــس 

ــم الــــجــــوافــــة. يــتــكــلــف عــشــاء  ــريـ كـ
لشخصين مع المشروبات حوالي 

٥٠٠ ريال برازيلي. 
 يشبه اختيار مكان لتذوق 
ــقـــى الـــبـــرازيـــلـــيـــة الــحــيــة  ــيـ المـــوسـ
فـــي ســـاو بـــاولـــو اخــتــيــار مــوقــف 
«تــــاكــــو» فــــي مــكــســيــكــو ســيــتــي. 
اتــــــــرك خـــلـــفـــك أحـــــيـــــاwء الـــحـــيـــاة 

الليلية السائدة في «بينيروس» 
ووسط المدينة واتجه شرقا إلى 
حي «موكا» الإيطالي التقليدي 
لترى «تمبلو بار دي في» المزين 
بـــصـــور وتـــمـــاثـــيـــل لــشــخــصــيــات 
ترمز إلى العديد من الأديان، بما 
في ذلك المسيحية، والهندوسية، 
و«أمباندا» الأفروبرازيلية. تتميز 

السامبا،  بــفــرق  الليالي  غالبية 
ــكــــن يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة مــخــصــص  لــ
لــحــفــلات «ســيــرتــانــيــجــو»، وهــي 
البرازيلية الشعبية من  النسخة 
موسيقى الريف حيث الموسيقى 
الــهــادئــة نــوعــا مــا وعالية  الحية 
الجودة (سعر بطاقة الدخول ٣٠ 

ريالا).
 يمكنك الحصول على وجبة 
الإفطار من مخبز «زيستزينج» 
نـــوعـــا  ــفــــرنــــســــي  الــ الــــطــــابــــع  ذي 
ــع الـــكـــرواســـون (بــســعــر ١٣  ــا مـ مـ
ريـــــالا)، ومــعــجــنــات كــويــين أمــان 
الـــلـــذيـــذة مـــن مــخــبــز «بــريــتــانــي» 
مع إضافات من الفول السوداني 
(بـــســـعـــر ١٧ ريـــــــــالا). تـــجـــول فــي 
منطقة «غــارديــنــز» وصـــولا إلــى 
ــدا غــابــريــيــل مــونــتــيــرو دا  ــيـ «ألامـ
سيلفا»، حيث لا يمكنك العثور 
عـــلـــى أثـــــــاث بــــرازيــــلــــي بــكــمــيــات 
وتـــنـــوع كــبــيــريــن أفــضــل مـــن هــذا 
المــكــان. نقطة الــبــدايــة هــي متجر 
ــفــــروشــــات  ــيــــث مــ «ديــــــــبــــــــوت»، حــ
المصممين البرازيليين المشهورين 
مثل سيرجيو رودريغيز، ولينا 
بو باردي، وكارلوس موتا. بعد 
ذلك اتجه جنوبا حتى تصل إلى 
«ديبوت أوبجيتو»، الذي يعرض 
السيراميك، والوسائد، وغير ذلك 
من العناصر التي يمكنك تحمل 

كلفتها ووضعها في حقيبتك.
نــــوع  تــــجــــربــــة أي  يـــمـــكـــنـــك   
أمــيــركــا اللاتينية  مـــن مـــأكـــولات 
ا  البرازيلية في ساو باولو، بدء
من الأطباق الحارة في سلفادور 
في الشمال الشرقي إلى مأكولات 
«أكر» الأمازونية. حاول أن تصل 
بـــاكـــرا لــتــنــاول طــعــام الـــغـــداء في 
ــازا تــــوكــــوبــــي»، الــــذي  ــ ــ مــطــعــم «كـ

المـــرق الحامض  سمي على اســم 
المصنوع من جذر «المانوك» الذي 
يــشــكــل قـــاعـــدة حـــســـاء «تــاكــاكــا» 
الجدير بالتجربة، والـــذي يقدم 
مــع أوراق «جــامــبــو» والــروبــيــان 
(أو الفطر بالنسبة للنباتيين). 
ــاق  ــ ــبـ ــ ــن الأطـ ــ ــز الــــعــــديــــد مــ ــيـ ــمـ ــتـ تـ
بأسماك نهر الأمازون التي نادرا 
ما تراها، وربما لا تراها أبدا في 
بـــــلادك. ســعــر الـــغـــداء لشخصين 

حوالي ٢٥٠ ريالا برازيليا.
ــبــــر   لـــــــــدى ســـــــــاو بـــــــاولـــــــو أكــ
ــعـــرق  الـ الــــســــكــــان ذوي  عــــــدد مــــن 
ــأي مــديــنــة  ــ الـــيـــابـــانـــي مـــقـــارنـــة بــ
ــك لـــيـــس  ــ ــذلــ ــ ــان، لــ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــيـ ــ ــ خـــــــــــارج الـ
المـــســـتـــغـــرب أن «الـــســـوشـــي»  مــــن 
يــنــافــس الــبــيــتــزا و«الــصــفــيــحــة» 
الــطــبــق الأكــثــر شعبية  اللبنانية 
الــذي جلبه المــهــاجــرون فــي القرن 
الـــعـــشـــريـــن. هــنــا لا أحــــد يــنــافــس 
الــذي  جــون ساكاموتو ومطعمه 
يحمل الاسم نفسه في تقديم طبق 
«أوماكاسي» الراقي الحاصل على 
نجمة ميشلان والذي يبلغ سعره 
٤٠٠ أو ٥٠٠ ريــال برازيلي. عليك 
بالحجز مقدما، وقــد تجد جون 
نفسه يقدم لك شرائح شهية من 
سمك التونة والسلمون والماكريل، 
وربما ثعبان البحر، مع قليل من 

فلفل «سانشو» الحار.
 افتتح مطعم «كازا فلويدا» 
ــارة عن  ــبـ ــو عـ ــام المـــاضـــي وهــ ــعـ الـ
منزل من ثلاثة طوابق تستطيع 
فــيــه تـــنـــاول مــشــروبــك فـــي أثــنــاء 
ــــارض الـــفـــنـــيـــة أو  ــعـ ــ مـــشـــاهـــدة المـ
تــتــجــول بــين الــشــرفــات وتشاهد 
الـــلـــوحـــات عــلــى الـــــــدَرج. الــســاعــة 
العاشرة مساء (من الخميس إلى 
السبت) يأتي الحدث الرئيسي، 
وهو عرض فني لمدة ساعة يضم 
محترفين، ويمكن الاشتراك فيه 
بــعــد الـــخـــضـــوع لــجــلــســة مــكــيــاج 
تــســتــغــرق ســاعــتــين مــقــابــل ١٢٠ 
ريـــــــــالا بــــرازيــــلــــيــــا فــــــي الـــطـــابـــق 
الـــعـــلـــوي. ســعــر تـــذكـــرة الـــدخـــول 

خمسة ريالات. 
 غير أن التخطيط الحضري 
الــذي خضعت له المدينة  السيئ 
فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن بــعــد مـــرور 
الـــطـــريـــق الـــســـريـــع وســــط مــديــنــة 
تــقــســيــم  الــــــى  بــــاولــــو أدى  ســــــاو 
الأحياء إلى نصفين، مما ساهم 
فــي اضمحلالها الحضري. لكن 
الجانب المشرق مؤخرا تمثل في 
قرار الدولة الرسمي إغلاق طريق 
«جو شيمو جولارت»، الذي يطلق 
ــدودة الــكــبــيــرة»  ــ عــلــيــه مــجــازا «الــ
في عطلة نهاية كل أسبوع أمام 
حــركــة المـــرور ليفتح أمـــام راكبي 
الدراجات والمشاة للتنزه رافعين 
رؤوســهــم لــرؤيــة الأعــمــال الفنية 
الضخمة المرسومة على جوانب 

المباني الشاهقة. 
الــدخــول بالقرب من  يمكنك 
محطة مترو «سانتا سيسيليا» 
والـــتـــوقـــف عــنــد ســــوق المـــزارعـــين 
ــنـــات  ــعـــجـ ــة لـــــتـــــنـــــاول مـ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ الـ
«إمــبــانــاداس» البرازيلية المقلية 

وعصير قصب السكر.
*خدمة «نيويورك تايمز»

ساو باولو: سيث كوغل*

طراز المعمار في ساو باولو تأثر بتنوع أعراق المهاجرينمن المطاعم التي تقدم عروضاً فنية يومياً

رياضة كرة القدم مفضلة لدى البرازيليينمن الضروري تذوق أطباق البرازيل الشعبية

تتضمن مرافق سياحية وخدمية للترفيه

مشاريع لتطوير الواجهة البحرية في الخبر شرق السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن في السعودية أمس عن تطوير الواجهة 
البحرية لمدينة الخبر شرق المملكة التي تعتبر من 
أهــم مقاصد السياح والتي ستشهد تطوراً كبيراً 

خلال الفترة المقبلة.
وتم توقيع العقد الاستثماري المشترك لمشروع 
تطوير الواجهة البحرية في محافظة الخبر، بين 
أمــانــة المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، وشــركــة أمــيــال الــواجــهــة 
الــبــحــريــة المـــحـــدودة، وذلــــك عــلــى هــامــش فعاليات 
ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» المقام في الرياض.
ويهدف المشروع إلى تطوير كورنيش الخبر 
بالواجهة البحرية من خلال إنشاء مرافق خدمية 
للترفيه والسياحة وأنشطة متعددة، وهو المشروع 
الـــــذي يـــأتـــي ضمن  الـــنـــمـــوذجـــي الأول مـــن نـــوعـــه، 
اتفاقيات الاستثمار المشترك بالتعاون مــع مركز 
ــــودة الــحــيــاة  الــتــخــصــيــص الـــوطـــنـــي، وبـــرنـــامـــج جـ
والترفيه، حيث سيقام بنموذج تعاقدي بإيجار 

ثابت ونسبة مشاركة من الدخل.
ويعدُّ أول مشروع استثماري بالقطاع البلدي 
بــالــتــعــاون مــع مــركــز التخصيص الــوطــنــي، ضمن 
مــبــادرة الاســتــثــمــار ويــقــدر بثمانية مــلايــين ريــال، 

ولمدة ٣٠ سنة.
وكـــان صــنــدوق التنمية السياحي وقــع أمس 
اتــفــاقــيــتــي تـــعـــاون مـــع أمــانــتــي منطقتي الــريــاض 
وحائل، بهدف تعزيز التعاون المتبادل بين الطرفين، 
لاستثمار الأراضــي والعقارات التابعة للأمانتين 
فــي المــشــاريــع الــســيــاحــيــة الــنــوعــيــة، الــتــي يدعمها 
ــي  ــ ــــلال تــخــصــيــص تـــلـــك الأراضــ ــن خـ الـــصـــنـــدوق مــ

والعقارات وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
ــنــــدوق الــتــنــمــيــة الـــســـيـــاحـــي عــلــى  ويـــعـــمـــل صــ
تطوير المشاريع السياحية في المملكة، من خلال 

تقديم البرامج والحلول المتنوعة التمويلية وغير 
التمويلية للمستثمرين، إلى جانب توفير الفرص 
الاســتــثــمــاريــة المــنــاســبــة، ودعــــم وتــشــجــيــع الــقــطــاع 
الــخــاص، وجــذب المستثمرين المحليين والدوليين 
للاستثمار في القطاع السياحي، بما يحقق أهداف 

الاستراتيجية الوطنية للسياحة.
وتضطلع الأمــانــتــان بمهام تحقيق تطلعات 
القطاع البلدي من خلال استثمار العقارات البلدية 
التابعة لها في المشاريع السياحية النوعية التي 

يدعمها الصندوق في منطقتي الرياض وحائل.
وذكــــر الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــصــنــدوق التنمية 
الــســيــاحــي قــصــي بــن عــبــد الــلــه الــفــاخــري، أن هــذه 
الاتــفــاقــيــة تــجــســد حـــرص الــصــنــدوق عــلــى توفير 
لــرواد الأعمال والمستثمرين  الفرص الاستثمارية 
ــاء بــالــقــطــاع الــســيــاحــي مــن خـــلال الــبــرامــج  ــقـ والارتـ
ــلـــول الــتــمــويــلــيــة المـــتـــنـــوعـــة، بـــهـــدف تحقيق  والـــحـ
الــوطــنــيــة للسياحة،  مــســتــهــدفــات الاســتــراتــيــجــيــة 
التي تحظى بدعم حكومي لا محدود، وذلك لتعزيز 

صورة المملكة كوجهة سياحية رائدة عالمياً.
ويــشــكــل مــلــتــقــى الاســتــثــمــار الــبــلــدي «فـــرص» 
ــن رواد الأعـــمـــال  فـــرصـــة لــجــمــيــع المــســتــثــمــريــن مــ
والمـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة والـــكـــبـــيـــرة في 
مختلف الأنشطة الاقتصادية للاطلاع على الفرص 
المعروضة من قبل الأمانات والبلديات، والجهات 
المـــشـــاركـــة، والاســـتـــفـــادة مــمــا تــضــمــنــتــه الــجــلــســات 

الحوارية وورش العمل.
المـــصـــاحـــب للملتقى  المـــعـــرض  إلــــى أن  يـــشـــار 
ن جناحاً خاصاً لصندوق التنمية السياحي،  يتضمَّ
يستعرض من خلاله أبرز البرامج والحلول المقدمة 
لــرواد الأعمال المستثمرين، والمنشآت العاملة في 
القطاع الراغبة بالدخول فيه؛ وذلك للاستفادة من 
مشاريع سياحية في مدينة الخبر شرق السعودية (الشرق الأوسط)الفرص النوعية في القطاع السياحي في السعودية.
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أول فيلم مصري تشارك فيه

 بمشاركة ملهمتي فاني أردان في «العودة إلى الإسكندرية»
ّ

: أعتز ASHARQ AL - AWSAT نادين لبكي لـ 

ــي فـــي  ــكــ ــبــ ـــن لــ ــ ــاديــ ــ ــ ــرة نـ ــ ــهــ ــ شــ

عالم الإخـــراج توازيها أخــرى في 

الــتــمــثــيــل، هـــي الـــتـــي رددت أكــثــر 

من مــرة شغفها به إلــى آخــر حد. 

وعندما تغيب لبكي عن الشاشة 

الــــذهــــبــــيــــة مـــــخـــــرجـــــة، تـــطـــالـــعـــك 

بحضور لافــت بطلة تترك أثرها 

عند مشاهدها لأدائــهــا التلقائي 

والمحترف. فهي تحب هذا النوع 

ــارب الـــــــذي يـــتـــيـــح لــهــا  مــــن الــــتــــجــ

التحليق في عالم تحبه، فتأخذ 

خلالها استراحة محارب، تاركة 

مهمة إدارة الكاميرا الإخــراجــيــة 

ــذا  ــــي هـ ــا يـــهـــمـــهـــا فـ ــمـ ــا. فـ ــرهـ ــيـ ــغـ لـ

الموضوع هو اكتسابها التجربة، 

فتتعرف أكثر على شعور الممثل 

ومتطلباته من المخرج.

لــبــكــي لمساتها  الـــيـــوم تــضــع 

الأخــيــرة على واحـــد مــن أدوارهـــا 

فــيــلــم «الـــعـــودة  التمثيلية ضــمــن 

إلـــى الإســكــنــدريــة». فــهــي غـــادرت 

لبنان إلى سويسرا حيث تجري 

دبلجة لــدورهــا. وهــو عمل عــادة 

مــا يقوم بــه الممثلون فــي المراحل 

الأخــــيــــرة قــبــل الــــعــــرض. والــفــيــلــم 

«رود تــريــب» من  ـــ ــ ــ هــو مــن نـــوع ال

إخــراج السويسري المصري تامر 

روغــلــي. وتشاركها التمثيل فيه 

الفرنسية الشهيرة فــانــي أردان، 

فتؤدي دور ابنتها التي ترافقها 

في هذه الرحلة التي تدور ما بين 

سويسرا ومصر.

ــــرق  ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ــكــــي لـ ــبــ وتــــعــــلــــق لــ

الأوســــــــــط» عــــن تـــجـــربـــتـــهـــا هــــذه: 

«أنــا من المعجبات بالممثلة فاني 

أتــابــع أعمالها  أردان مــنــذ زمــــن. 

وأتـــــأمـــــل تــمــثــيــلــهــا بـــــتـــــأنٍ، فــهــي 

صاحبة شخصية مميزة يلمسها 

مشاهدها في أدائها. إنها ملهمة 

للنساء ولهمتي، وأن تمثل دور 

ـــر بــي كثيراً. 
ّ
والــدتــي، لهو أمــر أث

اتفقت معها كثيراً خلال تصوير 

الفيلم وعلى الصعيد الإنساني 

أيــــضــــاً. حـــتـــى وهـــــي فــــي عــمــرهــا 

ــتــــقــــدم لا تـــــــزال تـــمـــلـــك الــســحــر  المــ

والجاذبية».

ــيـــاق  ــــي سـ ــر لـــبـــكـــي فــ ــيــ ــشــ وتــ

ــا اســتــمــتــعــت  ــهــ ــــى أنــ حـــديـــثـــهـــا إلــ

كثيراً بهذه التجربة، وبالحديث 

ــات  ــ ــوعــ ــ ــــوضــ مــ فــــــــي  أردان  مــــــــع 

مــخــتــلــفــة. «كــــنــــت أصــــغــــي إلــيــهــا 

بــاهــتــمــام فــتــعــرفــت عـــن قـــرب إلــى 

شخصيتها وآرائها من سياسية 

واجـــتـــمـــاعـــيـــة وإنـــســـانـــيـــة. تــمــلــك 

كاريزما تطبع محدثها بسرعة، 

سيما أن أحاديثنا كانت عميقة 

في الصميم. أحببت هذه التجربة 

وتـــشـــرفـــت بـــالـــتـــعـــاون مــعــهــا فــي 

(العودة إلى الإسكندرية)».

فـــــــيـــــــلـــــــم «الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــودة إلـــــــــى 

ــة» هــــو أول تــجــربــة  ــدريــ ــنــ ــكــ الإســ

سينمائية مصرية للبكي. تتكلم 

فيه إلى جانب الفرنسية اللهجة 

المــصــريــة. وقـــد خضعت لتدريب 

داً 
ّ
ن من إتقانها جي

ّ
طويل لتتمك

 اخــتــبــاراً 
ّ

ــد ــ
َ

ــع ــ
ُ
 الــفــيــلــم ي

ّ
ســيــمــا أن

حــقــيــقــيــاً لــتــجــربــتــهــا كــمــمــثــلــة في 

مصر.

وتــــؤكــــد لــبــكــي أنـــهـــا لمــجــرد 

ــا بــتــصــويــر الــفــيــلــم فــي  ــهـ إعـــلامـ

مصر، تحمست للمشاركة فيه. 

«إنــه أمر شدني بسرعة لخوض 

التجربة، لأني أكن إعجاباً كبيراً 

ــــلاد. وخــــــلال تــصــويــر  ــبـ ــ لـــهـــذه الـ

ــه بــمــثــابــة  ــأنــ الــفــيــلــم شـــعـــرت وكــ

الرائع، سيما  تكريم لمصر البلد 

أننا مررنا على مواقع ومناطق 

مــــصــــريــــة تــــشــــهــــد عــــلــــى تــــاريــــخ 

هــــذا الــبــلــد الـــعـــريـــق وعــظــمــتــه». 

وتــضــيــف: «تــربــيــنــا عــلــى الأفـــلام 

ــيـــض والأســـــــود،  ــالأبـ ــة بـ ــريـ المـــصـ

فكانت من أولى فسحات الخيال 

الـــتـــي أبــــحــــرت فــيــهــا نـــحـــو عــالــم 

السينما. وشخصياً أحب لهجة 

المصريين وخفة دمهم، فهم شعب 

يجيد التعامل مع الضيف».

رت 
ّ

و
ُ

معظم مشاهد الفيلم ص

فـــي مــديــنــة الإســـكـــنـــدريـــة، وحــي 

الــزمــالــك فـــي الـــقـــاهـــرة. ويــشــارك 

فـــي الــبــطــولــة إلـــى جــانــب لبكي، 

مجموعة من الممثلين المصريين، 

أبرزهم سلوى عثمان، وليلى عز 

العرب، وإنعام سالوسة، وهاني 

عادل، وكريمة منصور وغيرهم.

وكــــــان مـــخـــرج الـــعـــمـــل تــامــر 

روغلي قد نشر عبر حسابه على 

«إنستغرام» صوراً لأبرز الممثلين 

المـــشـــاركـــين مـــعـــه. وكـــتـــب مــعــلــقــاً: 

«بعد ٩ سنوات من التحضيرات 

اقترب موعد انطلاق المغامرة». 

ــاديــــن لــبــكــي، وفــانــي  ــابــــع: «نــ وتــ

أردان ستأخذانا في (العودة إلى 

الإســـكـــنـــدريـــة) إلــــى رحــلــة طــريــق 

مليئة بالمشاعر عبر أرض مصر».

ــم  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ يـــــــــعـــــــــود إنــــــــــتــــــــــاج الـ

إلــــــــــى الــــــشــــــركــــــة الــــســــويــــســــريــــة 

المــنــتــظــر أن  «Tipimages»، ومـــن 

ــانـــات  ــهـــرجـ يــــشــــارك فــــي أحــــــد المـ

العالمية قريباً.

وتــــــبــــــدي لــــبــــكــــي إعـــجـــابـــهـــا 

ــــذي  ــل الــ ــمــ ــعــ ــفــــريــــق الــ ــيــــر بــ ــبــ ــكــ الــ

تعاونت معه في الفيلم خصوصاً 

أنها تعرفت عن قرب إلى مخرج 

الــعــمــل تـــامـــر روغـــلـــي. وتــضــيــف 

«الشرق الأوسط»: «الجميل في  لـ

هذه التجربة مع المخرج روغلي 

أنه يروي من خلال الفيلم حادثة 

شــخــصــيــة، ويـــعـــرف تــمــامــاً لمـــاذا 

(رود  ـــ ــ وضـــع الــفــيــلــم فـــي خــانــة الـ

تريب). فهو يتحدث عن النساء 

 في الفيلم من وراء 
ّ
اللاتي رافقهن

رسالة أراد إيصالها».

وعــــن أعــمــالــهــا المــســتــقــبــلــيــة 

تختم لبكي: «بالنسبة للخاصة 

ة تتحضر 
ّ

بي. هناك مشاريع عد

ني لا أستطيع 
ّ
وأستعد لها، لكن

التحدث عنها بعد».

نادين لبكي وفاني أردان خلال التصوير (خاص بإدارة الفيلم)

بيروت: فيفيان حداد

بفضل إدراجه على لائحة «التراث العالمي المعرّض للخطر»

اليونيسكو تنقذ «معرض رشيد كرامي» 
د

ّ
من هلاك مؤك

جـــاء قــــرار الــيــونــيــســكــو فـــي وقـــتـــه، لينقذ 

اللبنانية بل والعربية  واحــداً من أهــم المعالم 

العمرانية الحديثة من الهلاك المؤكد.

فــقــد أعــلــنــت لــجــنــة الـــتـــراث الــعــالمــي، الــتــي 

ــاء)، بــشــكــل اســتــثــنــائــي،  ــ ــعـ ــ عــقــدت أمــــس (الأربـ

عن إدراج «معرض رشيد كرامي الدولي» في 

عرّض 
ُ
طرابلس، على قائمة التراث العالمي الم

للخطر. وهذا واحد من الأخبار القليلة السارة 

الــرديء  اللبنانيون في زمنهم  التي يسمعها 

هذا.

و«معرض رشيد كرامي»، صرح هندسي 

ومــعــمــاري، مــن عــدة أبنية فــريــدة، تحيط بها 

الحدائق وتتوسطها البرك، صممه المهندس 

البرازيلي أوسكار نيماير، مهندس  المعماري 

مدينة برازيليا الشهير، فــي ستينات القرن 

 تحفة في عالم التصميم، ليس 
ّ

عد
ُ
الماضي، وي

في لبنان فقط بل في المنطقة أجمع.

ويتألف المبنى الرئيسي للمعرض المشيد 

ــــون  ــاطـ ــ مـــــــن الـــــبـ

المــــــــســــــــلــــــــح، مــــن 

قـــــاعـــــة ضــخــمــة 

مــــــــــســــــــــقــــــــــوفــــــــــة 

تـــــــــأخـــــــــذ شــــكــــل 

الـــــبـــــومـــــريـــــنـــــغ، 

ويـــبـــلـــغ طــولــهــا 

مــــــــتــــــــراً   ٧٥٠

وعــــــــــــرضــــــــــــهــــــــــــا 

مــــــــــــتــــــــــــراً،   ٧٠

ــلـــح  وهـــــــــــي تـــصـ

لاســـــــتـــــــضـــــــافـــــــة 

أهـــــــم المــــعــــارض 

وأفــــخــــمــــهــــا. تــبــلــغ 

مساحته ككل مليون متر مــربــع، ويضم ١٢٠ 

ألف متر من الحدائق، و٢٠ ألف متر من البرك 

ــــف مـــتـــر مــخــصــصــة لــقــاعــات  المـــائـــيـــة، و٢٠ ألـ

ــمــــرات، ونـــحـــو ٢٠ ألــــف متر  المــــعــــارض والمــــؤتــ

كسقف يمكن استغلاله وضمه لقاعة المعارض.

وضمن المساحة ثمة مسرح تجريبي فريد 

بــالــفــعــل مـــن حــيــث الــتــصــمــيــم وهــنــدســة تـــردد 

الــصــوت بشكل طبيعي بــين أرجــائــه ومــداخــل 

ــاءة، وهناك مسرح عائم فرجة للناظر،  الإضـ

لــلــطــائــرات، ومــطــعــم، وحضانة  وكــذلــك مهبط 

للأطفال وفــنــدق، ومــبــانٍ أخــرى من بينها دار 

الــضــيــافــة الــبــديــعــة الــتــي حصلت عــلــى جــائــزة 

الآغا خان من أشهر قريبة.

 من الإشـــارة إلــى أن المسرح العائم 
ّ

ولا بــد

قد أغلق كلياً بسبب الخوف من الانهيارات، 

كذلك هناك تصدعات كبيرة في المباني على 

اختلافها، وعجز كامل عن الترميم، عدا الإهمال 

الذي تعرض له المشروع خلال الحرب الأهلية 

وما تلاها. وهناك انهيارات واضحة في برج 

المطعم وخـــزان المــيــاه، وتشققات فــي الأقــواس 

والمنحنيات التي منها تتشكل بعض الأبنية.

واعتبرت اليونيسكو في إعلانها اليوم، 

أنــــه يــتــيــح لــلــبــنــان إظـــهـــار الأهـــمـــيـــة الــعــالمــيــة 

لــلــمــعــرض، والــعــمــل عــلــى تــحــســين أوضـــاعـــه، 

والسعي لدى الأطــراف المهتمة بهدف ترميمه 

وحمايته وإعادته إلى الحياة ليخدم طرابلس 

ــرت عــلــى موقعها  ولــبــنــان والمــنــطــقــة. كــمــا ذكــ

ر 
ّ

حض
ّ
ــزاً للت ــة، ورمــ

ّ
ــة مــعــمــاري

ّ
ــي

ّ
أنـــه «تــحــفــة فــن

والحضارة في لبنان. ومن ناحية أخرى، يرى 

ع 
ّ
 هذا المكان، يتمت

ّ
رابلسيين أن

ّ
 كبيرٌ من الط

ٌ
عدد

ة. وكان من المفترض أن 
ّ

ة مهم
ّ
بقيمة اقتصادي

ستخدم معرض رشيد كرامي كمعرضٍ دائم 
ُ
ي

ومتطور خلال المدة المعروفة بالعهد الذهبي 

اللبناني، وذلــك بهدف استعراض نمو البلد 

وابــتــكــاره، ومــوازنــة النمو مــع مــا كــان يعرف 

بــلامــركــزيــة الأنــشــطــة بــين مختلف المــنــاطــق». 

وتشرح أنه «في عام ١٩٧٥، وقبل فترة قصيرة 

من انتهاء هذا المشروع، اندلعت الحرب الأهلية 

اللبنانية وتوقفت عملية بناء المعرض. وبعد 

الــحــرب، بـــاءت جميع مــحــاولات إعـــادة بنائه 

بــالــفــشــل. والـــيـــوم، يــقــبــع المـــعـــرض عــلــى حــالــه 

 في 
ّ

ستخدم إلا
ُ
نفسها منذ عام ١٩٧٥، وهو لا ي

المناسبات مثل مهرجان طرابلس السنوي الذي 

نظم فــي المــســرح المــفــتــوح، وبــعــض المــعــارض 
ُ
ي

المحلية الأخرى».

وهنا يشيد 

ـــر الــســيــاحــة  وزيـ

الــــــــلــــــــبــــــــنــــــــانــــــــي 

ولــــــــيــــــــد نـــــصـــــار 

ــاز،  ــجــ بـــهـــذا الإنــ

مــــــعــــــتــــــبــــــراً أنـــــــه 

«بمثابة إضاءة 

ــة وســـــط  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ شـ

الــــــــظــــــــلام الــــــــذي 

ــه عــلــى  ــيــ ــر فــ ــمــ نــ

أثــــــــــر الــــــظــــــروف 

الــــــــــــحــــــــــــالــــــــــــيــــــــــــة 

فــــــــــــي الــــــــــبــــــــــلاد، 

وعــاصــمــة الــشــمــال 

الــكــثــيــر». وقـــال إن وزارة  تستأهل وأبــنــاءهــا 

السياحة شكلت لجنة التوجيه لإنماء السياحة 

في طرابلس، و«وضعناه في سلم أولويتنا، 

وتواصلنا مع سفراء ودبلوماسيين ومنظمات 

دولية لتخصيص الاهتمام اللازم له».

وشكر رئيس الوزراء في حكومة تصريف 

الأعمال نجيب ميقاتي، الدول العربية والدول 

الــتــراث العالمي،  الصديقة الأعــضــاء فــي لجنة 

التي دعمت ملف لبنان لتسجيل هــذا الموقع 

ــز الـــتـــراث  ــركـ الـــفـــريـــد. وشـــكـــر الــيــونــيــســكــو ومـ

ــــت المــلــف  الــعــالمــي ولــجــنــة الــتــقــيــيــم الـــتـــي درسـ

وأوصت بإدراجه.

وبذلك، قال ميقاتي: «نضيف اليوم موقعاً 

سادساً إلى المواقع اللبنانية المسجلة في التراث 

العالمي لليونيسكو، ونأمل أن يحظى نتيجة 

هذا الإدراج بالاهتمام الدولي الذي يستحقه 

وباستمرار رعــايــة اليونيسكو ودعمها، بما 

يساهم في ترميمه والحفاظ عليه وإعادته إلى 

رونقه ليستعيد دوره».

المــعــرض ســــادس مــعــلــم لبناني  وإن كـــان 

يـــدرج عــلــى لائــحــة اليونيسكو، فــهــو عــلــى ما 

يبدو، أول معلم من صنف العمارة الحديثة، 

هــنــدســة وتـــنـــفـــيـــذاً، الـــتـــي تــنــتــمــي إلــــى الــقــرن 

العشرين التي تصنف كتراث عالمي في الشرق 

والأوسط والعالم العربي.

جانب من أبنية معرض رشيد كرامي

أعلنها أحمد ريز وأليستون ويليامز

جديد وغريب ترشيحات الأوسكار للدورة ٩٥
هوليوود: محمد رُضا

علن، أول من أمس (الثلاثاء)، 
ُ
أ

عن الترشيحات الرسمية لجوائز 

ـــ٩٥ الــتــي  ــ ــه الـ ــ الأوســـكـــار فـــي دورتـ

ــم حــفــلــتــهــا فـــي ١٢ مـــارس 
ّ
ــنــظ

ُ
ســت

(آذار) المقبل.

ــك، حــتــى الــســاعــات  ــ ســبــق ذلـ

الأخيرة، غزو سنوي متوقع لقراء 

«الـــفـــنـــاجـــين»، فـــي مــاهــيــة الأفـــلام 

ن 
َ

التي ستفوز بالترشيحات، وم

الــذيــن سيشملهم  مِــن أهــل المهنة 

الـــتـــرشـــيـــح. لـــكـــن هـــــذا الــــغــــزو لــم 

يتطلب الكثير من البذل والجهد 

لأن الأفــلام التي دارت من حولها 

الــتــوقــعــات كــانــت مــعــروفــة، كذلك 

الأسماء التي جاورتها.

لـــم تــخــب الــتــرشــيــحــات الــتــي 

أعلنتها «أكاديمية العلوم والفنون 

السينمائية في لــوس أنجليس» 

مــهــا عــلــى الـــهـــواء أحــمــد ريــز 
ّ

وقــد

«توقعات»  ويليامز،  وأليستون 

المنجمين، بل أعلنت عما جال في 

المــدارك بمجرد متابعة ما حفلت 

به الحياة السينمائية في الأشهر 

الثلاثة الأخيرة (على الأخص) من 

تداولات ومشاهدات.

الــتــحــدي الحقيقي الآن  لــكــن 

هــــو تــــوقــــع أي مِـــــن هـــــذه الأفـــــلام 

الـــتـــي وردت في  والــشــخــصــيــات 

ترشيحات ٢٠٢٣ هي التي ستفوز 

. هذا التحدي هو عالم أكثر 
ً
فعلا

إثـــارة مــن التوقعات السابقة لأن 

الـــكـــرة تــبــدو مــتــداولــة بــكــثــيــر من 

المساواة بين كل الفرقاء.

الأفلام العشرة

المـــؤكـــد هـــو أن الــتــرشــيــحــات 

أصــابــت، عــلــى نــحــو عـــام، أهــدافــاً 

ز والارتــبــاط بأهم 
ّ
تستحق التمي

منح حول العالم. 
ُ
جائزة سنوية ت

ــة المــمــثــلــين  ــقـ ــابـ هــــــذا يـــشـــمـــل مـــسـ

المــمــثــلات كما مسابقة  ومسابقة 

المـــــخـــــرجـــــين ومــــســــابــــقــــة الأفــــــــلام 

الأجنبية.

ـــحـــة لأوســـكـــار 
ّ

الأفـــــــلام المـــرش

ــل فـــيـــلـــم وحــــســــب ورودهـــــــا  أفــــضــ

(بنظام ألفبائي) هي:

 All Quiet on the Western»

Front»، فيلم ألماني المنشأ اشترته 

«نتفليكس» وترجمته وعرضته.

 Avater :  The Way of»

إنــتــاج وإخــــراج جيمس   ،«Water

كاميرون، وهو جزء ثانٍ للحكاية 

الفانتازية التي كان الجزء الأول 

منها أحـــد تــرشــيــحــات الأوســكــار 

سنة ٢٠١٠.  

The Banshees of Inisherin

ــلـــمـــخـــرج  ــــدي لـ ــنــ ــ ــرلــ ــ ــم آيــ ــلــ ــيــ فــ

«غــولــدن  ــاز بـــ مـــارتـــن مـــاكـــدونـــا فــ

غلوبز»كأفضل فيلم كوميدي.

ــرالــــي  ــتــ أســ فـــيـــلـــم   ،«Elvis»

لــورمــان دخل  المنشأ للمخرج بــز 

ترشيحات بافتا مؤخراً.

 Everything Everywhere All»

at Once»، فيلم أميركي من إخراج 

ــــوان ودانــــيــــال  ــيــــال كــ ــاج دانــ ــتــ وإنــ

شاينرت.

حكاية   ،«The Fablemans»

ــرج الــفــيــلــم  ــخـ ــاة مـ ــيـ ــجـــزء مــــن حـ لـ

ــيـــت  ــــرغ حـــظـ ــبـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ســــتــــيــــفــــن سـ

«غـــولـــدن غـــلـــوب» أفـــضـــل فيلم  بــــ

درامي.

«Tár»، فيلم لتود فيلد مرشح 

لخمسة أوسكارات أخرى.

 ،«Top Gun :  Maverick»

لجوزيف كوزينسكي، وهو جزء 

ثانٍ كذلك من فيلم سابق.  

 ،«Triangle of Sadness»

إخراج السويدي روبن أوستلوند، 

وســـبـــق لــلــفــيــلــم أن فـــــاز بــســعــفــة 

مهرجان «كان» الذهبية في العام 

الماضي.

الفيلم   ،«Women Talking»

الوحيد في المجموعة من إخراج 

امرأة.

ــن مـــلاحـــظـــة نــجــدهــا  أكـــثـــر مــ

فــــي تـــرشـــيـــحـــات الأفــــــــلام الأولـــــى 

التي تتضمن ١٠ أعمال متباينة 

الاهتمام ونوعية الإنتاج.

هناك حقيقة أن ٩ من أصل ١٠ 

رضت في الصالات 
ُ
أفــلام كانت ع

الأميركية في الأشهر الأخيرة من 

الــعــام المــاضــي. هــذا بــات تحبيذاً 

لـــشـــركـــات الإنــــتــــاج الـــتـــي لا تــثــق 

عـــت 
ّ
بـــذاكـــرة الــنــاخــبــين إذا مـــا وز

الأفــــــلام ذات الــقــيــمــة عــلــى أشــهــر 

النصف الأول من العام.

الفيلم المستثنى من ذلك هو 

«تــــوب غـــن: مــافــيــريــك» الــــذي يــرد 

اسمه في الترشيحات والذي شهد 

عروضه الناجحة في مايو (أيار) 

الماضي.

إلــى ملاحظة  هــذا يدلف بنا 

ثانية، فيلمان من أعمال هوليوود 

التقليدية والإنتاجات الكبيرة في 

مضمار هذا التنافس على الفوز 

بـــأوســـكـــار أفـــضـــل فـــيـــلـــم. إنــهــمــا 

«تــــوب غـــن: مــافــيــريــك» لــجــوزيــف 

كـــوزيـــنـــســـكـــي و«أفــــــاتــــــار: طــريــق 

المــــــاء» لــجــيــمــس كـــامـــيـــرون. هــذا 

الأخير تجاوزت إيراداته العالمية 

ملياري دولار. لجانب ما أنجزه 

«توب غن: مافيريك» (مليار و١٨٨ 

مليون و٧٣٢ ألف دولار) فإنهما 

يشكلان عـــودة الأفـــلام التجارية 

الكبيرة إلى سباق الترشيحات.

لــــــــكــــــــن الــــــــــــــــســــــــــــــــؤال، الــــــــــــذي 

سنخصص له متابعة مقبلة هو، 

إذا ما كان هناك نصيب كبير من 

احــتــمــالات الـــفـــوز لأي مـــن هــذيــن 

الفيلمين الجيدين تنفيذياً، أم أن 

المؤشر سيذهب صوب واحد من 

تلك الأفلام التي ترتدي ثياباً فنية 

(بصرف النظر عن استحقاقاتها 

الفعلية).

فيلمان من هذه الأفــلام الـ١٠ 

 All Quiet of ،غير أميركيين هما

 Triangle ofو the Western Front

Sadness. الأول إنتاج ألماني ينطق 

بــالألمــانــيــة والــفــرنــســيــة، والــثــانــي 

إنتاج سويدي (مشترك مع أكثر 

مــن دولــة أوروبــيــة) ناطق بسبع 

لغات الإنجليزية بينها.

ــة» لــم  ــشـ ـ
ّ
ــب ــغـ وســـــط رؤيــــــة «مـ

ــاً ضــــد دخــــول  ــقـ ــائـ ــة عـ ــغـ ــلـ ــد الـ ــعـ تـ

الــفــيــلــم الأجـــنـــبـــي ســـبـــاق الأفــــلام 

الأولى. لاحظنا ذلك في السنوات 

الأخيرة عبر «رومــا» (المكسيك)، 

ــارازايــــت» (كـــوريـــا الجنوبية)  «بــ

د سيارتي» (اليابان).
ُ
و«ق

الـــغـــالـــب أن «الـــحـــكـــمـــة» هنا 

ــة الأوســـــكـــــار،  ــيـ ــالمـ ــد عـ ــيـ ــأكـ هــــي تـ

ــان الـــوضـــع كــذلــك،  ــا كــ لــكــن إذا مـ

مــــاذا عـــن مــســابــقــة «أفـــضـــل فيلم 

عــالمــي»، حيث يتكرر ورود هذه 

الأفلام؟ ولماذا - جدلياً - لا تتألف 

ل) من 
ّ

ترشيحات أفضل فيلم (أو

خمسة عالمية وخمسة أميركية 

؟
ً
مثلا

جبهة عالمية
ســــــبــــــاق الأفـــــــــــــــلام الـــــدولـــــيـــــة 

خـــلا، كــمــا توقعنا هــنــا قــبــل عــدة 

أسابيع، من فيلم عربي. كانت ٩ 

أفــلام تقدمت للترشح من ٩ دول 

عربية، لكن تمنيات العديدين لم 

تكن مصحوبة بحقيقة أن ميزان 

التمنيات غير ميزان الواقع، وأن 

عــلــيــنــا الــنــظــر إلــــى بــاقــي المــتــوفــر 

من أفلام عالمية لمعرفة أين يكمن 

الــجــهــد الــعــربــي الـــواحـــد مـــن تلك 

الأفلام.

الأفلام المرشحة لهذه الجائزة 

يـــقـــودهـــا «كــــل شــــيء هـــــادئ على 

الجبهة الغربية»، الذي هو إعادة 

صــنــع لــفــيــلــم أمــيــركــي بــالــعــنــوان 

نفسه يحتوي على مآسي جنود 

ــدوا أنــفــســهــم عــلــى خط  ألمــــان وجـــ

أمـــام الجيش الفرنسي في  الــنــار 

الحرب العالمية الأولى.

الأفلام الأخرى هي

Argentina ١٩٨٥ لسانتياغو 

ميتري (الأرجنتين)

دونــــــــت  لــــــلــــــوكــــــاس   Close

(بلجيكا)

EO لييري سكولوموفسكي 

(بولاندا)

د 
َ
The Quiet Girl لكولم باري

(آيرلندا)

لـــجـــانـــب تـــرشـــيـــحـــه كــأفــضــل 

فــيــلــم وأفـــضـــل فــيــلــم عـــالمـــي (غــيــر 

نــاطــق بــالإنــجــلــيــزيــة)، نــجــد «كــل 

شيء هادئ على الجبهة الغربية» 

داخـــــل ٩ تــرشــيــحــات أخـــــرى هي 

أفضل سيناريو مقتبس، وأفضل 

تـــــصـــــويـــــر، وأفــــــضــــــل مـــوســـيـــقـــى 

ــاً، وأفــــضــــل  ــيــــصــ ــة خــــصــ ــتــــوبــ ــكــ مــ

تصميم مناظر، وأفضل تصميم 

شــعــر ومــاكــيــاج، وأفــضــل صــوت، 

وأفضل مؤثرات بصرية.

لــكــن «كــــل شــــيء هـــــادئ على 

الجبهة الغربية» غائب عن سباق 

أفـــضـــل مـــخـــرج. هــــذه احــتــلــهــا كل 

ات 
ّ
مــن مــارتــن مــاكــدونــا عــن «جني

إنيشِرين»، ودانيال كوان، ودانيال 

شاينرت عن «كل شيء كل مكان في 

وقــت واحـــد»، وستيفن سبيلبرغ 

ــــود فيلد  فــابــلــلــمــنــز»، وتـ عـــن «ذا 

ــار» وروبـــن أوستلوند عن  عــن «تـ

الــحــزن». كما هــو ملاحظ  «مثلث 

فــــإن ســبــيــلــبــرغ وتـــــود فــيــلــد هما 

أقلية بين المخرجين الآخرين الذين 

إما من أصول آسيوية أو أوروبية.

ممثلون وممثلات
ســــيــــأتــــي الــــــوقــــــت المــــنــــاســــب 

ــقــــات  ــابــ لـــلـــبـــحـــث فــــــي هــــــــذه المــــســ

ــا لاحـــقـــاً، لــكــن لا بـــد من  ــواهــ وســ

الــتــوقــف عند الممثلين والممثلات 

الذين يشكلون بأصواتهم العدد 

الغالب من المقترعين.

٥ ممثلين مستحقين - بنسب 

ــة - دخـــــــول تــرشــيــحــات  ــاوتـ ــفـ ــتـ مـ

الـــرجـــالـــي الأول، وهـــم  الــتــمــثــيــل 

أوستن بتلر عن «ألفيس»، وكولين 

فـــــارل عـــن «جـــنـــيـــات إنـــيـــشِـــريـــن»، 

وبـــرنـــدان فـــرايـــزر عـــن «الـــحـــوت»، 

وبـــــول مــســكــال عـــن «أفـــتـــر صــن» 

عــن  ــغـــي  ــيـ نـ وبــــيــــل   (Aftersun)

.(Living) «حياة»

ـــــــح بـــرنـــدن غــلــيــســن عن 
ّ

ورُش

ــن» كــأفــضــل  ــريــ ــيــــشِــ ــــات إنــ
ّ
«جــــنــــي

ممثل مساند يشاركه الترشيحات 

كـــل مـــن بــــرايــــان تـــايـــر هـــنـــري عن 

وجـــد   (Causeway) «كــــــــــوزواي» 

هيرش عن «ذا فابلمنز» ثم باري 

كــيــوغــن عــن «جــنــيــات إنــيــشِــريــن» 

وكي هاي كوان عن «كل شيء كل 

مكان في آن واحد».

«أرجنتينا ١٩٨٥» المرشّح لأوسكار أفضل فيلم عالمي

ق وحده من دون كروز
ّ
«توب غن: مافريك» حل

بيروت: سوسن الأبطح

أحد المباني المفتوحة في حديقة المعرض

المؤكد هو أن 
الترشيحات 

أصابت أهدافاً 
تستحق التميّز 
والارتباط بأهم 
جائزة سنوية 

تُمنح حول العالم. 
هذا يشمل مسابقة 
الممثلين ومسابقة 

الممثلات كما 
مسابقة المخرجين 
ومسابقة الأفلام 

الأجنبية.

هناك حقيقة أن ٩ 
من أصل ١٠ أفلام 
كانت عُرضت في 
الصالات الأميركية 
في الأشهر الأخيرة 
من العام الماضي. 
هذا بات تحبيذاً 
لشركات الإنتاج 

التي لا تثق بذاكرة 
الناخبين إذا ما 

وزّعت الأفلام ذات 
القيمة على أشهر 
النصف الأول من 

العام.

,

,

<



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y

٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> نهيان بن سيف آل نهيان، سفير دولة 

الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية 

السعودية، استقبله محافظ المؤسسة العامة 

للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن 

فهد الفهيد، في مقر الكلية العالمية لعلوم 

الــــطــــيــــران بــــالــــريــــاض، ويــــأتــــي الاســـتـــقـــبـــال 

ضــمــن مـــبـــادرة مجلس التنسيق 

الــــســــعــــودي الإمـــــــاراتـــــــي لــتــعــزيــز 

التكامل والتعاون بين الجانبين 

في مجال التدريب التقني والمهني، 

وتـــبـــادل الـــخـــبـــرات والمــــعــــارف من 

الــزيــارات المتبادلة للاطلاع  خــلال 

عـــلـــى أهـــــم الــــتــــجــــارب والأنـــشـــطـــة 

والفعاليات التقنية والعلمية التي 

تهدف لإثراء المتدربين والمتدربات.

> حــمــد عــلــي الــهــزيــم، سفير 

الــكــويــت لـــدى الــبــرتــغــال، زار أول 

مـــــن أمــــــــس، فـــــي لـــشـــبـــونـــة مـــركـــز 

«شـــامـــبـــلـــيـــمـــو» المـــتـــخـــصـــص فــي 

أبحاث مكافحة أمراض السرطان، 

لع على تجربة المركز وأقسامه 
ّ
واط

المتعددة، ونقل السفير استعداد 

الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة فـــــي الـــكـــويـــت 

للتعاون مع المركز. يذكر أن مركز 

«شــامــبــلــيــمــو» مــتــقــدم فـــي مــجــال 

الأبــحــاث العلمية ويجمع علماء 

وباحثين من ٤٢ دولة.

> أوكــــــــا هــــيــــروشــــي، ســفــيــر 

اليابان في مصر، ووزير التربية 

والتعليم والتعليم الفني المصري 

تـــفـــقـــدا أول مــن  رضــــــا حـــــجـــــازي، 

الــعــمــلــيــة التعليمية  أمــــس، ســيــر 

داخــل المدرسة المصرية اليابانية 

بـــمـــنـــطـــقـــة زهــــــــــراء مــــديــــنــــة نــصــر 

بالقاهرة، بحضور ممثلي هيئة 

الـــتـــعـــاون الــــدولــــي الــيــابــانــيــة في 

مصر (جــايــكــا)، وأكــد السفير اعــتــزاز بــلاده 

اليابانية، مشيراً  المــدارس المصرية  بتجربة 

إلى العمل على زيادة أعدادها في المستقبل، 

كما قــام بعمل لقاء ودي مــع أولــيــاء الأمــور 

وتعرف على أوجه الاختلاف التي طرأت على 

سلوكيات وشخصية الطلاب.

> إدغــــــــــار دويـــــــريـــــــغ، ســـفـــيـــر الاتــــحــــاد 

السويسري لدى دولــة قطر، اجتمع أول من 

أمــس، مــع سلطان بــن سعد المريخي، وزيــر 

الــدولــة لــلــشــؤون الخارجية فــي قــطــر، وذلــك 

بمناسبة انتهاء فترة عمله. وتوجه الوزير 

بالشكر للسفير على جهوده في دعم وتعزيز 

الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، وتــمــنــى لـــه الــتــوفــيــق 

والنجاح في مهام عمله الجديد.

ألـــــــكـــــــســـــــنـــــــدر   <

روداكــــــــــــــــــــوف، ســـفـــيـــر 

جــــمــــهــــوريــــة روســــيــــا 

الاتحادية في لبنان، 

مـــن  أول  اســــتــــقــــبــــلــــه 

أمــــس، وزيــــر الــشــبــاب 

والرياضة في حكومة 

تـــــصـــــريـــــف الأعــــــمــــــال 

الــلــبــنــانــيــة، الــدكــتــور 

س، فــي 
ّ

جــــــــــورج كــــــــــــلا

مـــــــكـــــــتـــــــبـــــــه، وبــــــحــــــث 

الطرفان العلاقات بين 

فــي مختلف  الــبــلــديــن 

مــــــــجــــــــالات الـــــشـــــبـــــاب 

م 
ّ
والرياضة، كما تسل

الوزير دعوة لمشاركة 

«دورة  فـــــــي  لـــــبـــــنـــــان 

ألـــــعـــــاب المـــســـتـــقـــبـــل»، 

المـــقـــرر تــنــظــيــمــهــا في 

مدينة قازان الروسية 

في العام المقبل.

غـــــــريـــــــو،  آن   <

ســــفــــيــــرة فــــرنــــســــا فــي 

لبنان، التقت أول من 

أمــــس، بــرئــيــس حــزب 

ـــة 
ّ
ات الـــلـــبـــنـــانـــي

ّ
الـــــــقـــــــو

ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع، فــي 

حضور رئيس جهاز 

ــة 
ّ
الــعــلاقــات الــخــارجــي

فـــــي الـــــحـــــزب الــــوزيــــر 

السابق ريشار قيومجيان، حيث تم التباحث 

في آخر التطورات السياسية والاقتصادية 

في البلاد.

الـــخـــروصـــي، ســفــيــر سلطنة  > صـــالـــح 

عــمــان لـــدى الــكــويــت، الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 

بــنــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الــكــويــتــي منصور 

الــعــتــيــبــي، وتـــــم خـــــلال الـــلـــقـــاء بـــحـــث أوجــــه 

العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.

> عمر بــن سعيد الكثيري، قــدم أوراق 

اعتماده سفيراً مفوضاً فوق العادة لسلطنة 

عمان لدى مملكة إسبانيا، إلى الملك فيليب 

السادس ملك إسبانيا، ونقل السفير تحيات 

إلــى الملك فيليب  السلطان هيثم بــن طـــارق، 

الــــســــادس، وتــمــنــيــاتــه لـــه بــمــوفــور الــصــحــة 

والــــســــعــــادة ولـــلـــشـــعـــب الإســـبـــانـــي 

بـــالـــتـــقـــدم والـــــــرخـــــــاء. مـــــن جـــانـــبـــه، 

ل الملك السفير نقل تحياته إلى 
ّ

حم

السلطان وتمنياته للشعب العماني 

بــــالمــــزيــــد مــــن الــــتــــقــــدم والازدهـــــــــــار، 

وأشــاد بعمق العلاقات التاريخية 

الــتــي تــربــط سلطنة عــمــان ومملكة 

إسبانيا على مدى القرون.

> روبـــرتـــو مـــورالـــيـــس، سفير 

جمهورية نيكاراغوا لدى فلسطين، 

أمـــــــس، رئــيــس  اســـتـــقـــبـــلـــه أول مــــن 

الــوطــنــيــة  المــــدرســــة  مــجــلــس إدارة 

الفلسطينية للإدارة الوزير موسى 

أبــو زيـــد، فــي مكتبه بمقر المــدرســة 

ببلدة أبو شخيدم، في إطار تعزيز 

الـــعـــلاقـــات وبـــحـــث ســـبـــل الـــتـــعـــاون 

بــــين دولـــــــة فــلــســطــين وجـــمـــهـــوريـــة 

نيكاراغوا في مجال الإدارة العامة 

وإدارة الموارد البشرية، وفتح آفاق 

تــعــاون جــديــدة بــين الــبــلــديــن، وقــال 

الــســفــيــر إن «لـــلـــمـــدرســـة الــوطــنــيــة 

لـــــلإدارة دوراً ريــاديــاً  الفلسطينية 

فـــي تــعــمــيــم الــفــائــدة عــلــى المجتمع 

الفلسطيني، ونبارك لدولة فلسطين 

هذا المشروع».

> يــاســر ســـــرور، ســفــيــر مصر 

لدى البوسنة والهرسك، التقى أول 

من أمس، بممثلي عدد من الشركات 

السياحية البوسنية التي ساهمت 

فـــــي المـــــوســـــم الـــســـيـــاحـــي المــــاضــــي، 

حيث تناول اللقاء سبل الاستعداد للموسم 

الــســيــاحــي المــقــبــل والــعــمــل عــلــى زيــــادة عــدد 

السائحين، وأعرب ممثلو شركات السياحة 

البوسنية عن بالغ تقديرهم للجهود التي 

تبذلها السفارة والدعم الذي تقدمه من أجل 

تعزيز مجهوداتهم لتنشيط السياحة إلى 

مدينة الغردقة، خاصة ما هو مرتبط بسرعة 

منح التأشيرات.

روبرتو موراليس

ياسر سرور

حمد علي الهزيم

عمر بن سعيد 
الكثيري

أوكا هيروشي

نهيان بن سيف
 آل نهيان

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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زاهي حواس

الدرعية... الماضي الحي
على ضفاف وادي حنيفة، وعلى مسافة لا تتخطى 

الخمسة عشر كيلومتراً من برج المملكة الشهير بالعاصمة 

الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، تقع مدينة 

الــدرعــيــة، الــتــي شــهــدت قبل أكــثــر مــن قــرنــين ونــصــف من 

الزمان مولد الدولة السعودية الأولــى. ولا تــزال شوارع 

وأزقــة ومباني المدينة العتيقة تتنفس الماضي، وتحيا 

ى أصحابه عن زماننا وعالمنا، وبقيت آثارهم 
ّ
في زمن ول

قائمة كنافذة صادقة نطل منها على ماضٍ وتاريخ جدير 

خلد قصصه وحوادثه. 
ُ
حفظ وأن ت

ُ
بأن ي

ــعــد الــدرعــيــة الــتــاريــخــيــة أحـــد أهـــم وأبــــرز المعالم 
ُ
وت

التاريخية والتراثية في المملكة، خاصة بعد تسجيلها 

«اليونيسكو» في ٣١  لـ في قائمة التراث العالمي التابعة 

يوليو (تموز) ٢٠١٠م، إضافة إلى افتتاح عدد من المشاريع 

التراثية فيها.

وتمثل الدرعية رمزاً وطنياً بارزاً في تاريخ المملكة 

العربية السعودية؛ فقد ارتبط ذكرها بالدولة السعودية 

الأولى، وكانت عاصمة لها، وشكلت منعطفاً تاريخياً في 

الجزيرة العربية، عام ١١٥٧هـ (١٧٤٤م)، فأصبحت الدرعية 

قاعدة الدولة ومقر الحكم والعلم، واستمرت كذلك إلى 

أن اختار الإمام تركي بن عبد الله، الرياض، مقراً جديداً 

للحكم، وذلك عام ١٢٤٠هـ (١٨٢٤م).

تتكون الدرعية التاريخية من عــدة أحياء تراثية، 

أهمها حي الطريف الواقع فوق الجبل الجنوبي الغربي 

أثــري عتيق يفصله عن  من الدرعية، ويحيط به ســور 

الأحــيــاء الأخـــرى. وبــالــدرعــيــة هــنــاك حــي غصيبة، أحد 

أكــبــر وأهـــم أحــيــاء المــديــنــة التاريخية، إضــافــة إلــى حي 

الــبــجــيــري الــــذي يــضــم مــســجــد الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عبد 

 ،
ً
الوهاب ومدرسته وبيته، وحي السريحة الواقع شمالا

حيث كانت تنتشر فيه بيوت أعيان ووجهاء الدرعية. 

التاريخية،  بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأحياء 

مثل حي الظهيرة والطرفية والعودة والبليدة. تجتمع 

تلك الأحياء على وحدة الطابع المعماري في عمائرها، 

وإن اختلفت في الحجم والأهمية، وتختلف باختلاف 

ما ارتبط بها من حوادث وقصص تاريخية تمنح زائر 

الدرعية دلالــة قوية على مكانة المدينة العظيمة خلال 

العصور الماضية. ومن أهم آثار الدرعية التي لا يمكن 

عرف بقصر الحكم سابقاً، 
ُ
حصرها: قصر سلوى، أو ما ي

الذي بناه الإمام محمد بن سعود، ويعود تاريخه إلى 

الثاني عشر الهجري، واعتبر مقراً إداريــاً لحكم  القرن 

الـــبـــلاد. وتــمــت إضـــافـــة كــثــيــر مـــن الــعــنــاصــر المــعــمــاريــة 

الجديدة للقصر. وإلى جانب قصر سلوى، يوجد سور 

الطريف الأثري، وبرج سمحة، وأبراج المغيصيبي، وبرج 

الــلــوح، وســور قليقل، وحصن الرفيعة، وقصر  شديد 

الأمير سعد بن سعود، وقرى عمران، ومسجد سمحان، 

ــعــد مسجد الإمــام 
ُ
ومسجد الظهيرة، وبــرج فيصل. وي

محمد بن عبد الوهاب، الذي اكتمل تجديده قبل سنوات 

مم على طراز المباني القديمة، أحد أهم المعالم 
ُ

قليلة، وص

السياحية في قلب الدرعية القديمة.

وتنتشر بالدرعية التاريخية أعمال الحفائر الأثرية 

المنظمة، وأعمال التطوير والترميم المستمرة والدائمة، 

إضـــافـــة إلــــى أعـــمـــال المـــســـح والــتــســجــيــل الأثـــــــري، وذلـــك 

المــشــروع الطموح لتطوير الدرعية ووضعها على  وفــق 

الخريطة السياحية. 

ــعــد مــشــروع توثيق تــاريــخ الــدرعــيــة أحــد أضخم 
ُ
وي

مــشــروعــات التسجيل الأثــــري فــي عــصــرنــا الــحــديــث؛ إذ 

الــوثــائــق التاريخية، ســواء  تــم جمع وتصوير وتوثيق 

المــمــلــوكــة لأفــــراد أو مــؤســســات، إلـــى جــانــب الأرشــيــفــات 

التاريخية من داخل المملكة وخارجها، التي بلغ عددها 

أكثر من ثلاثة عشر ألف وثيقة. كما شملت أعمال التوثيق 

إجــراء كثير من المقابلات مع المعاصرين والمهتمين من 

أهالي الدرعية، لتوثيق ذكرياتهم والمعلومات المتوفرة 

عن مشاهداتهم وحياتهم بالمدينة التاريخية.
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 عاصمة الدنمارك

 لقياس السرعة - عملة عربية

 سقي "معكوسة" - صاحب نظرية

 التطور

 من انواع الزواج - خراب وخسران

 مدينة المانية - من الاطراف - ضمير

 المتكلم

 شتم "معكوسة" - وادي اردني - بحر

 مادة قاتلة - نادي رياضي مصري

 "معكوسة"

 متشابهان- حيوان مفترس "معكوسة"

 عاصمة الفلبين - جرى الماء

 فاكهة استوائية - فقدان العقل

 "معكوسة"

 لاعب كرة قدم فرنسي

 عاصمة بولندا - ضد عطشان

 حيوان قطبي "معكوسة" - نشيّد 

 "معكوسة" - حرف نصب "معكوسة"

 دعا - علم مؤنث اغريقي

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 عاصمة زيمبابوي - الجزء العلوي الأمامي 

 الكبير من الدماغ "معكوسة"

 جواهر - بشر

 ضد شروق - انحناء

 مدينة عراقية - شجاع 

 صوت الالم - احد الوالدين

 للتساؤل - مدينة فلسطينية
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{الأحلام}... معرض جماعي لفناني حي جاكس في المدينة المنورة
جدة: سعيد الأبيض

تـــبـــقـــى لـــغـــة الألــــــــــوان والـــريـــشـــة 

الــحــكــايــات ونــقــل  فـــي ســـرد  مختلفة 

الــواقــع للمتلقي دون  التفاصيل مــن 

تمتمات ودباجة وحدها تضاريس 

اللوحة تخبرك بذلك، لا ترجمان ولا 

وصف، أنت من تسرح بخيالك لما في 

الــبــرواز فترخي لجامك وأنــت  داخــل 

تتنقل من مدرسة لأخرى في معرض 

«الأحلام – من جاكس إلى المدينة».

فــــي المـــجـــمـــل تــــكــــون الـــحـــكـــايـــات 

متشابهة تختلف في بعض التفرعات 

وفي شيء من التفاصيل، وهذا عكس 

ثنائية الــلــوحــة والــريــشــة ومـــا يــدور 

بينهما من تمازج يطلق لك العنان 

خارج الحدود في مضامين متعددة، 

هـــذا مـــا ســتــدركــه وأنــــت تــتــجــول في 

مـــركـــز المـــديـــنـــة لــلــفــنــون فــــي المــديــنــة 

المــــنــــورة «غــــــرب الـــســـعـــوديـــة»، الــــذي 

يستضيف المعرض الجماعي لنحو 

٢٣ فــنــانــاً مـــن حـــي جـــاكـــس لــلــفــنــون 

بالدرعية، وأنت تغوص في أعماق لا 

يمكن شرحها، حينها تذكر أنك أمام 

فكرة فريدة لمناطق صناعية مهملة 

ومــــهــــجــــورة اســـتـــوطـــنـــهـــا مــجــمــوعــة 

مــن الفنانين شــيــدوا فيها أحلامهم 

داخــــــل اســـتـــوديـــوهـــات صـــنـــعـــوا مــن 

خــلالــهــا عــالمــاً مــلــهــمــاً وحــاضــنــاً لهم 

كـــعـــالـــم مــــــــوازٍ بــــين الـــــواقـــــع والـــحـــلـــم 

شبيه باستوديوهات «باتو لافوار» 

فــي بــاريــس الــتــي أخــرجــت بيكاسو 

وجــــــــورج بــــــــراك، وحــــــي الـــفـــنـــون فــي 

لــوس أنجليس الــذي خــرج منه ألين 

روبرسبرغ أحد أهم رواد الفن.

ويــــعــــد مــــعــــرض الأحـــــــــــلام، أول 

مــعــرض فــنــي يــجــمــع فــنــانــي جــاكــس 

خارج أسواره في المدينة المنورة، بعد 

أن حولت وزارة الثقافة في السعودية 

مـــــســـــتـــــودعـــــات مـــنـــطـــقـــة «جـــــاكـــــس» 

الصناعية بالدرعية في الرياض إلى 

مــســاحــات إبــداعــيــة واســتــوديــوهــات 

فنية قدمتها لفنانين مختارين من 

أبرز المبدعين المحليين.

تقول أمنية عبد القادر، القيمة 

الفنية، ومصممة المعرض، إن إطلاق 

اسم «الأحــلام» على المعرض لكونها 

انعكاساً للواقع وما نعيشه في يومنا 

إلـــيـــه، ولتحقيق  ونــتــمــنــاه ونــســعــى 

أحلامنا يجب علينا مشاركتها مع 

الآخــريــن وأن نــكــون أيــضــاً جـــزءاً من 

أحلامهم، هذه هي رسالته.

«الـــشـــرق  وقـــالـــت عــبــد الــــقــــادر لــــ

إنـــه أول مــعــرض جماعي  الأوســـــط» 

لــفــنــانــي جــــاكــــس، لــلــتــعــريــف بـــــرواد 

الــــحــــي وفــــكــــرة المـــســـاحـــة الإبـــداعـــيـــة 

للفنان، خصوصاً أن جاكس يهدف 

 والمساهمة 
ً
الــحــي أولا فــنــانــي  لــدعــم 

في دعم الإنتاج الفني في السعودية، 

مـــوضـــحـــة أن هــــــدف عــــــرض أعـــمـــال 

فـــنـــانـــي حــــي جـــاكـــس هــــو الــتــعــريــف 

بهم مــع تــنــوع الأعــمــال الــتــي تنطلق 

مــن اســتــوديــوهــات الفنانين مــن هذا 

الحي، الــذي كــان مجرد فكرة وحلم، 

ولكن توسع الإيمان بالحلم وآمن به 

الفنانون وأصبحوا جزءاً منه.

وعــن ورش العمل فــي المعرض، 

قالت عبد القادر، ستكون فيه ورش 

نشر عنها قريباً، 
ُ
عمل مختلفة سي

خــــصــــوصــــاً أنـــــــه يــــرتــــكــــز عــــلــــى الـــفـــن 

المـــعـــاصـــر، وســـتـــكـــون هـــنـــاك لـــقـــاءات 

مـــبـــاشـــرة بـــين الــفــنــانــين والــجــمــهــور 

ضـــمـــن الـــجـــلـــســـات الــــحــــواريــــة. وعـــن 

اقتصار المعرض على ٢٣ فناناً، قالت 

عبد القادر: يوجد في الحي أكثر من 

عيد ترميمها 
ُ
١٠٠ مستودع صناعي أ

ــوفــيــر مــســاحــة لــلــفــنــانــين لإنــتــاج 
ُ
لــت

الأعــــمــــال الــفــنــيــة. وأضــــافــــت: جميع 

المــــشــــاركــــين فــــي المــــعــــرض مــــن داخــــل 

الـــحـــي، والـــعـــدد مــتــغــيــر عــلــى حسب 

وقــــت المـــعـــرض وجـــاهـــزيـــة الــفــنــانــين 

وأعـــمـــالـــهـــم. وتـــــرى عــبــد الــــقــــادر، أن 

عـــقـــولـــنـــا تــــشــــرع فــــي رحــــلــــة عــجــيــبــة 

المــجــهــول، وتسمح لنا الأحــلام  نحو 

بالاستفادة مــن الأعــمــاق اللانهائية 

لخيالنا واستكشاف أســرار عقولنا 

اللاواعية، ويمكن أن تكون هذه الرؤى 

الليلية حية وواقــعــيــة مثل اليقظة، 

أو ســـريـــالـــيـــة وغـــريـــبـــة مـــثـــل أعــنــف 

تخيلاتنا، حيث تــقــدم نــظــرة فريدة 

وشخصية على أفكارنا ومشاعرنا 

ــــبــــاً مـــــا تـــتـــحـــدى  وخـــــبـــــراتـــــنـــــا، وغــــال

افتراضاتنا القائمة على الحس حول 

العالم ووجودنا الجسدي.

وأردفت: قد نرى الأشياء كبيرة 

جــداً أو صغيرة جــداً في الحلم، مما 

يــقــودنــا إلـــى الــتــســاؤل عــن موثوقية 

إدراكنا الحسي، حتى التجربة التي 

تــبــدو عــاديــة فــي ارتـــــداء المــلابــس أو 

النار أو النظر إلى  الجلوس بجوار 

قطعة من الــورق يمكن أن تحدث في 

الــخــداع ممكن  بــأن  المــنــام، لتذكيرنا 

حــتــى فـــي أفــضــل ســيــنــاريــو لــــلإدراك 

الحسي. في كل ليلة، نواصل حياتنا 

بين الأحــلام، ونستكشف عالماً قريباً 

مــن قلوبنا نشاركه مــع الآخــريــن في 

اليوم التالي.

«غراند جنكشن» في لندن تستضيف معرضاً سورياً للأعمال اليدوية
لندن: «الشرق الأوسط»

 Grand) «تستعد جمعية «غــرانــد جنكشن

الــكــاتــب  لــنــدن لافــتــتــاح مــعــرض  فـــي   (Junction

والـــســـيـــاســـي الـــــســـــوري فـــايـــز ســــــارة فــــي صــالــة 

عرضها الرئيسية في مقر الجمعية الكائن في  

Rowington close W2 5TF في الأول من فبراير 

(شباط) ٢٠٢٣ الذي يستمر حتى ١١ من الشهر.

ومــــعــــرض ســـــــارة هــــو الأول، ويــــضــــم نــحــو 

مائة من الأعمال اليدوية موزعة ما بين لوحات 

ومجسمات، لامست طموحات السوريين من أجل 

الحرية ومحبتهم للجمال، اشتغلها ســارة على 

الـ١٥عاماً الماضية، كانت الأولــى  مرحلتين خــلال 

خــلال فــتــرة اعتقاله فــي سجن عـــدرا قــرب دمشق 

مــا بــين أول ٢٠٠٨ ومنتصف ٢٠١٠. عــنــدمــا قــرر 

وبعض الأصدقاء تمرير الوقت في أعمال يدوية، 

 جميلة ومفيدة، وأنجز القسم 
ً
فصار الناتج أعمالا

الثاني من أعمال المعرض في مقر إقامته الحالية 

في مدينة لندن.

ومن واقع التمايز بين الحالتين اشتق عنوان 

المـــعـــرض «الــحــيــاة بـــين دمــشــق ولـــنـــدن: إبـــداعـــات 

فنية من تحديات الاعتقال السياسي والبحث عن 

الحرية»، الذي يمثل اختصار الفوارق بين حياة 

الإنسان في بيئة يسود فيها الاستبداد وقتل البشر 

وتدمير كــل مظاهر الحياة، وحــيــاة الإنــســان في 

بلد يوفر أسس الحرية، وكرامة الإنسان، ويصون 

حــقــوقــه. وجــــاء فــي بــيــان الــجــمــعــيــة، أن المــعــرض 

 ولوحات فنية يدوية، اشتغلها فايز 
ً
يقدم أعمالا

الــســوري تحدياً لحالة القمع  ســـارة فــي المعتقل 

والاضــطــهــاد، التي عاشها فــي ســنــوات الاعتقال 

الــســوريــين، ورحلته خــارج الوطن  مثل كثير مــن 

بحثاً عن الأمــان، وصنع خــلال وجــوده في لندن 

مزيداً من الأعمال من أجل الحرية وفرح مواطنيه.

وقــال منشور للجمعية عــن المــعــرض «ورغــم 

تـــنـــوع أعـــمـــالـــه، فــــإن أغــلــبــهــا مــشــغــول مـــن مـــواد 

معاد تدويرها كالخشب والكرتون وبذور التمر 

والزيتون، وبقايا القهوة والشاي وعلب معدنية 

ع في المعرض، الذي 
ّ
وز

ُ
وشرائط نحاسية». وسي

ستكون أنشطته باللغتين الإنجليزية والعربية، 

يــتــنــاول بــصــورة مكثفة أعمال  كـــرّاس باللغتين، 

فــايــز ســـارة في  المــعــرض، ومختصراً عــن تجربة 

مــيــدان الــعــمــل الـــعـــام، وفـــي الــصــحــافــة والــكــتــابــة، 

ومساره في التغريبة الذي بدأ من دمشق قبل ١٠ 

 إلى لندن، التي ينتظر فيها فرصة 
ً
سنوات وصولا

العودة إلى بلده.

ملصق المعرض

جانب من معرض الأحلام في المدينة المنورة (الشرق الأوسط)

صحراء من ذهب للفنان ناصر التركي (الشرق الأوسط)

قالت أمنية عبد 
القادر إن هذا 
المعرض هو 
أول معرض 

جماعي لفناني 
جاكس، 
للتعريف 

برواد الحي 
وفكرة المساحة 
الإبداعية للفنان

,

,

جانب من توقيع الاتفاقية

شراكة بين مؤسسة 
«المحافظة على التراث» في الرباط 

و«اليونيسكو» في باريس

تـــــــرأســـــــت الأمـــــــــيـــــــــرة لـــلا 

حــــســــنــــاء، رئـــيـــســـة مــؤســســة 

«المـــــحـــــافـــــظـــــة عــــلــــى الـــــتـــــراث 

لـــلـــربـــاط»، أول من  الــثــقــافــي 

أمــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، فــــي مــقــر 

«مــــنــــظــــمــــة الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة 

للتربية والــعــلــوم والــثــقــافــة» 

(الــيــونــيــســكــو)، فــي بــاريــس، 

بــــحــــضــــور المــــــديــــــرة الـــعـــامـــة 

أزولاي،  أودري  لــلــمــنــظــمــة، 

حــفــل الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة 

للشراكة بين المؤسستين.

عت الاتفاقية من طرف 
ّ
ق

ُ
و

إرنـــســـتـــو أوتـــــونـــــي، مــســاعــد 

«اليونيسكو»  المديرة العامة لـ

في الشؤون الثقافية، ونزهة 

الــــعــــلــــوي، الـــكـــاتـــبـــة الـــعـــامـــة 

للمؤسسة.

ويـــــأتـــــي الــــتــــوقــــيــــع عــلــى 

هــــذه الاتــفــاقــيــة عــقــب الــلــقــاء 

الــــــــــــذي جـــــمـــــع الأمــــــــيــــــــرة لـــلا 

حــــســــنــــاء بـــــالمـــــديـــــرة الـــعـــامـــة 

«الـــــيـــــونـــــيـــــســـــكـــــو»، وذلـــــــك  لــــــ

بمناسبة أشغال الدورة الـ١٧ 

لــلــجــنــة الــحــكــومــيــة الــدولــيــة 

لــصــون الــتــراث الــثــقــافــي غير 

ـــمـــة بـــالـــربـــاط، 
َّ
المــــــــادي، المـــنـــظ

الثاني)   في نوفمبر (تشرين 

.٢٠٢٢

وتــركــز اتــفــاقــيــة الــشــراكــة 

ـــعـــة لمــــدة خمس 
َّ
الأولــــــى المـــوق

، عــلــى برنامج 
ً
ســنــوات، أولا

اليونيسكو لتعليم الشباب 

فـــي مـــجـــال الــــتــــراث الــعــالمــي، 

والــــقــــيــــام بـــأنـــشـــطـــة لـــفـــائـــدة 

الشباب المغربي والأفريقي.

الــعــالــم،  فـــي  ولأول مــــرة 

ـــــفـــــت المـــــؤســـــســـــة حـــقـــيـــبـــة 
ّ
كـــــي

أدوات تــعــلــيــمــيــة صــمــمــتــهــا 

«الـــيـــونـــيـــســـكـــو» لــتــتــمــاشــى 

مـــع الــســيــاق المــحــلــي، بقصد 

مــــــســــــاعــــــدة الــــــشــــــبــــــاب عـــلـــى 

اكــــتــــشــــاف تــــــــراث مــديــنــتــهــم 

وفهمه.

ــــــــــــشــــــــــــرت الــــحــــقــــيــــبــــة 
ُ
ون

الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، تـــحـــت عـــنـــوان 

«اكــــتــــشــــف تــــــــراث مـــديـــنـــتـــي» 

فــــي نــســخــتــهــا الـــثـــانـــيـــة، فــي 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٢، 

تـــلـــمـــيـــذ مـــــن ٦٢  لــــــدى ٤٧٠٠ 

إعدادية في أكاديمية الرباط 

ه 
ّ

- سلا - القنيطرة. وقــد وج

، تحت إشراف 
َ
هؤلاء التلاميذ

أساتذتهم مــن المتخصصين 

المــــــهــــــنــــــيــــــين فــــــــــي الــــــــــتــــــــــراث: 

عــلــمــاء الآثـــــــار، ومــهــنــدســون 

مــعــمــاريــون، والــقــيــمــون على 

المـــــــواقـــــــع ومــــفــــتــــشــــو الآثــــــــار 

الــتــاريــخــيــة، بــتــنــاول المــعــالــم 

الأثرية للمدينة المصنفة تراثاً 

عالمياً من «اليونيسكو».

وتـــــــــلـــــــــتـــــــــزم المــــــؤســــــســــــة 

و«الــــيــــونــــيــــســــكــــو» بـــالـــقـــيـــام 

بــالــعــمــل الـــتـــراثـــي فـــي الــقــارة 

الأفــريــقــيــة. وسيشمل العمل 

المــــشــــتــــرك تـــنـــفـــيـــذ «اتـــفـــاقـــيـــة 

التراث العالمي» بشأن المواقع 

فة في المغرب وأفريقيا.
َّ
المصن

وتنص اتفاقية الشراكة، 

بـــرامـــج لتعزيز  أيـــضـــاً، عــلــى 

قــــــدرات الــفــاعــلــين فـــي مــجــال 

الـــــــتـــــــراث الــــــذيــــــن يــــديــــرونــــه 

ويحافظون عليه في الرباط 

والمغرب وأفريقيا، والمشاركة 

فــــــي مـــخـــتـــلـــف الــــتــــظــــاهــــرات 

الــــوطــــنــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة الـــتـــي 

تنظمها «اليونيسكو».

وأجــــــــــــــرت الأمــــــــيــــــــرة لـــلا 

حسناء مباحثات مع المديرة 

«الــــيــــونــــيــــســــكــــو»  الـــــعـــــامـــــة لـــــ

بـــــحـــــضـــــور وزيـــــــــــر الــــتــــربــــيــــة 

الــوطــنــيــة والــتــعــلــيــم الأولــــي 

والـــــــــــــريـــــــــــــاضـــــــــــــة ورئـــــــــيـــــــــس 

الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــمــغــرب 

«الــــيــــونــــيــــســــكــــو»، شــكــيــب  لـــــ

بــنــمــوســى، ووزيــــــر الــشــبــاب 

والثقافة والــتــواصــل، محمد 

مـــهـــدي بــنــســعــيــد، والــكــاتــبــة 

الــعــامــة (وكــيــلــة) للمؤسسة، 

نــــزهــــة الـــــعـــــلـــــوي، والـــســـفـــيـــر 

المندوب الدائم للمملكة لدى 

«اليونيسكو»، سمير الدهر.

إثــــــــــــــر ذلـــــــــــــــــك، حــــــضــــــرت 

الأمــــــيــــــرة لـــــلا حـــســـنـــاء حــفــل 

الاستقبال الذي استضافته، 

المــديــرة العامة  على شرفها، 

لــلــمــنــظــمــة الأمـــمـــيـــة فـــي بيت 

«اليونيسكو».

الرباط: «الشرق الأوسط»



The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

London - Thursday - ٢٦ January ٢٠٢٣ - Front Page No. ٢ Vol ٤٥ No. ١٦١٣٠ الخميس 4 رجب 1444 - 26 يناير (كانون الثاني) 2023 - السنة الخامسة والأربعون - العدد 16130

sport الـ غارديان الرياضي

يتيمات الأخوين
في مقالته يوم الثلاثاء الماضي، يــروي الأستاذ داود الفرحان بعض لطائف 
الطرب ما بين العراق ولبنان، ومنها حكاية أغنيتين لفيروز، الأولى «أنا يا عصفورة 
الشجن»، والثانية «لملمت ذكرى لقاء الأمس بالهُدُب». ويقول استناداً إلى مصادره، 
إن كاتب الأغنيتين، أو القصيدتين الرائعتين هو فتى من بلدة حاروف، جنوب لبنان، 
يدعى علي بدر الدين، وإن عاصي الرحباني اشترى القصيدتين من الفتى بمبلغ 
١٥٠ ليرة لبنانية، شرط عدم البوح باسم الشاعر. الذي هو أيضاً رجل دين وإمام 

البلدة ومن طلاب النجف.
ليست هذه أول مرة تُنسب فيها «أنا يا عصفورة الشجن» غرة أغاني فيروز، 
وشعر الرحابنة، إلى الشاعر المذكور. لكن في الرواية الجديدة أضيفت إليها تحفة 
أخرى من ديوان الرحابنة، هي «لملمت ذكرى لقاء الأمس بالهُدُب». لا شك لدي إطلاقاً 
بصدق زميلنا الكبير، لكن يبدو أن الهفوة في اعتماد المصادر. يقول على سبيل 
المثال إن شراء الأغنيتين حصل في منتصف السبعينات، بينما يُشير غلاف أسطوانة 
ــيــت عــام ١٩٦١. ويحتفظ الــشــاعــر هــنــري زغــيــب بالأسطوانة 

ّ
ــن

ُ
«لمــلــمــت» إلــى أنــهــا غ

وغلافها وتاريخها. وبمعرفتي المتواضعة بالراحل منصور، فقد كنت أعرف أيضاً 
«بطلة» القصيدة وظــروف تأليفها والسهرة التي التقى فيها منصور وصاحبة 

الأهداب.
أليس من الغريب أن يَنسب عملاقان مثل عاصي ومنصور إلى نفسيهما بعض 
أجمل ما كُتب في الشعر العربي، وأن يكون ذلك كذِباً ولقاء ١٥٠ ليرة احتاجها شاب 
ب النجف؟ لا أحد منا يملك الدلائل الحاسمة، لكن الشك هنا يفوق الحقيقة  من طلاَّ
ألف مرة. والتشكيك واجب أدبي أكثر حقاً من التقبّل. صدرت «عصفورة الشجن» في 
اة»، 

ّ
ديوان قصائد الفصحى التي جمعها الرحابنة عام ١٩٨٩ بعنوان «قصائد مغن

وكان عاصي ومنصور لا يزالان في ضيافة هذا العالم، يذرّان الشعر عامياً وفصيحاً. 
ويلحنان أبهاه وأجمله، ويتساءل المرء لماذا اكتفى العملاقان من شعر السيد علي بدر 
الدين بقصيدتين فقط؟ مع أن تكلفة شعره كانت متواضعة، وأمرهما كان ميسوراً. 
وكيف يمكن أن يكتفي شاعر في مثل ذلك الألق بقصيدتين من يتيمات الدهر والشعر، 

حتى قال عمر أبو ريشة إنه يبيع كل ما كتب لقاء بيت واحد من «لمَلَمت»؟
الزعم في الأدب كثير، وكثير منه صحيح. ولا شيء يمنع أن يكون علي بدر الدين 
أكثر شاعرية من الأخوين اللذين أحدثا هزة تغييرية في الشعر والموسيقى. كما 
أن ثمة احتمالاً من ضمن شذوذ القاعدة، أن يكون الأخوان قد اشتريا القصيدتين، 
علماً بأنهما لحّنا عشرات القصائد لشعراء آخرين بأسمائهم الواضحة. فمن على 
هذه الأرض يعطي فيروز قصيدة تُغنيها وهو خجول بها؟ ألم يشعر السيد علي 
بدر الدين بالندم فيما بعد على ما فعل ويفكر، بالتالي، إعلان الحقيقة ومقاضاة 

ت؟
ّ
الرحبانيين، وتأنيب فيروز في أجمل ما غن

المــذهــلــة، فإن  فــيــروز، وشــغــف بعبقرية الرحابنة  حَـــب 
َ
أ إلـــيّ، كــرجــل،  بالنسبة 

ت وأروع ما كتباه. ولذا فإن في المسألة الكثير 
ّ
«عصفورة الشجن» هي أجمل ما غن

من الشخصانية والقليل من الموضوعية. وربما تكون أبحاث الأستاذ فرحان أكثر 
ة من عواطف ومن تأثير السنوات الخمسين الماضية. وسوف يكون أكثر إذهالاً  جديَّ

وإدهاشاً أن يكون هو على حق!

يوم الحشر
تــوالــت الأمــطــار الــغــزيــرة عــلــى مــكــة المــكــرمــة فــي المـــدة الأخــيــرة 
يومياً لما لا يقل عن شهر كامل، ويقول الراسخون في علم الحساب 

والأنواء، إنه لم يقع مثلها منذ (٤٠) سنة.
غير أنني اطلعت على مذكرات حاج كتبها قبل (١٧٥) عاماً، 
عندما واجـــه السيل الــعــرم فــي مــكــة، الـــذي شبهه (بــيــوم الحشر)، 

ويقول فيها:
أعتقد أن الطوفان قد وقع في اليوم الثامن من الحج، بعد سبعة 
عشر عاماً من آخر زيارة لي إليها، حيث ارتفعت المياه سبع أقدام 
في الحرم، وكانت السماء هذه المرة سوداء قاتمة من جهة الشرق، 
وكــانــت السحب سديمية دخانية، وكما لاحظت سابقاً فهي من 
النوع الذي يتبعه هطول مطر غزير، شهدت تلك الأيام تغيّراً كبيراً 

عن لون السماء الأزرق لتصطبغ بالأسود القاتم كالفحم.
وخرج بعض من جماعتنا لإلقاء نظرة، وبقيت أنا مع الباقين، 
وإذا بمنسوب المياه يرتفع عالياً بشكل مفاجئ دون أن يترك لنا 
مجالاً لأخذ احتياطاتنا، وقد وصفها أولئك الذين رأوا المياه الآتية 
من صوب منى بأمواج عاتية، كأنها تسيل الآن في مجارٍ طينية 

بعمق ثلاث أو أربع أقدام عبر كل الشوارع.
ويرتفع أمام كل من مداخل الحرم حاجز حجري، من الواضح 
أنه مبني لغرض منع المياه من الدخول في ظروف كذلك الطوفان، 
ولــكــن هيهات مــن (صـــدّه أو ردّه)، وقــد اتــخــذت لــي موضعاً فوق 
أحد تلك الحواجز أرقب السيل العرم الذي يجرف في طريقه ركام 
الأسواق وأقفاص الدجاج وكافة أصناف الفاكهة والخبز والسلال 
الفارغة، ودعائم وأسقف الأكشاك الخشبية، بالإضافة إلى الكلاب 
التي تــراهــا تسبح هنا وهــنــاك، والــتــي يرجعها التيار القهقرى، 

لتلقى مصيرها.
وبعد ثلاثة أيام من الطوفان بدا لي أن عدد الوفيات في ازدياد 
مطّرد، وبعد ذلك بعشرة أيام، أصبح عدد الجنائز التي تمرّ بالحرم 
كبيراً إلــى درجــة بــات معها حدثاً يومياً، لدرجة أنني عــددت في 
يوم واحد: (٢٦٣) جنازة - وأغلبهم ماتوا غرقاً في الحرم لأنهم لا 

يجيدون السباحة.
إن تلك الأعــداد المتزايدة لا تنم إلا عن كون غالبية المتوفين لا 
أصدقاء لهم، أو أنهم لا يستحقون عناء حملهم إلى الكعبة مروراً 
بالطريق إلى المقبرة، كان يمكن رؤية الرجال المصابين بالكوليرا 
مستلقين على أطراف الشوارع، دون أن يمرّ بهم سامري طيب، أما 
بالنسبة للمصابين بالحصبة والتيفوئيد في كافة مراحل المرض 

- (فحدثوا ولا حرج) -.
رحم الله أستاذنا (ضياء الدين رجــب)، الــذي إذا هــزّه الرعب 

يوماً يصيح قائلاً: «يا أمان الخائفين». الممثلة الأميركية لوكيتا ماكسويل لدى حضورها العرض الأول لفيلم «شرينكينغ» في نيويورك (أ.ف.ب)

النمل يشم رائحة السرطان
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــفـــــت أبــــــــحــــــــاث ســــابــــقــــة 
إمــكــانــيــة رصـــد مـــرض الــســرطــان 
مــن خـــلال تغيير رائــحــة الــبــول، 
وأعـــلـــن بــاحــثــون أن الــنــمــل لــديــه 
القدرة على اكتشاف ذلك، حسب 

ما ذكرته «سكاي نيوز». 
وفـــــي الـــنـــتـــائـــج الــــتــــي جـــرى 
التوصل إليها، والتي نشرت في 
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Society»، أفاد الباحثون أن هذه 
الـــحـــشـــرات يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
كطريقة فعّالة من حيث التكلفة 

لرصد الإصابة بالسرطان.
 وفــــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، قـــالـــت 
الــبــروفــســورة باتريسيا ديــتــور، 
الـــبـــاحـــثـــة بــجــامــعــة الـــســـوربـــون 
بشمال باريس: «يمكن استخدام 
الــنــمــل كــكــاشــف حــيــوي للتمييز 
بـــين الأفــــــراد الأصـــحـــاء وغــيــرهــم 
من الحاملين للأورام، وذلك نظراً 

لأنــهــا ســهــلــة الــتــدريــب وســريــعــة 
التعلم وفعّالة للغاية، ولا تكلف 

شيئاً للاحتفاظ بها».
واعتمد البحث على دراســة 
ســـابـــقـــة، أجـــرتـــهـــا الـــبـــروفـــســـورة 
ديتور وزمــلاؤهــا، حيث أظهروا 
أن النمل قادر على «شم» الخلايا 
السرطانية البشرية المزروعة في 

المختبر.
وفي الدراسة الحالية، كشف 
الباحثون عن تعريض ٧٠ نملة، 

تنتمي إلى النوع المعروف باسم 
«فورميكا فوسكا»، لعينات بول 
مــــن الـــفـــئـــران المـــصـــابـــة بـــــــالأورام 

وغير المصابة.
 وبعد ٣ تجارب، تمكن النمل 
من معرفة الفرق بين رائحة بول 
الــفــئــران الــســلــيــمــة، ورائــحــة بــول 

الفئران المصابة بالأورام. 
وأرجــــع الــبــاحــثــون ذلـــك إلــى 
الــحــســاســة للغاية  الــشــم  حــاســة 

لدى النمل.
تدريب النمل على رائحة الخلايا 

السرطانية (شاترستوك)

اكتشاف سبب مجهول للخرف
القاهرة: حازم بدر

تــــمــــكّــــن فـــــريـــــق بــــحــــثــــي مــن 
مستشفى مركز سيدارز سيناء 
الــطــبــي بــأمــيــركــا، مـــن اكــتــشــاف 
سبب مجهول لأحــد أبـــرز أنــواع 
الــخــرف، وهــو «الــخــرف الجبهي 

الصدغي».
ويـــــــحـــــــرم هـــــــــذا الـــــــنـــــــوع مـــن 
الخرف، المرضى من القدرة على 
التحكم فــي سلوكهم والتعامل 
ــــيــــومــــيــــة، حــيــث  مــــــع الــــحــــيــــاة ال
يـــعـــانـــون مــــن تـــغـــيـــرات مــعــرفــيــة 
وســلــوكــيــة وشــخــصــيــة شــديــدة، 
لدرجة أنه يجب وضعهم في دور 

رعاية المسنين.
وأحـــــد أســـبـــاب المــــــرض، هو 
حدوث تسرب للسائل النخاعي، 
الـــذي يـــدور فــي الــدمــاغ والحبل 
الــشــوكــي وحولهما، للمساعدة 
في الحماية من الإصابة، فعندما 
يتسرب هذا السائل إلى الجسم، 
يمكن أن يحدث «ترهل الدماغ»، 

ما يسبب أعراض الخرف.
وعـــنـــدمـــا يـــتـــســـرب الـــســـائـــل 
مـــــن خـــــــلال تــــمــــزق فـــــي الـــغـــشـــاء 
المــحــيــط، فــإنــه يــكــون مــرئــيــاً في 
الــتــصــويــر المــقــطــعــي المــحــوســب 
لــــلــــنــــخــــاع بـــــمـــــســـــاعـــــدة وســــيــــط 
الــتــبــايــن، وبــالــتــالــي يمكن علاج 
هـــــــذه الـــــحـــــالـــــة، ولــــكــــن الـــجـــديـــد 
الــفــريــق البحثي،  الـــذي اكــتــشــفــه 
وتــــم نــشــره الـــثـــلاثـــاء فـــي دوريــــة 
«تــــرانــــســــلــــيــــشــــن ريـــــســـــيـــــرش & 
كلينكال إنترفينشين»، أن هناك 
ســبــبــاً إضــافــيــاً لــتــســرب الــســائــل 
الدماغي النخاعي، وهو «ناسور 

الـــســـائـــل الــنــخــاعــي الــــوريــــدي»، 
وفــــــي هــــــذه الــــــحــــــالات، يــتــســرب 
الــســائــل إلـــى الـــوريـــد، مــا يجعل 
من الصعب رؤيته في التصوير 
المـــقـــطـــعـــي لـــلـــنـــخـــاع الـــروتـــيـــنـــي، 
وللكشف عــن هــذه التسريبات، 
يـــجـــب عـــلـــى الــفــنــيــين اســـتـــخـــدام 
الأشـــعـــة المــقــطــعــيــة المــتــخــصــصــة 
ومــراقــبــة وســيــط الــتــبــايــن أثــنــاء 
حركته وأثناء تدفقه عبر السائل 

النخاعي.
وفي هذه الدراسة، استخدم 
الباحثون تقنية التصوير على 
٢١ مــريــضــاً يــعــانــون مـــن تــرهــل 
الدماغ وأعراض «الخرف الجبهي 
الــصــدغــي»، واكــتــشــفــوا «نــاســور 
السائل النخاعي الوريدي»، في 
تــســعــة مــن هــــؤلاء المـــرضـــى، وتــم 
إغلاق التسرب جراحياً في جميع 
المرضى التسعة، وهو ما ساعد 
في علاج ترهل الدماغ والأعراض 

المصاحبة للخرف.
ويـــقـــول كــيــث بـــــلاك، رئــيــس 
قــــــــســــــــم جـــــــــــراحـــــــــــة الأعـــــــــصـــــــــاب 
بمستشفى مركز سيدارز سيناء 
الــطــبــي، فــي تقرير نــشــره الموقع 
الإلــكــتــرونــي لــلــمــركــز، بــالــتــزامــن 
مع نشر الدراسة: «هذا التصوير 
المـــتـــخـــصـــص غـــيـــر مـــتـــوفـــر عــلــى 
نـــــطـــــاق واســــــــــع، وتــــقــــتــــرح هــــذه 
الـــدراســـة الــحــاجــة إلـــى مــزيــد من 
البحث لتحسين معدلات الكشف 

والشفاء للمرضى».
ويضيف: «يجب بذل جهود 
كبيرة لتحسين مــعــدل اكتشاف 
تـــســـرب الـــســـائـــل الــنــخــاعــي لــدى 
هــؤلاء المرضى، ولقد تم تطوير 
علاجات للتعامل مع الأعــراض، 
ولـــكـــن كـــمـــا أظــــهــــرت دراســـتـــنـــا، 
فــإن هــذه الــعــلاجــات أقــل فاعلية 
بكثير مــن التصحيح الجراحي 

المستهدف لمصدر التسرب».

لندن: «الشرق الأوسط»

ســـفـــيـــنـــة  أول  دخـــــــلـــــــت 
أبــــحــــاث «أوقـــيـــانـــوغـــرافـــيـــة» 
ذكية غير مأهولة في العالم، 
الخدمة في مدينة تشوهاي 
الصينية أمس، حسب موقع 

«ريلي نيوز».
ويُذكر أن السفينة التي 
أكملت بنجاح جميع أهداف 
الــبــحــري الخاصة  الاخــتــبــار 
بها، هي أول سفينة أبحاث 
ذكية في العالم مع وظائف 

الملاحة والتحكم عن بُعد.
 وتم تطوير نظام طاقة 
للسفينة، ونظام المعلومات، 
ونـــــــظـــــــام تـــــحـــــديـــــد المــــــواقــــــع 
الـــديـــنـــامـــيـــكـــي، ونــــظــــام دعـــم 
الـــتـــشـــغـــيـــل، بــشــكــل مــســتــقــل 

أول سفينة أبحاث ذكية (ريلي نيوز)بالكامل من الصين.

ثلثا عمال بريطانيا سيعملون في طقس شديد الحرارة نهاية العقد
لندن: «الشرق الأوسط»

تــبــدو مــوجــة الطقس الــبــارد 
الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي تـــجـــتـــاح المــمــلــكــة 
المتحدة وكأنها قــادمــة مــن عالم 
آخــر تماماً بعد درجــات الحرارة 
المـــرتـــفـــعـــة الـــقـــيـــاســـيـــة المُـــســـجـــلـــة 
خــــلال أشــهــر صــيــف عــــام ٢٠٢٢، 
ومـــــع ارتــــفــــاع درجـــــــات الــــحــــرارة 
والــــــــبــــــــرودة فـــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء 
العالم في ظل تأثير تغير المناخ 
على الطقس، سيثار ســؤال ملح 
حــول توقعات بيئة عمل الناس 
فـــي ظــــروف شـــديـــدة الــــحــــرارة أو 
شديدة البرودة، حسب مؤسسة 

«أتونومي» البريطانية.
وأشــــــــــــــــــار تــــــقــــــريــــــر حـــــديـــــث 
صــادر عــن مؤسسة «أتونومي» 
لـــلاســـتـــشـــارات إلـــــى أنـــــه بــحــلــول 
نــهــايــة الــعــقــد الــحــالــي، قــد يعمل 
ثلثا العمال فــي المملكة المتحدة 
فــــي مــــوجــــات شــــديــــدة الــــحــــرارة 
تـــتـــجـــاوز ٣٥ درجـــــة مــئــويــة (٩٥ 
فهرنهايت). وفي يوليو (تموز) 
٢٠٢٢، بلغت أعلى درجــة حــرارة 
مسجلة في إنجلترا ٤٠٫٣ درجة 

(١٠٤٫٥ فهرنهايت).
وعــلــى عكس بعض البلدان 
الــحــرارة الشديدة،  المعتادة على 
تـــواجـــه المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة بعض 

التحديات الخاصة فيما يتعلق 
الــــحــــار، إذ إن وجـــود  بــالــطــقــس 
أجهزة تكييف الهواء أمر نادر في 
إنجلترا، والمباني غير مصممة 
الــتــبــريــد، بحسب تقرير  لمــراعــاة 

«أتونومي». 
وعــــــــلــــــــى عــــــكــــــس الــــــبــــــلــــــدان 
الأخــــــــــرى، لـــيـــســـت لــــــدى المــمــلــكــة 
المتحدة حالياً درجة حرارة عمل 
قانونية قصوى يتعين التوقف 
عــن العمل عند بلوغها. ولذلك، 
ناهيك عن البيئة الإنشائية غير 
الملائمة لمواجهة ارتفاع الحرارة، 
المــتــحــدة غير مهيأة  فــإن المملكة 
لصيف حار يتعين التعامل معه 

بـــاعـــتـــبـــاره «الــــوضــــع الــطــبــيــعــي 
الجديد»، بحسب التقرير.

وعـــلـــى عــكــس هــــذا الـــوضـــع، 
تـــحـــتـــوي غـــالـــبـــيـــة المـــبـــانـــي عــلــى 
تدفئة مركزية للاستخدام خلال 
فــتــرات الـــبـــرد، ولــكــنــهــا غــالــبــاً ما 
تفتقر إلى آليات العزل المناسبة 
لــتــجــنــب هــــدر الـــطـــاقـــة وتــقــلــبــات 

درجات الحرارة في البلاد. 
ولذلك، ما هي درجة الحرارة 
القانونية التي ينبغي تعيينها 
للتوقف عن العمل عند بلوغها 

مراعاة للصحة العامة؟
فـــي الــــواقــــع، لــيــســت المــمــلــكــة 
المتحدة وحدها التي تفتقر إلى 

قـــواعـــد واضـــحـــة بـــشـــأن درجــــات 
حرارة العمل. 

أمـــا إســبــانــيــا فــتــعــد مـــن بين 
أفضل الدول المنظمة لهذا الأمر، 
حــيــث يــنــص الــتــشــريــع عــلــى أن 
أكثر مــن ٢٧ درجــة مئوية (٨٠٫٦ 
فـــهـــرنـــهـــايـــت) يـــعـــد طــقــســاً حــــاراً 
جــــداً بــالــنــســبــة لــلــعــمــل المــكــتــبــي. 
وإيــــطــــالــــيــــا وفــــرنــــســــا وألمــــانــــيــــا 
لـــديـــهـــا قــــواعــــد أيــــضــــاً، ولــكــنــهــا 
مبهمة الصياغة، حيث وضعت 
المـــســـؤولـــيـــة عـــلـــى أربـــــــاب الــعــمــل 
لتوفير مكان عمل آمــن، وهــو ما 
يــمــكــن تــفــســيــره ضــمــنــاً عــلــى أنــه 

ارتفاع درجات الحرارة خلال صيف عام ٢٠٢٢ (رويترز)يشمل درجة الحرارة.

أول سفينة أبحاث ذكية من دون قبطان

«ناسور السائل النخاعي الوريدي» (دورية ترانسليشن)

عندما ردت جماهير مانشستر سيتي 
على انتقادات غوارديولا بأهازيج وهتافات داعمة له
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